
 







 

 

 
  





  



  

 

ِّفتح رب 5 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

 الذكر 
 

ــل َفــاذكروني أذكــركم وا﴿: الحمــد الله القائ ْ ْ ُُ ُ ُْ ْ ََ ــرونِ َشــكروا لــي ولا تكف ُ ْ َ ُُ َُ َ ِ ْ﴾)1( ،
ْالذين آمنُوا وتطمئن قلـوبهم ﴿: وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له القائل َ َُ ُّ َ َُ ُ ُ ْ َ َِّ ِ

ُبــذكر االله، ألا بــذكر االله تطمــئن القلــوب ُُّ ُ ْ ْ َِ ِ َِ ِ ِِ ِْ ِْ َِ  أن محمــدا عبــده ورســوله وأشــهد، )2(﴾َ
ــه يــذكر  الــذي  مثــل  «: القائــل ــترب  ص، )3(» والــذي لا يــذكر مثــل الحــي والمي

 :أما بعدوأصحابه أجمعين، 
ْولقـد ﴿فاتقوا االله عباد االله حق التقوى، فهـي وصـية االله للأولـين والآخـرين  َ َ َ

َوصينَا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا االله ُ َّ ُ َ ْ ُ َِّ ِ ِ َِ ُْ ُْ َّ ِ َ ْ ْ َ َ ْ َّ َِ َ﴾)4(. 
ضل الأوصاف التي يسعى المؤمن الحريص أن يـصل  إن من أف:أيها المؤمنون

إليها هي أن يحبه االله تعالى لأن من أحبه االله تعـالى فقـد رضـي عنـه ومـن رضـي عنـه 
 .فهو في سعادة عيش وراحة بال وطمأنينة نفس لا تساويها الدنيا وما فيها

 إن شـاء االله سـببا مـن أهـم الأسـباب الموصـلة وسوف نذكر في هذه الخطبـة
                                                        

 ].152:البقرة [)1(
 ].29:الرعد [)2(
 .)6407( صحيح البخاري )3(
 ].131:النساء [)4(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 6 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

 .ة االله تعالىإلى محب
هذا السبب سهل المنال لمن وفقه االله تعالى، يقدر عليه كـل : أيها المؤمنون

ْإنسان مالم يغوه ويشغله الشيطان، سبب تترتب عليه الأجـور العظيمـة والمنـافع 
 .الجسيمة والدرجات العالية

سبب من لزمه نال محبة االله تعالى ورضاه، وكانت الجنـة في الآخـرة مـأواه، 
 .سبب هو ذكر االله تعالىهذا ال

ُبالـــذكر تـــستدفع الآفـــات، وتكـــشف الكربـــات، وتهـــون : أيهـــا المؤمنـــون َ ُ
َفلـولا أنـه كـان مـن المـسبحين ﴿: ♠ عـن يـونس  قـالالمصيبات،  ِّ َ ِْ َِ ُ ْ َ َ ََ ُ َّ َ َ

َللبث في بطنه إلى يوم يبعثون ُ َ ْ َ َ ََ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ﴾)1(. 
نه كان كـذلك للبـث ميتـا في أي كان من الذاكرين االله كثيرا بالتسبيح، فلولا أ

بطنـه إلــى يــوم البعــث؛ إذ كــان سيهــضم كبقيــة الطعــام، ولكــن ســبب كثــرة ذكــره 
ّوتسبيحه الله تعالى غيرت له القوانين الكونية فلم يتعرض لأذى، فإذا نـزل الـبلاء 
ّبأهل الذكر فإليه ملجؤهم، وإذا حلـت بهـم النـوازل فإليـه مفـزعهم، فهـو ريـاض 

تهم التي فيها ي ُتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرونجَنّ ِ ْ َ. 
َيــدع القلــب الحــزين ضــاحكا مــسرورا، ويوصــل الــذاكر إلــى المــذكور، بــل يــدع 

ِفاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون﴿ : قالالذاكر مذكورا،  ِ ُِ ُ ْ ْ ُُ ْ َ ُ ْ ْ ََ َ َْ ُ ُ َُ﴾)2(. 
                                                        

 ].144، 143:الصافات [)1(
 ].152:البقرة [)2(



  

 

ِّفتح رب 7 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

ّا مـن خلـة االله، ما أعظمهـا مـن نعمـة، وأكرمهـا مـن مزيـة، وأفـضلهاالله أكبر،  ُ
يــذكرك يــا مــن تــذكره، يــذكرك رب الأرض والــسماء، يــذكرك في المــلأ الأعلــى 
ــرة  ــاء، قــال تعــالى في الحــديث القدســي كمــا في حــديث أبــي هري بالفــضل والثن

أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه : يقول االله تعالى": صقال النبي : ، قال ؓ
ي، وإن ذكـرني في مـلأ ذكرتـه في مـلأ إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفـسه ذكرتـه في نفـس

خير منهم، وإن تقرب إلى بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقـرب إلـى ذراعـا تقربـت 
 .)1("إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة

فإذا كان مجرد الذكر النفسي مقتضيا للثواب، فكيف بالـذكر اللـساني؟ فهـو 
خـصلة وحـدها لكفـى بهـا شـرفا أفضل وأكمل، ولو لم يكـن في الـذكر إلا هـذه ال

 .وفضلا
ِالذكر جلاء القلوب وصقالها، ودواؤها إذا غشيها اعتلالها، : أيها المؤمنون

وكلما ازداد الـذاكر في ذكـره اسـتغراقا ازداد المـذكور محبـة إلـى لقائـه واشـتياقا، 
َوإذا واطأ في ذكره قلبه لسانه نسي في جنب ذكره كل شـيء، وحفـظ االله عليـه كـل  ُ

 .وكان له عوضا من كل شيءشيء، 
 َسألت : فقال.أوصني: ، أن رجلا جاءه فقال ؓ أبي سعيد الخدري ْ َ َ

ِعما سألت عنهْ رسول االله  ُ ُْ َ َ َُّ َ َُ ْمن   صَ َقبلك  ِ ِ ْ َأوصيك  َ ِ ٍبتقوى االله فإنه رأس كـل شـيء  ُ ِْ َ ُِّ َ ُْ ََ َ ُ َّ َِ ِ
ِوعليــك بالجهــاد فإنــه رهبانيــة الإ ِْ َُ َّ َ َ ْ َِ ِْ َ ُ َّ ِ َ ْ َِ ُســلاَم، وعليــك بــذكر االله وتــلاَوة القــرآن فإنــه َ َّ ِ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َِ ِ ْ ِِ َ َ

                                                        
 .)7405(صحيح البخاري )1(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 8 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

ِروحك في السماء وذكرك في الأرض َْ ُ َ َّ ُْ َِ ِ َِ ْ َ ُِ«)1(. 
 باب االله الأعظم المفتوح بـين الـرب والعبـد مـالم -أيها المؤمنون-والذكر 

 .يغلقه العبد بغفلته
 لـذة، ولا يغفـل عـن المحب لا يجد مـع حـب االله للـدنيا: قال بعض السلف

 .)2(ذكر االله طرفة عين
 يعدل عتق الرقاب والحمل على الخيل في سبيل -أيها المؤمنون-وذكر االله 

 .، ويعدل الصدقات، بل قد يفوقها، وهو خير الأعمال على الإطلاقاالله 
 ألا أنبـئكم بخيـر أعمـالكم، «: صقال النبي : ، قال ؓ أبي الدرداء

ــيككم، و ــد مل ــذهب وأزكاهــا عن ــاق ال ــر لكــم مــن إنف أرفعهــا في درجــاتكم وخي
ِوالورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويـضربوا أعنـاقكم  ِ َ ؟ »َْ

ما شـيء أنجـى مـن عـذاب «: قال معاذ بن جبل» ذكر االله تعالى«: قال .بلى: قالوا
 .)3(»االله من ذكر االله

ه دليـل علـى أن الـذكر خيـر فيـ) بخير أعمالكم: (قوله:  قال الإمام الشوكاني
الأعمال على العموم كما يدل عليه إضافة الجمع إلـى الـضمير، وكـذلك إضـافة 
أزكى وأرفع إلى ضمير الأعمال والزكاء والنماء والبركة فأفاد كل ذلك أن الذكر 

                                                        
 .)11774(مسند أحمد )1(
 ).2/340( جامع العلوم والحكم )2(
 .)3377(سنن الترمذي )3(



  

 

ِّفتح رب 9 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

 من جميع الأعمال التي يعملهـا العبـاد، وأنـه أكثرهـا ▐أفضل عند االله 
 .نماء وبركة وأرفعها درجة

في هذا ترغيب عظيم فإنه يدخل تحت الأعمال كل عمل يعمله العبد كائنا و
 .)1(ما كان

ُتحـط الأوزار وتكفـر الـسيئات، وهـو سـبب  -إخواني المـسلمين-وبالذكر  ُ
ُلرفع الدرجات وعلو المنازل عند رب الأرض والسموات، فما رفعت درجـات 

ْالعبد بمثل ذكر االله تعالى ولا كفرت السيئات بمثل  ِ ّ  .ذكرهُ
 :تأملوا معي هذه الأحاديث

 لا إلـه إلا االله، : مـن قـال": ، قـالص، أن رسـول االله  ؓ أبي هريرة
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قـدير، في يـوم مائـة 
ُمرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حـسنة، ومحيـت عنـه مائـة سـيئة،  ُ

ان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يـأت أحـد بأفـضل ممـا وكانت له حرزا من الشيط
 .)2("جاء به، إلا أحد عمل أكثر من ذلك 

فقـالصكنـا عنـد رسـول االله :  مـصعب بـن سـعد، حـدثني أبـي قـال ، :
كيف : فسأله سائل من جلسائه» أيعجز أحدكم أن يكسب، كل يوم ألف حسنة؟«

ب لـه ألـف حـسنة، أو يسبح مائة تسبيحة، فيكت«: يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال
                                                        

 ).17صـ ( تحفة الذاكرين )1(
 .)3293(صحيح البخاري  )2(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 10 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

 .)1(»يحط عنه ألف خطيئة
 ــرة ــي هري ــي  ؓ أب ــالص، عــن النب ــان  «:  ق ــان  كلمت ــى  خفيفت عل

سـبحان  العظـيم،  االله  سـبحان  : الـرحمن إلـى  حبيبتان  الميزان،  في  ثقيلتان  اللسان،  
 .)2(»وبحمده االله  

مـن   «:صقـال رسـول االله :  عمرو بن شعيب، عن أبيه، عـن جـده، قـال
حجة، ومن حمـد االله مائـة  مائة  حج  كمن  كان  بالعشي  ومائة  بالغداة  مائة  االله  سبح  

بالغداة ومائة بالعشي كان كمن حمل علـى مائـة فـرس في سـبيل االله، أو قـال غـزا 
مائة غزوة، ومن هلل االله مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن أعتق مائة رقبـة مـن 

بر االله مائة بالغداة ومائة بالعشي لم يأت في ذلك اليوم أحد ولد إسماعيل، ومن ك
 .)3(»بأكثر مما أتى إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال

 َّمـر بـي ذات يـوم رسـول االله : ، قالـت▲ أم هانئ بنت أبي طالـب َ
ــا رســول االله:  فقلــتص ْكبــرت  قــد  إني  : ي ُ ْوضــعفت  َ ُ ــا  بعمــل  فمــرني  َ أعملــه وأن
سبحي االله مئة تسبيحة، فإنها تعدل لك مئة رقبة تعتقينهـا مـن ولـد ": سة، قالجال

إسماعيل، واحمدي االله مئة تحميدة، فإنها تعدل لك مئة فـرس مـسرجة ملجمـة، 
تحملين عليها في سبيل االله، وكبري االله مئة تكبيرة فإنها تعدل لك مئة بدنـة مقلـدة 

                                                        
 .)2698(صحيح مسلم  )1(
 .)6406( البخاري )2(
 .)3471(سنن الترمذي  )3(



  

 

ِّفتح رب 11 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

 تملأ ما بين السماء ": أحسبه قال: ن خلف قال اب"متقبلة، وهللي االله مائة تهليلة 
 .)1("والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد مثل عملك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به

 كــل  دبــر  في  االله  ســبح  مــن  «: ص، عــن رســول االله  ؓ أبــي هريــرة
 وثلاثين، وكبر االله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة ثلاثا  االله  وحمد  وثلاثين،  ثلاثا  صلاة  

لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد : وقال تمام المائة.وتسعون
 .)2(»وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر

 ودوام شكره، وحسن عبادته، وجميل خاتمته، رزقنا االله وإياكم حلاة ذكره،
 . هو الغفور الرحيمأقول ما سمعتم، وأستعفر االله لي ولكم فاستغفروه، إنه

                                                        
 .)26911(مسند أحمد  )1(
 .)597(صحيح مسلم  )2(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 12 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

 

الذي جعل ذكره مـن أفـضل العبـادات وأكثرهـا أجـورا، والـصلاة الحمد الله 
 :أما بعدوالسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

ّ إن ذكر االله أفضل ما ادخره المسلم لحياته ومعـاده، وأفـضل :أيها المؤمنون
 وأعظم ما اكتسبه الإنسان في حياته وبعد مماتـه، ما اكتنزه المسلم لفوزه ونجاته،

 مـن الفـائزين بـه أم مـن -أخـي المـسلم-فهو غنيمة سهلة المنـال، فهـل أنـا أنـت 
 الغافلين عنه؟

 .)1(ذهب الذاكرون بالخير كله:  ؓقال عمر الفاروق 
يا غفول يا جهول لو سمعت صـرير الأقـلام " : ؒوقال يحيى بن معاذ 
َّتكتب اسمك عند ذكـرك لمـت شـوقا إلـى مـولاكفي اللوح المحفوظ وهي  ُ َ")2( ،

َاتل ما أوحي إليك مـن الكتـاب وأقـم الـصلاَة إن الـصلاَة ﴿: قال االله تعالى َ ََّ َّ َ َ َّْ ْ َ ُ ِْ ِِ ِ ِ ِ َِ ِ َُ َ َتنْهـى  َ َ
ِعن   َالفحشاء والمنكْر ولذكر االله أكبر واالله يعلم ما تصنَعون َ َ َ َ َ ْ َ ُْ ْ ْ َ َ َ َ َْ ُ ُ ُ َُ ُ ْ ْ ََ ِ ِِ ِ﴾)3(. 

ّ وعجبـا لمـن استـشعر هـذه المحبـة وفـرط فيهـا، هنيئا لمن أحبه االله تعالى،ف
المحب عبد ذاهب عن نفسه، متـصل بـذكر ربـه، قـائم بـأداء حقوقـه، : ولهذا قيل

                                                        
 ).1/501( الزهد لابن المبارك )1(
 ).8/206( فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب )2(
 ].45:العنكبوت [)3(



  

 

ِّفتح رب 13 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

ناظر إليه بقلبه، أحرقت قلبه أنوار هيبته، فإن تكلم فباالله، وإن نطق فعـن االله، وإن 
 .)1(تحرك فبأمر االله، وإن سكت فمع االله

 من شاء أن يسكن رياض الجنـة في الـدنيا قبـل الآخـرة فعليـه :ا المؤمنونأيه
خـرج علينـا النبـي :  قـال¶ جـابر بـن عبـد االله بالذكر ومجالس الذكر، 

ُيا أيها النَّاس، «: صلى االله عليه وآله وسلم، فقال َ ُّ َّإن  ََ ِلله  ِ َسرايا  َِّ َ َمن  َ ِالملاَئكـة  ِ َِ ُّتحـل  َْ َِ
ِوتقفُ   َ َعل َ ةَ ِى مجالس الذكر في الأرض، فارتعوا في ريـاض الجنَّـ ِ ِ َِ ُ َْ َ َ ِِّ ِ ََ ِ ْ ْ َْ ِ ْ ُقـالوا.» ِ َوأيـن : َ َْ َ

َريــاض الجنَّــة؟ قــال َ ِْ َ ُ َ ُمجــالس الــذكر، فاغــدوا وروحــوا فــي ذكــر االله، وذكــروه «: ِ َ ُ َ ُ َُ ُ َِّ ْ َْ َ ِِّ ِ ِِ ِ ُِ ْ
زلته ع ِأنفسكم من كان يحب أن يعلم منْ ُِ َ َُ َْ َ ْ َ ُ ُِ َ َ َ ْ َْ ُّ َْ زلـة االله عنـْده، فـإن ََ َّندْ االله فلينظْر كيـفَ منْ َ َ ُ ْ َِ ُ ْ ََ َِ ِ ُِ َِ َ ْ
زل العبد منهْ حيث أنزله من نفسه ِاالله ينْ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َُ ْ َْ ْ َ ْ َُ ُ َُ َ ِ َ«)2(. 

أي : صسـألت رسـول االله : ، قـال ؓ معاذ بن جبل  :أخي المسلم
 .)3("ذكر االله ن م رطب  ولسانك  تموت  أن  ": الأعمال أحب إلى االله تعالى؟ قال

قـوم  جلـس  مـا  «:  قـالص، عن النبي  ؓ أبي هريرة : أخي المسلم
وكــان ذلــك  حمــار،  جيفــة  مثــل  عــن  تفرقــوا  إلا  ذكــر،  غيــر  عــن  فتفرقــوا  مجلــسا،  

 .)4(»المجلس عليهم حسرة يوم القيامة
                                                        

 ).3/381( مدارج السالكين )1(
 .)1820(المستدرك للحاكم  )2(
 .)818(يح ابن حبان صح )3(
 .)10680(مسند أحمد  )4(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 14 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

 ما جلس قوم مجلسا، فتفرقوا قبل أن يذكروا االله، إلا : ؒوقال مجاهد 
علـيهم بغفلـتهم، ومـا  يـشهد  مجلـسهم  وكـان  الجيفـة،  ريـح  مـن  أنـتن  عن  وا تفرق

جلس قوم مجلسا، فـذكروا االله قبـل أن يتفرقـوا، إلا تفرقـوا عـن أطيـب مـن ريـح 
 .)1(المسك، وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم

ُيعرض على ابن آدم يـوم القيامـة سـاعات عمـره، فكـل : وقال بعض السلف ُ
 .)2(الله فيها تتقطع نفسه عليها حسراتساعة لم يذكر ا

ِ اقترب إلى االله بكثرة ذكره، وقو إيمانك بـذكر االله، وأحـسن :فيا أيها المؤمن
َأعمدة يقينك بذكر االله، واغسل درن ذنبك بذكر االله َ َ. 

 
َوالذاكرين  ﴿:  إن االله تعالى يقول َِ ِ ُكثيـرا والـذاكرات أعـد االلهَ االله  َّ َّ َ َ ِ ِ َِ ًَّ َ ً لهـم مغفـرة َ َ َ ِْ ْ ُ َ

ًوأجرا عظيما ًِ َ ْ  ، فهل تريد المغفرة والأجر العظيم؟)3(﴾ََ
 ًالــذاكرون االله كثيــرا والــذاكرات يــذكرون االله في : ¶ ابــن عبــاس

ًأدبار الصلوات، وغدوا وعشيا، أي صباحا ومساء، وفي المضاجع أي عند النوم،  ً ً ً
، )4(زله، أي في دخولـه وخروجـهوكلما استيقظ من نومه، وكلما غدا أو راح من من

 .والمعنى أنهم يذكرون االله في جميع أحوالهم
                                                        

 ).1/338( جامع العلوم والحكم )1(
 ؟)1/338( جامع العلوم والحكم )2(
 ].35:الأحزاب [)3(
 ).40صـ ( الأذكار للنووي )4(



  

 

ِّفتح رب 15 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

 إذا واظب المسلم علـى الأذكـار المـأثورة الثابتـة :وقال العلامة ابن الصلاح
ًصباحا ومساء، وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهـارا كـان مـن الـذاكرين  ً

 .)1(ًاالله كثيرا والذاكرات
وم الغفلـــة، ونبهنــا لاغتنـــام أوقــات المهلـــة، ووفقنـــا  أيقظنـــا مــن نـــاللهــم

لمصالحنا، واعصمنا من قبائحنا وذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما انطوت عليه ضمائرنا 
ــا أرحــم  ــع المــسلمين برحمتــك ي ــدينا وجمي ــا ولوال ــر لن ــه ســرائرنا، واغف وأكنت

 .الراحمين، وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

                                                        
 ).7/17( فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب )1(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 16 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

  )1(والمساء فضل أذكار الصباح 

 

ِواذكر ربك كثيرا وسبح بالعـشي والإبكـار﴿ :الحمد الله القائل َ ْ ْْ َِّ ْ ََ َ ْ ِّ َ َِّ ِ ِِ َ ً َ َْ ، وأشـهد )1(﴾ُ
ًياأيهـا الـذين آمنـُوا اذكـروا االله ذكـرا ﴿: أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له القائل ُ َْ ُِ َِ ْ ََّ َ ُّ ََ

ًكثيرا ِ َوسبحوه بكرة و* َ ُ ُ ِّ ًَ َ َْ ِأصيلاًُ  أن محمدا عبده ورسوله، الـذي قـال وأشهد، )2(﴾َ
َلقـد كـان لكـم فـي رسـول االله أسـوة حـسنةَ لمـن كـان يرجـو االله ﴿: االله تعالى فيـه ُ ْ َ َْ َ َ ْ ُ َ َْ َ ُ َ َ َ ََ ٌ َِ ٌِ ُْ ِ ِ

ًواليوم الآخر وذكر االله كثيرا َ َ َِ َِ ََ َ َْ ْ َ  :أما بعد وأصحابه أجمعين، ص، )3(﴾َْ
بفعل الطاعات وترك المنكـرات فهـي الـسعادة في الحيـاة عباد االله فاتقوا االله 
ًواتقوا يوما ﴿وبعد الممات  ْ ََ ُ ِتجزي  لاَ  َّ ْ ٌنفس عن نفس شيئا ولا يقبـل منْهـا شـفاعة  َ َ ََ ً ََ ُ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ٌِ ُ َ ٍ َ َ

َولا يؤخذ منْها عدل ولا هم ينصْرون ٌ ُُ َْ َ َ َُ ُُ َ َْ َ ِْ َ﴾)4(. 
، ومنـة عظمـى، وفي المحافظـة إن ذكر االله تعالى نعمة كـبرى :أيها المؤمنون

على ذكر االله تعالى خير في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبـذكر االله تـستجلب الـنعم، 
                                                        

 ].41:آل عمران [)1(
 ].42:الأحزاب [)2(
 ].21:الأحزاب [)3(
 ].48:البقرة [)4(



  

 

ِّفتح رب 17 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

وتخف الذنوب، وبه يطمئن القلب، وتسعد النفس، وينشرح الصدر، وبه تستمد 
 .القوة والثبات، وتزول الهموم والصعاب

 فإنهـا تحـوي مـن الخيـر َ ألا وإن من ذكر االله تعالى أذكار الـصباح والمـساء،
العميم، والنفع العظيم، والبركة لقائلها ما لا يمكـن أن يحـيط بهـا إنـسان أو يعـبر 

 .عنها لسان
 بمثابة الدرع كلما زادت سماكته لـم يتـأثر صـاحبه، فأذكار الصباح والمساء

 .بل تصل قوة الدرع أن يعود السهم فيصيب من أطلقه
ليها متأملا فيها حصن حـصين ودرع لمن حافظ ع وأذكار الصباح والمساء 

متين، وأجـر كبيـر وثـواب عظـيم ونعـيم مقـيم لا يعرفـه إلا مـن حـافظ عليـه، ولا 
يدرك أثره إلا من داوم عليه، ولا يعرف تأثيره إلا من تأمل فيه، فمن أراد السلامة 

 .والغنيمة فعليه بهذه الأذكار
 .وسنذكر في هذه الخطبة بعضها فقط مع التأمل فيها

 
  سيد الاستغفار أن تقول":  قالص  عن النبي  ؓ شداد بن أوس :

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنـا علـى عهـدك ووعـدك مـا 
استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لـك بـذنبي 

ن قالها مـن النهـار موقنـا بهـا، وم«:  قال"فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
فمات من يومه قبل أن يمسي، فهـو مـن أهـل الجنـة، ومـن قالهـا مـن الليـل وهـو 



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 18 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

 .)1(»موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة
 .االله، ما أعظمه من ذكر، ليس بين صاحبه والجنة إلا أن يموت

للعبــد؛  عهــا وأنف المعــارف  أنــواع  أجــل  مــن  وهــذا  :  ؒقــال ابــن القــيم 
وأنــا  خلقتنــي،  أنــت،  إلا  إلــه  لا  ربــي  أنــت  اللهــم  ": الاســتغفار ســيد  كــان  ولــذلك  
أبـوء  صـنعت،  مـا  شر  من  بك  أعوذ  استطعت،  ما  ووعدك  عهدك  على  وأنا  عبدك،  
 ."أنت إلا  الذنوب  يغفر  لا  إنه  لي،  فاغفر  بذنبي،  وأبوء  علي،  بنعمتك  لك  

الاعــتراف مــن العبــد بربوبيتــه وإلهيتــه وتوحيــده، من هــذا الاســتغفار فتــض
ِوالاعــتراف بأنــه خالقــه، العــالم بــه، إذ أنــشأه نــشأة تــستلزم عجــزه عــن أداء حقــه  ِ ِِ ُِ َ ْ ُُ َُ َّ َ
وتقصيره فيه، والاعتراف بأنه عبده الـذي ناصـيته بيـده وفي قبـضته، لا مهـرب لـه 

َ تحت عهده  وهو أمره ونهيه  الذي عهده ثم التزام الدخول.منه، ولا ولي له سواه ِ َ
إليه على لسان رسله، وأن ذلـك بحـسب اسـتطاعتي، لا بحـسب أداء حقـك فإنـه 
غير مقدور للبشر، وإنما هو جهـد المقـل وقـدر الطاقـة؛ ومـع ذلـك فأنـا مـصدق 
بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب ولأهل معصيتك بالعقاب، فأنا مقيم 

ُثم الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطـت فيـه .وعدكعلى عهدك، مصدق ب ْ ََّ َ
ِمن أمرك ونهيـك، فإنـك إن لـم تعـذني مـن شـره، وإلا أحاطـت بـي الهلكـة، فـإن  ِْ ُ

ُوأنا أقر لك وألتزم بنعمتك علي، وأقر وألتزم وأبخع .إضاعة حقك سبب الهلاك ََ ْ َ
 .والإسـاءةأي أعترف بذنبي، فمنـك النعمـة والإحـسان والفـضل، ومنـي الـذنب 

                                                        
 .)6306( صحيح البخاري )1(



  

 

ِّفتح رب 19 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

فأسألك أن تغفر لـي بمحـو ذنبـي، وأن تقينـي مـن شـره، إنـه لا يغفـر الـذنوب إلا 
 .َفلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار، إذ هو متضمن لمحض العبودية .أنت

فأي حسنة تبقى للبصير الصادق، مع مـشاهدته عيـوب نفـسه وعملـه، ومنـة 
 .)1(...هاالله عليه؟ فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقص

ن الــسيد في الأصــل الــرئيس الــذي لأوســمي هــذا الــدعاء بــسيد الاســتغفار 
يُقصد في الحوائج ويرجع إليـه في الأمـور، ولمـا كـان هـذا الـدعاء جامعـا لمعـاني 
التوبة كلها استعير له هذا الاسم، ولا شك أن سيد القوم أفـضلهم، وهـذا الـدعاء 

 .أيضا سيد الأدعية وهو الاستغفار
 

عبد االله بن خبيب، عن أبيه، قال َ َ ِ ِِ َ ٍ ِْ ْ َ َْ َُ ْ ٍخرجنَا في ليلـة مطيـرة وظلمـة شـديدة : ِ ِ ٍ ٍ ِ ٍ َِ َ َ َ َ َْ ُ َ ََ ْ ْ َ
ِنطلب رسول االله  َ ُ ُْ َ ُ َ يصلي لنَا، قالصَ َ َ ِّ َ َفأدركته، فقال: ُ َ َ َُ ُ ْ َ ْ َقل، فلم أقل شيئا، ثم قال: َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َُّ ًْ ْ َ َ :

ًقــل، فلــم أقــل شــيئا،  ْ َ ْ ُ َ َ ْ َُ َقــالْ َقــل، فقلــت، مــا أقــول؟ قــال: َ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ َُ َ ْقــل: ُ ٌقــل هــو االله أحــد، : ُ َ ََ ُ ُ ْ ُ
ٍوالمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء ْ َ ُِّ ْ َ َ َ ُ ُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ ِّ َ َِ ِ ٍ ِ َِ َّ َ ْ َُ ِ ِ")2(. 

والمقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم  : ؒقال ابن القيم 
ل الضرورة إليهمـا، وأنـه لا يـستغني عنهمـا أحـد قـط، منفعتهما، وشدة الحاجة ب

وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد إلى 
                                                        

 .)1/237( مدارج السالكين )1(
 .)3575( سنن الترمذي )2(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 20 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

َالاســتعاذة بهــاتين الــسورتين أعظــم مــن حاجتــه إلــى الــنَّفس والطعــام والــشراب 
 .)1(واللباس

وتفـصيلا؛ فـإن  جملة  مكروه  كل  من  الاستعاذة  : المعوذتين وفي  : وقال أيضا
ُالاستعاذة من شر مـا خلـق تعـم كـل شـر يـستعاذ منـه، سـواء كـان في الأجـسام أو 

والاســتعاذة مــن شــر الغاســق  وهــو الليــل وآيتــه  وهــو القمــر إذا غــاب  .الأرواح
تتضمن الاستعاذة من شر ما ينتشر فيه من الأرواح الخبيثـة التـي كـان نـور النهـار 

، فلما أظلم عليها الليل وغاب القمر انتشرت وعاثت، يحول بينها وبين الانتشار
ــسواحر  ــات في العقــد يتــضمن الاســتعاذة مــن شــر ال والاســتعاذة مــن شــر النفاث
وسحرهن، والاستعاذة من شر الحاسد يتـضمن الاسـتعاذة مـن النفـوس الخبيثـة 
المؤذية بحسدها ونظرها، والـسورة الثانيـة تتـضمن الاسـتعاذة مـن شـر شـياطين 

 .لجن، فقد جمعت السورتان الاستعاذة من كل شرالإنس وا
ولهما شأن عظيم في الاحتراس والتحصن من الشرور قبل وقوعهـا، ولهـذا 

 عقبة بن عـامر بقراءتهمـا عقيـب كـل صـلاة، ذكـره الترمـذي في صأوصى النبي 
: إلى الـصلاة، وقـال ، وفي هذا سر عظيم في استدفاع الشرور من الصلاة»جامعه«
ُ سحر في إحدى عشرة عقـدة، صوقد ذكر أنه  .)2(»عوذون بمثلهماما تعوذ المت«

َوأن جبريل نزل عليه بهما، فجعل كلما قرأ آية منهما انحلت عقدة، حتى انحلـت  َ َ
                                                        

 .)2/199( بدائع الفوائد )1(
 .)2902(، ولفظ الترمذي قريب منه )7796( الفظ الذي ذكره هو في سنن النسائي )2(



  

 

ِّفتح رب 21 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

َّالعقد كلها، وكأنما نشط من عقال َ ُ)1(. 
لمـن قرأهمـا بفهـم لمعانيهـا، مـدركا لعظمـة فما أعظم أثر هاتين الـسورتين 

َالأطفال الصغار، فما حـصن الأب أو الأم أطفالهمـا ذلك، خصوصا في تحصين 
 .بمثل ذلك

 
 أبي هريرة، عن النَّبي ِّ ِ ِِ ََ َ َ َْ َ قالصُ ٍمن قال حين يمسي ثـلاث مـرات: َ ِ َِّ َ ْ ََ َ َ ََ ُ َ ُأعـوذ : ْ ُ َ

َبكلمات االله التامات من شر ما خلقَ، لم يضره حمة تلك ال ْ َ َ َِ ِ ِ ٌِ ََ َّ ْ َ ِّ َّ َُ ُ ُْ َ َ َّ ِ ِ َليلةِ َ ٌقال سهيل.َّْ َ َْ َ َفكان : ُ َ َ
ــا تعلموهــا فكــانوا يقولونهــا كــل ليلــة فلــدغت جاريــة مــنْهم فلــم تجــد لهــا  َأهلنَ ُ َ ْ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ َّ َ ُْ ْ َ ُِ ْ ْ ُِ ِ ٌٍ َُ َِ َ َ ْ َ

ًوجعا َ َ)2(. 
ُ والحمة َ هو السم، وقيل لدغة كل ذي سم، وكلمات االله هي القرآن، وقيـل : ُ

 . الكاملات:توالتاما، )كن فيكون: (هو قوله
ِّجاء رجل إلى النَّبي : وفي رواية أخرى ِ َ ٌِ ُ ََ َ فقالصَ َ ْيا رسول االله مـا لقيـت مـن : َ ِ ُِ َ ََ ُ َِ َ

                                                        
حر في صـحيح البخـاري ُ سـص، وحـديث أن النبـي )4/167( زاد المعاد في هدي خير العبـاد )1(

ْ، ولا تلتفت أخي المسلم بمـن يـشكك في وقـوع ذلـك، )2189(، وفي صحيح مسلم )3268(
فإن السحر الذي حصل للنبي صلى االله عليه وسـلم هـو محـصور في تخيـل أمـر محـصور لا مـا 

يـه مـن يتعلق بأمر الرسالة والنبوة والتبليغ، وإنما حصل له هذا السحر زيـادة في بيـان أن االله ينج
كل شر ومكروه، وأنه لا يمكن لليهـود أن يفعلـوا بـه شـيئا يـضره فيـدوم ذلـك عليـه لأن االله هـو 

 .الذي يدافع عنه
 .)3604( سنن الترمذي )2(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 22 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

َعقرب لدغتني البارحة، قـال َ ْ َ َْ َ َِ ِ ْ ََ ٍ َ َ أمـا لـو قلـت، حـين أمـسيت": َ َْ َ َْ ْ ََ َِ ْ ُ ِأعـوذ بكلمـات االله : َ ِ َ ِ َ ُِ ُ َ
ُالتامات من شر ما خلقَ، لم تض َ َ َْ َ ِّ ََّ َ ْ ِ ِ َرك َّ َّ")1(. 

ُلم تضرك، وظاهره أن االله تعالى يحفظه ولم يـصبه شـيء مـن : قال أبو حاتم
ٌفلـدغت جاريـة : (ذلك، ويحتمل أنه إذا أصيب لـم تـضره الإصـابة، ويؤيـد ذلـك َ ِ َ ْ َ ِ ُ َ

ًمنْهم فلم تجد لها وجعا َ َ َ َُ َ َ َْ ِ ْ ْ ِ.( 
فـإن أثـر وظاهر فعل أبي هريرة أن الإنسان إذا لدغ فقالهـا بعـد اللـدغ بيقـين 

 .السم يذهب
واعلم أن الأدوية الإلهية تنفع من الداء بعـد حـصوله :  ؒقال ابن القيم 

وتمنــع مــن وقوعــه، وإن وقــع لــم يقــع وقوعــا مــضرا وإن كــان مؤذيــا، والأدويــة 
الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الداء، فالتعوذات والأذكار إما أن تمنع وقوع هـذه 

ن كمـال تأثيرهـا بحـسب كمـال المتعـوذ وقوتـه الأسباب وإما أن تحول بينها وبي
 .)2("وضعفه

أقول ما سمعتم وأستغفر االله لي .يجعلنا يوفقنا لذكره وحسن عبادهأسأل االله 
 .ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين

                                                        
 .)2709( صحيح مسلم )1(
 .)143:ص( الطب النبوي لابن القيم )2(



  

 

ِّفتح رب 23 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

 

 الذي جعل الأذكار حصنا منيعـا مـن الـشرور والآفـات، والـصلاة الحمد الله
حمد سيد الذاكرين وأفضل الأنبيـاء والمرسـلين، وعلـى آلـه والسلام على نبينا م

 : وأصحابه أجمعين، أما بعد
 :ومن أذكار الصباح والمساء وهو الحديث الرابع: أيها المؤمنون

 عـن أبيـه عثمـان  ؒ أبان بـن عثمـان بـن عفـان ِ ِ َ، قـال َؓ َقـال : َ َ
ِرسول االله  ُ ُ َ من قال": صَ َ ْ ُبسم االله الذي لا يض: َ َ َ ِ َّ ِ ِ ْ َر مع اسمه شيء فـي الأرض ولا ِ َِ َْ ٌ ْ َ ُّْ ِ ِ ِْ َ

ٌفي السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء  َّ ْ ُ َّ َ َّْ َ ُ َ ُ َ َُ َ َ ِْ ِ ُِ ِ")1(. 
َمن قال": وفي رواية َ ْ َبسم االله الذي لا يضر مع اسـمه شـيء فـي الأرض ولا : َ َِ َْ ٌ ْ َ ُّ ْْ َِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َّ ِ ِ ِ

ُفي السماء وهو السميع العليم َّ َ َِّ َ ُ َ َْ ِ ُِ ِ، ثلاث مرات، لم تفجـأه فاجئـة بـلاء حتـى الليـل، ِ ْ َ ُ ََّ َ ْ َ َ َ ََّ ٍ َ ُ َ ِ ْ ْ َّ ٍَ
ُومن قالها حين يمـسي، لـم تفجـأه فاجئـة بـلاء حتـى يـصبح إن شـاء االله َ ْ ْ ََ ُْ َ ْ َ َ َ َِ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َِ ُ َ َُّ ٍ َ ِ ْ ِ  وفجـأة )2(ِ

 .المصيبة غير المتوقعة: البلاء
اجئ حتـى تغـرب  يحفظه االله من كـل ضـرر مفـوالمعنى من قالها في الصباح

 . يحفظه االله حتى يطلع الفجرومن قالها في المساءالشمس، 
                                                        

 .)446(  مسند أحمد)1(
 .)528(  مسند أحمد)2(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 24 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

ٌهـذا خبـر صـحيح، وقـول صـادق ": عن هذا الحديث  ؒقال القرطبي  ٌ ٌَ
ٌعلمنا دليله دليلا وتجربة، فإني منذ سـمعته عملـت بـه فلـم يـضرني شـيء إلـى أن  َّ ِّ ً َ

ُتركته، فلدغتني عقرب بالمدينة ليلا، فتفكرت فإذا أنا  ً قد نـسيت أن أتعـوذ بتلـك ٌ
 .)1("الكلمات

إن مما يحصل به الأمـن والعافيـة والطمأنينـة والـسلامة مـن : أيها المؤمنون
كل شر أن يستعين الإنسان بكلمـات االله التامـات مـن شـر مـا خلـق ثـلاث مـرات 
صباحا ومساء، فهذه الأذكار والتعوذات من القرآن  أو من السنة النبوية كلها مـن 

 والسلامة والأمن من كل سوء، فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة الإتيان أسباب الحفظ
ٍبها في أوقاتها، والمحافظة عليها بكل ثقة باالله وتصديق بوعد االله، فهو القائم على 
كــل شــيء، والقــادر علــى كــل شــيء، لا إلــه غيــره ولا رب ســواه، بيــده التــصرف 

 .والمنع والضر والنفع، سبحانه وهو على كل شيء قدير
َهم ألهمناَّالل ْ َِّ ْ َ ذكرك وشكرك، ووفقنَا لمـا وفقـت لـه الـصالحين مـن خلقـك، ُ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ّ ْ َْ ّ َ َ َُ َ َ َ َُ ِْ

َواغفر لنَا ولوالدينَا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ ْ ُ َْ َ َ ِْ ِ ِ َ َ. 

                                                        
 .)3/100(ة لابن علان  الفتوحات الرباني: انظر)1(



  

 

ِّفتح رب 25 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

 )2(فضل أذكار الصباح والمساء 

 

َفسبح﴿ :الحمد الله القائل ْ ُ َان االله حين تمسون وحين تصبحونَ ُ َ ُ َُ ْ َ َ َِ ِ ُِ ْ  وأشهد، )1(﴾ِ
َفاذكروني أذكركم واشكروا لـي ولا ﴿: أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له القائل َ َِ ُِ ْ ْ ُُ ْ ْ َْ ُ ُ َُ

ِتكفــرون ُ ُ ْ  أن نبينــا محمــدا عبــده ورســوله، ســيد الــذاكرين، وإمــام وأشــهد، )2(﴾َ
 . وأصحابه أجمعينصالمتقين، 
 :عدأما ب

ٌ حق التقوى، فهي رفعة للعبـد في الـدنيا وسـعادة لـه في -عباد االله- فاتقوا االله
ـــوتن إلا وأنـــتم ﴿الأخـــرى  ـــقَّ تقاتـــه ولا تم ـــوا اتقـــوا االله ح ـــا الـــذين آمنُ ْياأيه ُ َُ ْ َ ََ َّ َ َ َ ََّ َِ ُ َ َ ُ ُ َّ َِّ ِ َِ ُّ َ
َمسلمون ُ ْ ُِ﴾)3(. 

ــون  الــصباح ُتقــدم معنــا في خطبــة ســابقة الحــديث عــن أذكــار: أيهــا المؤمن
والمساء وفضل بعض هذه الأذكار، وبقي بعـض الأذكـار نـذكرها اليـوم لعـل االله 

 .أن ينفع بها قائلها والمستمعين
                                                        

 ].17:الروم [)1(
 ].152:البقرة [)2(
 ].102:آل عمران [)3(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 26 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

  
 المنَيــذر صـاحب رســول االله ِ ِ ُ َ ُِ ِ َِ ِْ َ قــالصْ ِسـمعت رســول االله : َ َ ُ َ َُ ْ ُ يقــولصِ ُ َ :

َمن قال إذا أصبح" َ ْ َْ َ َ َِ َ رضيت باالله رب: َ َِ ِ ُ ا، وبمحمد نبيـا، فأنـا الـزعيم ِ ُا، وبالإسلاَم دينً َّ ُ ِْ ٍ َِّ َ ََ َ  َ َ َِ ِ ِِ ِ ْ
َلآخذن بيده حتى أدخله الجنَّة  َ ْ َ َْ َ َّ َُ ِ ِ ُِ َّ ِ ُ")1(. 

 .ما أعظم هذا الذكر لمن قاله لفظا وطبقه معنى
إن لهذا الذكر أبعادا إيمانية، وليست هـي مجـرد ألفـاظ نقولهـا : أيها الأخوة

 .باللسان
انظــر حالـك هـل رضـيت عــن االله فيمـا أعطـاك، وهــل : )الله ربـ رضـيت بـا(

رضيت عنه فيما منعك، وهل رضيت فيما أصابك، فكل هذا مـن الرضـا عـن االله 
 .سبحانه

أي بأحكامــه وأوامــره، وبكــل مــا يتعلــق بالإســلام قــولا ): وبالإســلام دينــا(
ات وعملا، كالحفاظ على الواجبات واجتناب المحرمات والابتعاد عـن الـشهو

 .المحرمة والشبهات المضلة
أي باتباع سنته ومحبته ومحبة أصحابه وآل بيتـه، قـال ): نبيا ص وبمحمد(
ُقل إن كنْتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله ويغفر لكم ذنـوبكم واالله ﴿: سبحانه ُ ََ َ ْ ْ ُ ُّْ ْ ْ ُ ُْ ُ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ْ ْ َُ َ ُُ ُِ ِ ِْ ِ ِ ُ ِ

ٌغفور رحيم  َ ٌِ ُ َ﴾)2(. 
                                                        

 ).657 (صحيح الترغيب والترهيب )1(
 ].31:آل عمران [)2(



  

 

ِّفتح رب 27 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

عميقة جدا، أن ترضى عن االله، وعن منهجه، وسنة نبيـه فقضية الرضا قضية 
 وتستوعبها، وترى فيهما الحق المطلق، وترى فيهما الخير العميم، أمـا مـن ص

يرد معاني الآيات القرآنية بأهوائه، وينكر السنة النبوية بعقله فهـذا لـم يحقـق هـذا 
 .المعنى الذي تضمنه هذا الحديث

 
أبي الد َّ ِ ِرداء َ َ َ، قال ْؓ َمن قال إذا أصبح وإذا أمسى«: َ ْ ََ ََ َ َ َِ َِ َ َ ْ َحـسبي االله لا : ْ ُ َ ِ ْ َ

ــه توكلــت وهــو رب العــرش العظــيم، ســبع مــرات كفــاه االله مــا  َإلــه إلا هــو، علي َّ َ َ ْ َُ ُ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ ْ ََ ْ ْ ْ َ َ ََ ٍَّ ِ ِِ ِ ُ ُُ َ َّ ِ َِ
ُأهمه َّ َ َ«)1(. 

 .ا أهمنيأن االله كافيني من كل م: أي:  ومعنى حسبي االله
 .لا معبود بحق في هذا الوجود إلا االله:  أي:لا إله إلا هو
 التوكل اعتماد القلب على االله وحده وسكونه وعدم اضطرابه :عليه توكلت

مع العمل بالأسباب، أي وثقت به وحـده في جلـب مـا ينفـع ودفـع مـا يـضر وهـو 
 .رب العرش العظيم أي هو مالك أعظم المخلوقات على الإطلاق

  :تضمن هذا الدعاء فوائد كثيرة منهاوقد 
 أهمية هذه الكلمـات والمحافظـة عليهـا لمـا جـاء في فـضلها مـن الـسنة في -

 .الكفاية عن كل ما يهم العبد في دينه ودنياه
                                                        

 .)5081(سنن أبي داود  )1(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 28 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

 أن على العبد أن يستفرغ كل ما في وسـعه مـن الأسـباب الـشرعية وغيرهـا -
 .في تحقيق مقصوده ثم يتوكل

ْومـن يتوكـل ﴿: ن أسباب كفاية العبد كما قال تعالى أن التوكل على االله م- َّ َ ْ ََ َ َ
ِعلى االله فهو حسبه إن االله بالغ أمره ِِ ْ َْ ُ َ َُ َّ َ َِ ُ َ َ ُ ِ َ﴾)1(. 

فمن استشعر عظمة االله وقدرته، واستشعر رحمة االله وكرمـه لـم يلتفـت إلـى 
ِأليس االله بكاف عبده ويخوفونك بالذ﴿: غير االله ٍَّ ُ َ َِ َِ َ َِّ َ ُ ْ َ َْ ُ َ ُ َين من دونه ومن يضلل االله فمـا َ ََ ُ ِ ِ ْ ُ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ

ٍله من هاد َِ ْ ُ َ﴾)2(. 
  

 ِلم يكن رسول االله : ، قال¶ ابن عمر ُ ُ َُ َ ْْ ِ يدع هـؤلاء الـدعوات، صَ َ َُ َُّ َِ َ َ َ
ُحين يمسي، وحين يصبح ْ َ َ َِ ُ ُِ ِ َاللهم إني أسألك العافية في الـدنيا «: ِْ َ َ ُْ ُّ ِِّ َِ ْ ُ ََّ َ ْ ََّ َّوالآخـرة، اللهـم ِ َُ ََّ ِ ِ ْ

ِإني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلـي ومـالي، اللهـم اسـتر عـوراتي  ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َّ َ ْْ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ َِّّ ْ ْ ْ ُِ ْ َ ََ َ َ ِ
ْوآمن روعاتي، اللهـم احفظنـي مـن بـين يـدي، ومـن خلفـي، وعـن يمينـي، وعـن  َ ْ َ ْ َ َّ ْ ْ ْ ُ ْ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ ََّ َ ِ َّ َ

َشمالي، و ِ ِمن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتيَِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ َْ َ ْ َ ُ ََ ْ َُ َ ََ ِ ُ«)3(. 
هذا دعاء عظـيم حـري بكـل مـسلم ومـسلمة أن يـداوم عليـه في : أيها الأخوة
 .الصباح المساء

                                                        
 ].3:الطلاق [)1(
 ].36:الزمر [)2(
 .)5074( سنن أبي داود )3(



  

 

ِّفتح رب 29 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

ــه  ــة (:♥فقول ــألك العافي ــست محــصورة في ): إني أس ــة لي العافي
افيـة تكـون في الشفاء من المرض كما يظن الـبعض، بـل هـي أوسـع مـن ذلـك، فالع

 .الأمن مما يخافه الإنسان كما تكون في صحة البدن كما تكون في العيش السعيد
وقــد تكــون العافيــة في أصــدقاء طييبــين تحــصل بهــم الطمأنينــة والراحــة، أو 
تكون في نومة هنيئة مع صحة بدن، أو تكون في كلمات جميلة تقرأها أو تـسمعها 

 .االله أو تلاوة القرآن الكريممن شخص يسر خاطرك ويفرج همك، أو ذكر 
وقد تكون العافيـة في حنـان أم أو عطـف أب، أو دعـاء مـنهم لـك ولـذريتك 

 .بالخير والبركة
وقد تكون العافيـة في زوجـة صـالحة تـسعدك في الـدنيا والآخـرة، أو في ولـد 
صــالح يــدعو لــك في حياتــك وبعــد موتــك، فالعافيــة واســعة الأرجــاء، متعــددة 

وعلينا بتنميتهـا بالإيمـان والعمـل الـصالح، والمحافظـة علـى المعاني والأنحاء، 
 .مثل هذه الأذكار والأدعية

بعد سلام دين الإسلام الـصحة والأمـن، قـال ومن أعظم وأعز أنواع العافية 
معـافى في جـسده، عنـده طعـام  سـربه،  في  آمنـا  منكم  أصبح  من  «: ♥

 .)1(»يومه، فكأنما حيزت له الدنيا
ـــــــم ا ـــــــا أنع َم ََ ـــــــدهَ ـــــــى عب ِالله عل ْ َ ََ ُ

 
ٍبنعمـــــــة    َ َأوفـــــــى  ِ ْ َمـــــــن  َ َالعافيـــــــه ِ ِ َ

ــــي جــــسمه  ــــوفي ف ــــن ع ــــل م ِوك ِ ِ ِْ َِ ْ ُ ْ َُّ ُ
 

َفإنـــــــه فـــــــي عيـــــــشة راضــــــــيه  َ ِْ ٍ ِ َِ َُّ ِ َ
                                                          

 .)2346( سنن الترمذي )1(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 30 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

َوأســــــعد العــــــالم بالمــــــال مــــــن َ َ ِْ ِ َ َ َ َُ َ
 

َ أْداه للآخــــــــــــــــرة البــــــــــــــــاقيه  َِ ِ ِ َِ ُ ّ َ
َمــــــا أحــــــسن الــــــدنيا ولكنهــــــا  َّ ُِّ َ َ َ َْ َ َْ َ

 
َمـــــع حــــــسنها   ِ ْ َُ َغــــــدارة فانيــــــهَ َِ َ ٌ َّ َ)1(

ًوعودة إلى الحديث السابق، جاء في الحـديث الـسابق أيـضا : أيها المؤمنون 
والعفو هو ستر الذنوب والتجاوز عنها من ): اللهم إني أسألك العفو: (من الدعاء

 .غير سابق عذاب أو مؤاخذة
ستحيا ُ، وهن سـوءة الإنـسان، وكـل مـا يـ)اللهم استر عوراتي(: ًوفي الذكر أيضا

ُمنه، وهو عام لعورة البدن والأهل في الدنيا والآخرة، فلا يرى فيـه عيـب مـشين، ولا 
 .ذل مهين، ولا حاجة لمخلوق تذهب بها مروءته، وهكذا في الأهل والولد

 .والروعة هي الفزع والخوف): وآمن روعاتي(
الـسلامة مـن المعاصـي والبـدع، وعـدم : العافيـة في الـدين): في ديني ونياي(

 .ترك ما يجب، وعدم التساهل في الطاعات
 .السلامة من شرورها ومصائبها: )والعافية في الدنيا(
ــالي( ــب الــسلامة مــن الآفــات التــي تحــصل في المــال ): وأهلــي وم َأي طل َ َ

ن العبــد بــين أعدائــه مــن لأوالأهــل، ثــم ســأل االله الحفــظ مــن جميــع الجهــات؛ 
م يكـن لـه حـافظ مـن االله تعـالى شياطين الإنس والجن كالشاة بـين الـذئاب إذا لـ

 .فماله من قوة
ــي( ــال مــن تحت ــك أن أغت خــص الاســتعاذة بالعظمــة عــن ): وأعــوذ بعظمت

                                                        
 ).15/204( تأريخ بغداد )1(



  

 

ِّفتح رب 31 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

ُن اغتيال الـشيء أخـذه خفيـة، كـأن يخـسف بـه الأرض كمـا لأالاغتيال من تحته 
 .صنع بقارون أو بالغرق كما صنع بفرعون

 والتأمـل في فهذا حديث عظيم ودعـاء نـافع للإنـسان ينبغـي المحافظـة عليـه
 .معانيه

  
 أبي عياش ٍ َّ َ ِ ِ، أن رسول االله  َؓ َ َُّ َ َ، قالصَ َمن قال إذا أصبح": َ َ ْ َْ َ َ َِ َلا إله : َ َ ِ َ

ٌإلا االله وحده، لا شريك له، له الملـك، ولـه الحمـد، وهـو علـى كـل شـيء قـدير،  ْ ُِ َ ِّ َ ْ َ ْ ْ َ ٍَ ْ َ ُ ََ َ َ َ َ ْ َُ ُ َُ ُ ُُ َ َ َِّ ُ ِ
ْكان له عد ِ ُ َ َ ُل رقبة من ولد إسـماعيل، وكتـب لـه عـشر حـسنَات، وحـط عنـْه عـشر َ َ ُ َ ْ َْ ْ َُ َ َُ َُّ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ ِ ٍِ

ْسيئات، ورفع له عشر درجات، وكان فـي حـرز مـن الـشيطان حتـى يمـسي، وإن  َ َ َِ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍْ ْ َ ُ ُ َُ َُّ َّ َ ٍْ َ َ
ْقالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يص َ َُ َُّ َ ِ َِ ُ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َبحِ ِ")1(. 

ُفهذا حـرز عظـيم النفـع، جليـل الفائـدة، يـسير سـهل :  ؒقال ابن القيم  ٌ ِ
 .)2(على من يسره االله تعالى عليه

 .فلنحافظ عليه ابتغاء الثواب ورجاء النفع والتحصين وعموم الفائدة
 لمـا تحبـه مـن الأعمـال، ونـسألك صـدق التوكـل اللهم إنا نـسألك التوفيـق
أقول ما سمعتم وأستغفر االله لي ولكـم . العالمينعليك، وحسن الظن بك يا رب
 .فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 .)5077( سنن أبي داود )1(
 ).2/269( بدائع الفوائد )2(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 32 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

 

 الــذي جعــل الأذكــار فيهــا الأجــور الكثيــرة والحــسنات الغزيــرة، الحمــدالله
  :أما بعدوالصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

   يضا وهوومن أحاديث أذكار الصباح والمساء أ
 ابن عباس ٍ َّ َ ِ َ، عن جويرية زوج النبـي ¶ْ َ ِْ َ ُ ْ َّ، أن النَّبـي صَ ِ َّ َ خـرج صَ َ َ

َمن عندْها بكرة حين صلى الصبح، وهي في مسجدها أي مصلاها الـذي تـصلي  َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ ِ َ َ ْ ُّ َ َ َّْ ًْ ُ
َفيه في البيت، ثم رجع بعد أن أضحى، وهي جالس َ َِّ َ َ َ ْ َ ََ ِ ْ َ َْ َُ َة، فقالَ َ َ ِما زلت علـى الحـال «: ٌ َ ْ َ َْ ِ ِ َ

َالتــي فارقتــك عليهــا؟ ْ َ ْ َ ََّ ِ ُِ ْقالــت» َ َ ُّنعــم، قــال النَّبــي : َ ِ َ َ ْ َ ــع ": صَ َ لقــد قلــت بعــدك أرب َْ َْ َ ِ َ ُ ْْ ُ َ َ
ــذ اليــوم لــوزنتهن ــلاَث مــرات، لــو وزنــت بمــا قلــت منْ َّكلمــات، ث ُ َ ْ َ ُ ْْ َ ْ ََ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َِ َُ َ َّ َ َِ ٍ ٍِ ِ ِســبحان االله : ِ َ َ ْ ُ

َوبح ِمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتهَِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َِ ِْ ْ َ")1(. 
هذا من أعظم الأحاديث التي فيها مـن الأجـر العظـيم والثـواب الجزيـل مـا 

ٌّليس له حصر ولا عد َ. 
شامل لجميع مـا في الـسموات والأرض في الـدنيا ): عدد خلقه( :صفقوله 
 .والآخرة

 مــن النبيــين والــصديقين رضــي االله عــنهمأي عــدد مــن : )ورضــا نفــسه(
 .والشهداء والصالحين، ورضاه عنهم لا ينقضي ولا ينقطع

                                                        
 .)2726( صحيح مسلم )1(



  

 

ِّفتح رب 33 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

َأي زنة ما لا يعلم قدر وزنه إلا االله ): وزنة عرشه( ِ▐. 
 .معلومات االله ومقدوراته وهي لا تنحصر): ومداد كلماته(

 تعالى غير محصور  أن أجر هذه الكلمات لمن يقولها إذا قبلها االله:والمعنى
 .بعدد، فما أعظمه من ذكر، وما أقل كلماته وأعظم معانيه وثوابه

  
مـن قـال": صقال رسـول االله :  عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال :

سبحان االله مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من مائة بدنـة، ومـن 
ة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها كان أفضل مـن مائـة فـرس الحمد الله مائة مر: قال

االله أكـبر مائـة مـرة قبـل طلـوع الـشمس وقبـل غروبهـا، كـان : يحمل عليها، ومن قال
لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، له الملـك ولـه : أفضل من عتق مائة رقبة، ومن قال

ل غروبها، لم يجـئ الحمد، وهو على كل شيء قدير مائة مرة قبل طلوع الشمس وقب
 .)1("يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال قوله أو زاد

كلمات يسيرة، وأجور كبيـرة، وحـسنات كثيـرة، فـشمروا بالمحافظـة عليهـا 
 .فهي خير عظيم، وحصن حصين، وأجر عظيم من رب كريم رحيم

َاللهم نور قلوبنا َ ُ ُ َّْ َِّّ َ َ بنُور الإيمان وثبتها ُ ِّ َْ َ ِ َ ِ ِ َعلى قولك الثابت في الحياة الدنيا، وفي ِ َ َ ْْ ُّ ِْ ِِ َّ ََ َ
َالآخرة، واجعلنَا هداة مهتدين وتوفنَا مسلمين وألحقنَا بعبادك الصالحين َّ َ َ َ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ْ َّ َ َْ ِ ْ ُ َُ َ ُ. 

                                                        
 .)10588( السنن الكبرى للنسائي )1(
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  أذكار النوم

 

أحمـده . ولـي مـن اتقـاه، مـن اعتمـد عليـه كفـاه، ومـن لاذ بـه وقـاهالحمد الله
نه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن محمـدا سبحا

ــه  ــه، وعلــى آل ــارك علي ــه وخليلــه ومــصطفاه، صــلى االله وب ــده ورســوله وحبيب عب
 :وصحبه، ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد

اس اتقـوا ر﴿عباد االله حق تقواه فاتقوا االله  َيا أيها النَّـ ُ َّ ُ َ ُّ ْبكـم الـذي خلقكـم مـن ََ ِ ِْ ُُ َ َ َّ َُ َّ
ِنفس واحدة وخلقَ منْها زوجها وبث منْهما رجالا كثيـرا ونـساء واتقـوا االله الـذي  ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ ُ َّ َّ َ َْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ًَ َ ً ََ ً ِ َ َ َ َ ٍَ

ًتساءلون به والأرحام إن االله كان عليكم رقيبا ْ َ َِ َِ ْ َ ْ َ َُ َ َ َّ َ ُ ََ َ َ ِ َ ْ ِ﴾)1(. 
ِومــ﴿ :▐يقــول : أيهــا المؤمنــون ــامكم بالليــل والنَّهــار َ ِن آياتــه منَ َ َ ْ ِْ َّ ُِ ْ ُ َ ِ ِ َ

َوابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون َ َ َّ َُ ْ ْ ََ ْ َْ َ ٍْ ُِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ْ ُ﴾)2(. 
َاالله يتوفى الأنفـس حـين موتهـا والتـي لـم تمـت فـي منَامهـا ﴿ :ويقول تعالى َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َْ ْ ََ َ َّ ُ ََّ ْ َ ُ

َفيمسك التي قضى ع َ َ َّ َِ ُِ ْ َليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجـل مـسمى إن فـي ذلـك ُ ِْ ِ َِ َّ َ ُ ْ َِ ِ َ ُ َ ْ ٍَ َ َ ْ َ َْ ُْ ُ َ
َلآيات لقوم يتفكرون َّ َ َُ َ َ ٍَ ْ ِ ٍ َ﴾)3(. 

                                                        
 ].1:النساء [)1(
 ].23:الروم [)2(
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َاالله الذي جعل لكم الليل لتسكنُوا فيه والنَّهار مبصرا إن االله ﴿ :ويقول تعالى َُّ ُ َ َّ ُ َ َ َِّ ً ُ َ ْ ُِ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ
ِلذو فضل على النَّاس  َ َ ُ ََ َولكن أكثر النَّاس لا يشكرونٍْ ُ َ َُ َْ َْ َ ِ َ َّ َِ﴾)1(. 

 إن في النوم معجزة عظمـى، وآيـة كـبرى، تـشهد علـى عظمـة :أيها المؤمنون
ًالخالق سبحانه، وعلـى بـديع صـنعه، معجـزة لا نتفكـر فيهـا وذلـك لأننـا تعودنـا 

 .عليها فغفلنا عنها
، ولـنعلم ص  لنتقي االله ولنحرص على لزوم سنة رسـول االله:أيها المؤمنون

أننا لن ننال الخير إلا بذلك، ولن يعرف العبد حقيقة البركة في وقتـه وبدنـه ومالـه 
حتى يلزم السنة النبوية، ويعمل بها، وليس الأمر خاصا بالواجبات بل في الآداب 
والمستحبات، كما أن الاسـتقامة عليهـا واللـزوم لهـا لـيس خاصـا بـشخص دون 

ُهـو سـماكم ﴿: عامـة لكـل مـن قـال االله فـيهمآخر ولا بجماعة أو حزب بـل هـي  َّ َُ َ ُ
َالمسلمين ِ ِ ْ ُ ْ﴾)2(. 

لقد شرع الإسلام للنوم آدابا ينبغي مراعاتها والاهتمام بها؛ لأن فيهـا سـعادة 
 .في الدنيا وأجرا في الآخرة

  
 التوبة النصوح قبل المنام من كل الذنوب والآثام، ومن ذلك أن علـى :أولا
ن أن يصفي قلبه من الحقد والحسد قبـل النـوم، وكـذلك قـراءة شـيء مـن الإنسا

                                                        
 ].61:غافر [)1(
 ].78:الحج [)2(
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 .القرآن
 أن يقرأ سورا وآيـات، ولـو اقتـصر ♥كما كان من هدي النبي 

علـى سـورة الملــك فهـو في خيـر كبيــر وأجـر عظـيم وثــواب جزيـل، فقـد جــاء في 
الحديث أنها شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي من أسـباب رفـع عـذاب 

 .القبر
ُتبـارك الـذي بيـده الملـك﴿قـرأ  من  " : ؓقال ابن مسعود  ْ ْ َّ َُ َِ ِ َِ َِ ليلـة؛  كـل   ﴾َ

ــبرمنعــه االله  :  نــسميهاص، وكنــا في عهــد رســول االله " بهــا مــن عــذاب الق
 ســورة مــن قــرأ بهــا في كــل ليلــة، فقــد أكثــر ، وإنهــا في كتــاب االله )المانعــة(

 .)1("وأطاب
المحافظة على أذكـار النـوم، : بل النوم وكذلك من الآداب والوصايا ق:ثانيا

 .وهو موضوع خطبتنا
 :فمن أذكار النوم من القرآن الكريم

 كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلـة صأن النبي ": ▲ عائشة  ما جاء
ْقـل  ﴿: جمع كفيه، ثم نفث فيهمـا فقـرأ فيهمـا َهـو  ُ ٌاالله أحـد ُ َ َ ِّقـل أعـوذ بـرب ﴿ و﴾ُ َ ِ ُ ْ ُُ َ

ِالفلق َ َ َقل أ﴿و ﴾ْ ْ ِعوذ برب النَّاسُ ِّ َ ِ ُ ، ثم يمسح بهما مـا اسـتطاع مـن جـسده، يبـدأ ﴾ُ
 .)2("بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات

                                                        
 .)711( عمل اليوم والليلة للنسائي )1(
 ).5017(صحيح البخاري  )2(
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 أبـي مـسعود  قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة، :ومن أذكار النوم أيضا
يلـة مـن قـرأ بـالآيتين مـن آخـر سـورة البقـرة في ل«: صقال النبي : ، قال ؓ
 .)1(»كفتاه

 .أي من كل مكروه وشر في تلك الليلة: ومعنى كفتاه
 في أي وقت من أجزاء الليل من قرأها فقـد حـصل علـى مـا وقراءة هذه الآية

 .ذكر في الحديث من الفضل والأجر
ْهذه الآية هي أعظم آية في القرآن، وقد جمعت : ومن أذكر النوم آية الكرسي َ ََ

نفع مالا يخفى لمـن تأملهـا واطلـع علـى الأحاديـث من الفضل والخير وعظيم ال
إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من ": والآثار الواردة فيها، ففي الحديث

َاالله لا إلـه إلا هـو ﴿: أولها حتى تختم الآيـة ُ َّ َِ َِ َ ُّالحـي  ُ َ ُالقيـوم ْ ُّ َ لـن يـزال : ، وقـال لـي﴾ْ
 .)2("حعليك من االله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصب

 :وأما الأحاديث والآثار الواردة في أذكار النوم فمنها
 إذا أتيـت مــضجعك، ": صقـال النبـي : ، قـال ؓ الـبراء بـن عـازب

اللهـم أسـلمت : فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شـقك الأيمـن، ثـم قـل
وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبـة ورهبـة إليـك، لا 

نجا منـك إلا إليـك، اللهـم آمنـت بكتابـك الـذي أنزلـت، وبنبيـك الـذي ملجأ ولا م
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 .)1("أرسلت، فإن مت من ليلتك، فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به
وم   : ؒقال ابـن القـيم  ُوالنَّـ ْ ُأخـو  َ ِالمـوت َ ْ َ َولهـذا   -ْ َ ُيـستحيل  َِ ِ َ ْ َعلـى  َ ِّالحـي  َ َ ْ

َالذي لا يموت، وأهل الجنَّ َْ ُ َّْ َ ُ ُ َ َ َة لا ينَامون فيهاِ ِ َِ ُ َ ُ كان النَّائم محتاجا إلى مـن يحـرس -َ ْ ْ ً ُْ َ ُ َُ َ َِ َ ِ َ
ِنفسه، ويحفظها ممـا يعـرض لهـا مـن الآفـات، ويحـرس بدنـه أيـضا مـن طـوارق  ِ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ ُ َ ِْ ِ ِ ًِ ُْ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َُ َّ َْ ِ

َالآفات، وكان ربه وفاطره تعالى هو المتولي لذلك ِ ِ ِ َِ ِّ ْ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َ ََ ُ ُ َُ ُ ُّ َ ُ وحدهْ ْ ُّعلم النَّبي .ََ ِ َ َّ ائم صَ َ النَّـ ِ
ِأن يقول كلمات التفويض والالتجاء، والرغبة والرهبة، ليستدعي بها كمال حفظ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ ُ َْ ْ َّ َّ ََ ََ َ َ َ َ َ َ َِ َ ْ َ َّْ ْ ِ ِ ِ َِ ِ َ

ِاالله له، وحراسته لنفَسه وبدنه، وأرشده مع ذلـك إلـى أن يـستذك ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ ََ َ َْ َ ْ َ ََ َ َُ َِ َ َ ُ َ َ ََ َر الإيمـان، وينـَام ِ َ ََ َ َ ِ ْ
َعليـه، ويجعــل الــتكلم بــه آخــر كلاَمــه، فإنــه ربمــا توفــاه االله فــي منَامــه، فــإذا كــان  َ َ َّ َ َ ُّ َ َ ََ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َُ ُ َ َ ْ َ َّْ ُ ََّ َِّ َ
ْالإيمان آخر كلاَمه دخل الجنَّة، فتـضمن هـذا الهـدي فـي المنـَام مـصالح القلـ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َُ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َِ َ َْ ََ َ َ ِ بِ ْ

َوالبدن، والروح في النَّوم واليقظة، والدنيا والآخرة، فصلوات االله وسـلاَمه علـى  َ َ َ َ ْ َْ ُ ُ َ َ َُّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ُ ْ ُّ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ
ّمن نالت به أمته كل خير َّ َِ ِ ْ َ ْ")2(. 

ُأي جعلتها مسلمة لك تسليم العبد المملوك ) أسلمت نفسي إليك (:ومعنى
 .نفسه لسيده

جب سـكون القلـب والرضـا بمـا يقـضيه سـبحانه يو) وفوضت أمري إليك(
 .ويختاره للعبد

يوجب الاعتمـاد عليـه، والثقـة بـه، والـسكون إليـه، ) وألجأت ظهري إليك(
                                                        

 ).247(صحيح البخاري  )1(
 .)190:ص( الفكر -الطب النبوي لابن القيم  )2(
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 .والتوكل عليه، فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق لم يخف السقوط
 التي ينبغي للمسلم المحافظة عليهـا، وقـد جمعـت

 .لمات من التوكل على االله وتفويض الأمر إليه والثقة به شيئا عظيماهذه الك
 َّمــن تعــار مــن الليــل، ":  قــالص، عــن النبــي  ؓ عبــادة بــن الــصامت َ َ

لا إله إلا االله وحـده لا شـريك لـه، لـه الملـك ولـه الحمـد، وهـو علـى كـل شـيء : فقال
بر، ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله، قدير، الحمد الله، وسـبحان االله، ولا إلـه إلا االله، واالله أكـ

 .)1("اللهم اغفر لي، أو دعا، استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته: ثم قال
ِمن تعار من الليل": وقوله في الحديث ْ َ َ َّْ َِ َّ  ً.استيقظ من نومه ليلا:  أي"َ

ً مؤكـدا معناهـا "َّلا إلـه إلا االله" هؤلاء الكلمات بكلمة التوحيد صوقد بدأ  ِّ
فيهــا ركنــان ) َّلا إلــه إلا االله(َّ؛ لأن "وحــده لا شــريك لــه": َّلــت عليــه بقولــهومــا د

ُعظيمان هما النَّفي والإثبات، النَّفي في قوله ِّ وهو نفي للعبودية عن كـل "لا إله": ُ
ِّ، وهو إثبات للعبودية بكـل معانيهـا الله "َّإلا االله": مَن سوى االله، والإثبات في قوله

 فيـه "وحده"، فقوله "وحده لا شريك له": الأمرين بقولهَّ، وقد أكد هذين 
ٌ وفيـه تأكيـد للنَّفـي أيـضا، وفي هـذا دلالـة "لا شـريك لـه": ٌتأكيد للإثبات، وقولـه

َّعلى أهمية التوحيد والبدء به وتقديمه على ما سواه، والتأكيد علـى العنايـة بفهـم 
 .معناه والقيام بمدلوله وتطبيق مقتضاه

ُله ا": ثم قال ٌلملك وله الحمد، وهو علـى كـل شـيء قـديرَ ْ ُِ َ ِّ َ َ ٍْ ْ َ ُ َ َ َ َ َُ ُ ُ ، وهـذه بـراهين "ُ
                                                        

 .)1154(صحيح البخاري )1(
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ُالتوحيـد ودلائلـه، فالـذي لـه التوحيـد الخـالص هـو المالـك للملـك، المــستحقُّ 
َللحمد، القدير على كل شيء، ومن سواه لا يستحقُّ من العبادة شيئ  ُِّ ِ. 

 أن فاطمة عليها السلام، شكت ما  ّؓ علي ،ْ َ تلقـى مـن أثـر الرحـا، َ
ْ سبي، فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائـشة فأخبرتهـا، فلمـا جـاء صَّفأتى النبي  ٌّ

ــي صالنبــي  ــشة بمجــيء فاطمــة، فجــاء النب ــه عائ ــد أخــذنا ص أخبرت ــا وق  إلين
فقعـد بيننـا حتـى وجـدت بـرد .»على مكانكمـا«: مضاجعنا، فذهبت لأقوم، فقال
ــال ــى صــدري، وق ــه عل ــألتماني، إذا أخــذتما ألا أعلمكمــا خ«: قدمي ــا س ــرا مم ي

َتكبرا  مضاجعكما  ِّ َ ًأربعا  ُ َ ْ َوثلاَثين،  َ َِ َوتسبحا  َ ِّ ََ ًثلاَثا  ُ َوثلاَثين،  َ َِ َوتحمـدا  َ َ ْ ًثلاَثـا  ََ َوثلاَثـين  َ َِ َ
 .)1(»خير لكما من خادم

َ ومن اعتاد التسبيح قبل نومه أعطي نشاطا وقـوة في قـضاء حاجاتـه وقـوة في  ِ ُ
بلغنا أنه من حافظ على : -قدس االله روحه-شيخ الإسلام ابن تيمية عبادته، قال 

 .)2(هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل غيره
أن الذي يلازم ذكر االله يعطى قوة أعظم مـن القـوة التـي والحديث يدل على 

يعملها له الخادم، أو تسهل الأمور عليـه بحيـث يكـون تعاطيـه أمـوره أسـهل مـن 
 .ي الخادم لهاتعاط

 وكأن قراءة هذه الأذكار عنـد المنـام تزيـل تعـب : ّؒوقال علي القاري 
                                                        

 .)3705(صحيح البخاري  )1(
 ).97صـ ( الوابل الصيب من الكلم الطيب )2(
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 .)1(خدمة النهار والآلام
فمن أراد البركة في ليله والنشاط في جـسمه فعليـه بالمحافظـة علـى التـسبيح 

 .والتحميد والتكبير قبل نومه
 كان يقول إذا أخـذ مـضجع- ص-َأن رسول االله :  ِؓ ابن عمر َ َ : هَ

َالحمـد الله الـذي كفـاني وآواني، وأطعمنـي وسـقاني، والـذي مـن علـي فأفـضل، " ََ َّ َّ ََ َ ِ ُ
ُوالذي أعطاني فأجزل، الحمد الله على كـل حـال، اللهـم رب كـل شـيء ومليكـه،  َ ِّ َّ ِّ ََ َِّ َّ ُ ِ ُ َ

ِوإله كل شيء، أعوذ بك من النار َ ُ ٍِّ ُ َ")2(. 
 .الآخرة بين خير الدنيا وصوهذا دعاء عظيم جمع فيه النبي 

 فهذه بعض الأذكار التي تقال قبل النوم وفيها أجـور عظيمـة :أيها المؤمنون
 .وعطايا جزيلة، فينبغي المحافظة عليها

كما ينبغي للمؤمن الحفاظ على الوضوء قبل النوم، فعن معاذ بن جبل، عن 
ِما من مسلم يبيت على ذكر، طـاهرا، فيتعـار مـن الليـل،":  قالص النبي َ َِ ُِّ ُ ًَ ٍ ُ َ ُ فيـسأل ٍ

ُاالله خيرا من الدنيا والأخرة إلا أعطاه إياه َ ًِ ِ ُّ َ")3(. 
 أن يوفقنـا وإيـاكم لطاعتـه، وأن يرزقنـا لـسانا ذاكـرا وقلبـا خاشـعا، أسأل االله

 .أقول ما سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
                                                        

 ).4/1658( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )1(
 .)5058(نن أبي داود س )2(
 .)5042(سنن أبي داود  )3(
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ــنعم عالله  الحمــد ــاده ب ــذي أنعــم علــى عب ــصلاة ال ظيمــة، وآلاء كريمــة، وال
 :أما بعدوالسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

ــون ــبر حــصنا حــصينا  :أيهــا المؤمن ــة تعت إن المحافظــة علــى الأذكــار النبوي
للمــسلم مــن كثيــر مــن الآفــات والمــصائب، مــع مــا فيهــا مــن الأجــور العظيمــة 

 تحدثنا عنها في هذه الخطبة، أو والحسنات الكثيرة، سواء كانت أذكار النوم التي
أذكار الصباح والمساء وغيرها من الأذكار، فهي جالبة للـسعادة الروحيـة، وهـي 
سبب للبركة في العيش والـرزق، وسـبب لطـرد الهمـوم والوسـاوس وغيرهـا مـن 
الفوائد التي لا يحصرها عـد ولا يحـصيها أحـد، ولكـم أن تتـأملوا هـذا الحـديث 

 أبـي الـدرداء ،  ؒ جاء في سنن الترمذي عموما، العظيم في فضل الأذكار
ألا أنبـــئكم بخيـــر أعمـــالكم، وأزكاهـــا عنـــد «: صقـــال النبـــي : ، قـــال ؓ

لكـم  وخير  مليككم، وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، 
ذكر «: قال.بلى: ؟ قالوا»تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم أن  من  

 .)1(»ما شيء أنجى من عذاب االله من ذكر االله«: قال معاذ بن جبل» عالىاالله ت
َفيـه دليـل علـى أن الـذكر خيـر الأعمـال علـى :  ؒقال الإمام الـشوكاني  ْ َ َْ ّ ِ ِ َِ

َالعموم كما يدل عليه إضافة الجمع إلـى الـضمير، وكـذلك إضـافة أزكـى وأرفـع  َ َ َ ْ َ َ ْْ َ َُ َ َ ْ َُ َّ َ َِ ِ َِ ِ ِ َِ َ
                                                        

 .)3377( سنن الترمذي )1(
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َإلى ضمير الأعمال ْ َ ْ َ ِ، والزكا النَّماء والبركة، فأفاد كل ذلـك أن الـذكر أفـضل عنـْد ِ ِّ َ َ َ َْ َ َ َ
َ من جميع الأعمال التي يعملها العباد، وأنه أكثرهـا نمـاء وبركـة ▐االله  ََ َ َ ْ َّْ َ َ ََ َِ ِْ ْ

َوأرفعها درجة، وفـي هـذا ترغيـب عظـيم فإنـه يـدخل تحـت الأعمـال كـل عمـل  َْ ََ ْ َ َ َْ َُّ ِ ِ َِ َ َ َ
ِيعمله العبد كائن َ ْ َا ما كانَ َ َ)1(. 

  :وصية لنا جميعا:  وفي الختام أيها المؤمنون
 فينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل مـن الخيـر : ؒقال الحافظ ابن حجر 

بها، رحمه االله أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي ي
 .)2(ولا السيئة التي يسخط عليه بها

 .ار والوصايا لعل االله أن ينفعنا بهافلنعمل بهذه الأذك
ــا مــسلمين، ــدينا اللهــم توفن ــا ولوال ــادك الــصالحين، واغفــر لن ــا بعب  وألحقن

 .ولجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين

                                                        
 ).18صـ ( تحفة الذاكرين )1(
 .)11/328(فتح الباري  )2(
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  المداومة على الأعمال الصالحة

 

ْفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل﴿: الحمد الله القائل ْ َ َ َ ََ َ َ ْ َْ َ ُ ِْ ِِّ َ ْ عملاً صالحا ولا يشرك َ ِ ْ ُ َ َ ً َِ َ َ
ــدا ــه أح ــادة رب ًبعب َ َ ََ ِ ِ ِِّ َ ــلوأشــهد، )1(﴾ِ ــه القائ ــه إلا االله وحــدده لا شــريك ل :  أن لا إل

ٌويزيد االله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عندْ ربك ثوابـا وخيـر ﴿ َ ٌْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ََ ًَ ِّ ََ ْ ََّ َ ُ ُ ً َ َ ُِ ِ ِ ُِ ْ ُ ِ
َ مردا أحـب «: حمدا عبـده ورسـوله القائـل كمـا في الـصحيحين أن موأشهد، )2(﴾َ

 . وأصحابه أجمعينص، )3(»الأعمال إلى االله تعالى أدومها، وإن قل
 :أما بعد

َيا أيها الذين آمنُوا اتقوا االله حقَّ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴿ ُ َ َ ُ ُ َّ َُّ ْ ُ ْ ُ َِ ُ ْ َ ََ َّ َ َ َ ََّ َِ ِ ِ َِ ُّ َ﴾)4(. 
ال الـصالحة والمداومـة عليهـا وعـدم التـساهل بهـا إن الأعم: أيها المؤمنون

ِوالتفريط فيها سـبب للحيـاة الـسعيدة والعيـشة الهنيئـة والحيـاة الطيبـة والخاتمـة 
ه حيـاة طيبــة ﴿: الحـسنة ًمـن عمـل صـالحا مـن ذكـر أو أنثـى وهـو مـؤمن فلنُحيينَّـ ََ ِّ َ َ َ ْ ٌ َ َ ْ ْ ً َ َْ َ َ َ َ ًَ ُْ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َُ ُ َ ٍ

                                                        
 ].110:الكهف [)1(
 ].76:مريم [)2(
 ).783(، صحيح مسلم )6465( صحيح البخاري )3(
 ].102:آل عمران [)4(
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جزينَّهم أجرهم  ْولنَ َ ُْ ْ ُ ْ ََ َ ِ َبأحسن ما كانوا يعملونَ ُ َ َ َْ َْ ُ َ ِ َ ِ﴾)1(. 
صالحا   وقد ضمن االله سبحانه لكل من عمل : ؒقال العلامة ابن القيم 

 :وقـال أيـضا .)2(يخلـف وعـده لا  الـذي  الوعـد  صـادق  فهـو  طيبة،  حياة  يحييه  أن  
ُوطيــب   ْ َفمــن يــرد االله أن ي﴿ :قــال تعــالىالــدنيا،  جَنَّــة  الحيــاة  ِ ُْ ََ ُ ِ ِ ْ ُهديــه يــشرح صــدره َ َ َْ َْ ْ َ ُ َ ِ

ًللإْسلاَم ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا َ ِّ ُ َ َ ْ ْ ْ ََ َ َ ًْ ْ َّ َْ ْ َ ُ ُ ُِ َ ِ ِ ِ فأي نعـيم أطيـب مـن ، )3(﴾ِ
 .)4(ُّشرح الصدر؟ وأي عذاب أمر من ضيق الصدر؟

إن حياة القلب ونعيمـه وبهجتـه وسـروره يكـون بالإيمـان بـاالله وبمعرفـة االله 
ُيه والتوكل عليه، ومن كان كذلك فلا حيـاة أطيـب مـن حياتـه، ومحبته والإنابة إل

ولا عيش أهنأ من عيشه، ولا سعادة أفضل من سعادته، ولا نعـيم فـوق نعيمـه إلا 
أقـول  ساعات  بي  إنها لتمر : نعيم الجنة، كما كان بعض العارفين باالله تعالى يقول

 .)5(إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب
ِومعلوم أن أهل الجنة في أضـعاف أضـعاف  : ؒقال الحافظ ابن رجب  ِ ِ َ َّ ٌ
 ِ.ما هو فيه من النعيم واللذة

ٌولكنَّه لما استعظم ما حصل له من النعيم ظـن أنـه لـيس وراءه شـيء، وعنـد َ َُ َّ َ 
                                                        

 ].97:النحل [)1(
 .)184:ص(الداء والدواء  )2(
ِالأنعام [)3( َ ْ َ ْ:125.[ 
 )197:ص(الداء والدواء  )4(
 ).10/647( مجموع فتاوى شيخ الإسلام )5(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 46 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

ُّالتحقيق يتبين أن ما حصل في الدنيا للقلوب من تجلـي أنـوار الإيمـان يـدل علـى ِّ َ َِّ ِِ ُ 
ِ ما يحصل في الجنةِعظمة ُ)1(. 

وإذا كانت حيـاة القلـب حيـاة طيبـة تبعتـه حيـاة الجـوارح، وفي المقابـل فـإن 
ــذنوب  ــوع في ال ــرائض والطاعــات، والوق ــصير في الف ــات والتق ــريط بالواجب التف
والمحرمات، والتـساهل في الـزلات والخطيئـات، سـبب لتعاسـة الحيـاة، وسـوء 

ادة، والبعد عن الحيـاة الطيبـة، وصـدق االله َّالعيش، وضيق النفْس، وحرمان السع
ِومــن أعــرض عــن ذكـري فــإن لــه معيــشة ضـنكْا ونحــشره يــوم القيامــة ﴿: القائـل ِ ِ َِ َ ُ َ َ ََ ْ ُ ْ َ ْ ْ َْ ً َ َّ ََ ُُ ً َ َْ َ َ َ ِْ ِ َ
َأعمى ْ ًقال رب لم حشرتني أعمى وقد كنتْ بصيرا* َ َ ْ َ َِ َ ُ ُْ ََ َ َ ََ َ ِّْ َ ِ ِ﴾)2(. 

طيبة وأعلاها، وأعظمها وأجملها  ألا وإن من أفضل الحياة ال:أيها المؤمنون
ــات،  ــرائض والواجب ــى الف ــة عل ــصالحة، والمداوم ــى الأعمــال ال َالمحافظــة عل

 .والابتعاد عن الذنوب والمحرمات، وامتثال أوامر االله تعالى
 ألا وإن للمداومة على الأعمال الصالحة والمحافظة عليها وعـدم التفـريط 

 فيها لتكون عونـا لنـا للإقبـال علـى فيها فضلا عظيما، وخصائص جليلة، فتأملوا
  :ومن ذلكاالله، وامتثال أوامر االله، والحذر من معصيته، 

ْالـذين هـم علـى صــلاَتهم ﴿:  أنهـا مـن صـفات المـؤمنين قـال سـبحانه:أولا ِْ ِ َِ ََ ََّ ُ
َدائمون ُ ِ َ﴾)3(. 

                                                        
 ).2/61( تفسير ابن رجب )1(
 ].125، 124:طه [)2(
 ].23:المعارج [)3(
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مــداومون عليهــا في أوقاتهــا بــشروطها : أي:  ؒقــال العلامــة الــسعدي 
ن لا يفعلها، أو يفعلهـا وقتـ  دون وقـت، أو يفعلهـا علـى ومكملاتها، وليسوا كم

 .)1(وجه ناقص
 .فالمداومة على الصلاة في أوقاتها من صفات عباد االله المؤمنين

واليــوم كــم أولئــك الــذين يتــساهلون بهــذه الفريــضة العظيمــة، تجــد بعــض 
المجالس الممتلئـة بالنـاس ولا يقـوم إلا الـبعض لأدائهـا، ويـسكت البـاقون ولا 

 .ينصحونهم، واالله المستعان
فالذنب عظيم، والوعيد شديد، والعاقبة أليمة، فانتبه يا من تقصر في الصلاة، 

وما أظنك يا من لا تحافظ علـى الـصلاة يـوم أن تحـشر يـوم القيامـة مـع صـناديد 
مـن حـافظ عليهـا كانـت لـه نـورا وبرهانـا «: ص فقد قال النبـيالإجرام والكفر، 

من لم يحـافظ عليهـا لـم يكـن لـه نـور ولا برهـان ولا نجـاة، ونجاة يوم القيامة، و
فانتبـه يـا مـن  .)2(»وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامـان وأبـي بـن خلـف

 انتبه يـا مـن تنـام عـن الـصلاة، انتبـه يـا مـن تنـشغل بالعمـل عـن تقصر في الصلاة،
 .الصلاة

أن : ة ومــن خــصائص المداومــة والمحافظــة علــى الأعمــال الــصاحل:ثانيــا
المداومــة علــى الأعمــال الــصالحة وعــدم التفــريط فيهــا أحــب الأعمــال إلــى االله 

                                                        
 .)887:ص(تيسير الكريم الرحمن )1(
 .)6576( مسند الإمام أحمد )2(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 48 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

 .)1(»وإن أحب الأعمال إلى االله ما دام وإن قل": ص، قال ▐
 أن المحافظة على الطاعات وترك الـذنوب والمحرمـات امتثـال لأمـر :ثالثا

 الذي خلقـك ورزقـك وأنعـم عليـك، فهـل يليـق وأنـت عبـد ضـعيف، االله 
ِرك رب عظيم وإله كريم أن تقصر فيما أمرك أو تقع فيما نهاك، واالله لـو أحـسن أَم ٌّ َ َ

إليك إنسان وأكرمك مخلوق لجعلت تثني عليه وتشكره، فتأمـل نعـم االله عليـك 
 !.هل قابلتها بالشكر أم بالذنوب والعصيان؟

وللمحافظة على الأعمـال الـصالحة ثمـرات يجـدها الإنـسان في حياتـه وفي 
 . مماته، وفي حشره يوم يقوم الناس لرب العالمينقبره بعد

  :ومن هذه الثمرات أيها الأخوة
زيادة الإيمان، فكل عمل صالح تقدمه يزيد في الإيمان، وكل مجاهدة : أولا

للنفس في عدم الوقوع في المعصية تزيد في الإيمان، وهذا من أعظم لذات الحياة 
 .وأحسنها لمن تأملها

فلة، وقد ذم االله الغفلة وأهلهـا، ونهـى عـن الاتـصاف بهـا،  البعد عن الغ:ثانيا
ِواذكر ربك في نفـسك تـضرعا وخيفـة ودون الجهـر مـن القـول ﴿: فقال سبحانه ْ َ ْ َ ُ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِِ ً ًُ َُّ َ َْ ََ َّ

َبالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين َ ْ َ َ َ ِِّ ِ َِ َ ُْ ُ َ ِْ ْ ُ ِ﴾)2(. 
أنهمـا سـمعا «ا هريـرة حـدثاه  الحكم بن مينـاء، أن عبـد االله بـن عمـر، وأبـ

                                                        
 .)5861(صحيح البخاري  )1(
 .]205:الأعراف [)2(



  

 

ِّفتح رب 49 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

ُودعهـم  عـن  أقـوام  على أعواد منبره لينتهين :  يقولصرسول االله  ِ ِ ْ ِالجمعـات َ َ ُُ ْأو  .ْ َ
َّليختمن   ََ ِ ْ ْاالله على قلوبهم َ ِ ِ ُ ُ َ َ َثم ليكونن من الغافلين.ُ َ َّ َِ ِ َِ ْ ُ َ ُُ َّ«)1(. 

 .خسران وقاية من الغفلة التي تقود إلى الهلاك والفالمداومة على الطاعات
ُخمر  الدنيا  : قال يحيى بن معاذ:  ؒقال العلامة ابن الجوزي  ْ : الشيطان َ

من شربها لم يفق إلا بين عساكر الموتى، نادم  بين الخاسرين، قد ترك منها لغير 
مـا جمـع، وتعلـق بحبـل غرورهـا فــانقطع، وقـدم علـى مـن يحاسـبه علـى الفتيــل 

صغير والكبيــر، يــوم تــزل بالعــصاة والنقيــر والقطميــر، فيمــا انقــرض عليــه مــن الــ
 .)2(القدم، ويندم المسيء على ما قدم

 .وهذا الندم عند الموت لا ينفع، وهذه الحسرة لا تفيد
ومـا ":  في الحـديث القدسـي أنهـا سـبب لمحبـة االله تعـالى، قـال :ثالثا

ّتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ممـا افترضـت عليـه، ومـا يـزال عبـدي يتقـرب 
كنت سمعه الـذي يـسمع بـه، وبـصره الـذي : ل حتى أحبه، فإذا أحببتهّإلي بالنواف

يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن 
استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره 

ــساءته ــره م ــا أك ــذه الجــوارح ب)3("المــوت وأن ــق في ه ــو موف ــات  فه فعــل الطاع
                                                        

 .)865(صحيح مسلم  )1(
 ).67صـ ( مواعظ ابن الجوزي )2(
 .)6502(صحيح البخاري  )3(
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، وتأمل كلمـة واجتناب المحرمات؛ لأن االله أحبه حين أقبل عليه فحفظه 
أي هـو مـستمر، لا : هذه فإنهـا تـدل علـى ملازمـة الاسـتقامة، والمعنـى) لا يزال(

يــزال يتقــرب ويتقــرب، ويقــوم بالنوافــل ويفعــل، حتــى يــصل إلــى تلــك الدرجــة 
 . التي هي محبة االله تعالى لهالعظيمة، والمنزلة الرفيعة، والمكانة العالية

الــذي   -الإلهـي  الــشريف  الحـديث  هــذا  فتـضمن  ":  ؒقـال ابـن القــيم 
ِكـسيف  الطبـع  غلـيظ  على  حرام   ِ ُالقلـب فهـم معنـاه والمـراد بـه  َ ْ َحـصر   -َ ْ ِأسـباب  َ ََ ْ
ِمحبته   ِ َّ َ ِأمرين ِفي  َ َْ َ  .أداء فرائضه، والتقرب إليه بالنوافل: ْ

أن أداء فرائضه أحب ما يتقرب به إليه المتقربـون، ثـم بعـدها وأخبر سبحانه 
 .)1("النوافل، وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا الله

َفــإذا كنــت ترجــو محبــة االله فإيــاك ثــم إيــاك أن تقــصر في أداء أخــي الكــريم، 
 .فرائضه، واحذر ثم احذر من معصيته ومخالفته

مة والمحافظة على الأعمال الصالحة، أنها سـبب  ومن ثمرات المداو:رابعا
قال تعالى عن الشدة التـي نزلـت بيـونس .للنجاة في الشدائد والهموم والمصائب

َفلولا أنه كان من المسبحين﴿: ♠ ِّ َ ِْ َِ ُ ْ َ َ ََ ُ َّ َ َللبث في بطنه إلى يوم يبعثون* َ ُ َ ْ َ َ ََ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ﴾)2(. 
ِتعرفْ إليه ": ولهذا جاء في الحديث ْ ََ َِ ِفي الرخاء، يعرفك في الشدةَّ ِ َِّ ِّ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َّ")3(. 

                                                        
 .)184:ص(الداء والدواء  )1(
 ].144، 143:الصافات [)2(
 .)2803(مسند أحمد  )3(
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 َإن الذي تذكرون «: صقال رسول االله :  قال¶ النعمان بن بشير ْ َ َّ َُّ ُ ِ ِ
ٌّمن جلاَل االله، وتسبيحه، وتحميده، وتهليلـه تتعطـفُ حـول العـرش، لهـن دوي،  َ َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ِْ َ ْ َ َّ َ َ َ َِ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ

َكدوي النَّحل، يذ ُ ِ ْ ِّ ِ َ َّكرن بصاحبهن، َ َِ ِ ِِ َ ْ َأفلاَ  ِّ ُّيحب  َ ِ ْأحدكم  ُ ُ ُ َ ْأن  َ َيزال  لاَ  َ َ ُله  َ َعنـْد  َ ٌشـيء ِ االله  ِ ْ َ
ُيذكر   ِّ َ ِبه؟ ُ ِ«)1(. 

 فمــن حفــظ االله في صــحته حفظــه االله في مرضــه وشــدته، ومــن راقــب االله في 
 .خلوته وخطراته حرسه االله في حركاته وسكناته

أن يوفقنا وإياكم لأعمال أهـل الإيمـان والإحـسان، ان أسأل االله الكريم المن
 .أقول ما سمعتم وأستغفر االله إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 .)18388(مسند أحمد  )1(
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 رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الحمد الله
 :أما بعدوأصحابه أجمعين، 
داومة عليها مع ما إن المحافظة على الأعمال الصالحة والم: أيها المؤمنون

فيها من امتثال أوامر االله وما فيها مـن الحيـاة الطيبـة في الـدنيا فإنهـا سـبب لحـسن 
الخاتمة، وهي أمنية الجميع، والأعمال بالخواتيم، ومن عـاش علـى شـيء مـات 
عليه، والنهاية لا بد آتيـة، والعاقـل الحـريص يعمـل مـن أجـل تحـسينها وتأمينهـا 

ِكل نفس ذائقة الموت ﴿: بحث عن هذا الفوز قال تعالىلأنها فوز عظيم، وكلنا ي ِْ َ ْ َ َ ْ ُُّ ٍُ َ
َوإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النَّار وأدخل الجنَّة فقد فاز وما  َ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ َ َُ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ُْ ََّ ُِ ِ ُِ ِ ُِ ِ َ ِ

ِالحياة الدنيا إلا متاع الغرور ُ َُ َّْ ُْ َ َ ََ ْ ُّ ُِ﴾)1(. 
 التفريط في الفـرائض والوقـوع في الـذنوب والمعاصـي وكذلك العكس فإن

ُحتـى إذا جـاء أحـدهم ﴿: وعدم التوبة منها والإقلاع عنهـا سـبب لـسوء الخاتمـة َُ َ ََّ َ ََ َ ِ
ِالموت قال رب ارجعون ُ ِّ ِْ ْ َ ََ َ َلعلي أعمـل صـالحا فيمـا تركـت كـلاَّ إنهـا كلمـة هـو * ُْ َ ً َ َُ ٌ َ َ َْ َ َ َِ َّ ُِ َ ُ ِّ َِ ِ ْ َ

َقائلها ومن ور َ ْ َ َِ ُِ َائهم برزخ إلى يوم يبعثونَ ُ ََ ْ ُْ َ َِ ِ ٌ َ ْ ْ ِ ِ﴾)2(. 
أن يأتيــك المــوت وأنــت مقــصر في الفــرائض أو  -أخــي الكــريم-فهـل ترضــى 

                                                        
 ].185:آل عمران [)1(
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ِّفتح رب 53 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

والمسلـسلات،  منتهك للمحرمات، واقع في الذنوب والخطيئات،منشغل بالمقاطع
نائم عـن صـلاة الفجـر سـاهر مـع التلفـون إلـى نـصف الليـل؟، هـل ترضـى لنفـسك 

َترضى فبادر بالتوبة وأسرع بالأوبة، وأقلـع عـن الـذنوب، وحـافظ ذلك؟ إن كنت لا  ْ َ ِ
علــى الطاعــات، فإنــك كلمــا تقربــت إلــى االله بفعــل الفــرائض وتــرك الــذنوب فإنــك 

 .ستقترب من دار كرامته، وتنجو من عقابه وناره
إنما الليـل والنهـار مراحـل، ينزلهـا النـاس مرحلـة :  ؒقال داود الطائي 
م ذلـك إلـى آخـر سـفرهم، فـإن اسـتطعت أن تقـدم في كـل مرحلة، حتى ينتهي بهـ

ّمرحلة زادا لما بين يديها فافعـل، فـإن انقطـاع الـسفر عـن قريـب مـا هـو، والأمـر 
ٍأعجل من ذلك، فتزود لسفرك، واقض ما أنت قاض من أمرك، فكأنك بالأمر قد  َِ ْ َ

َبغتك َ َ)1(. 
اعملوا لأنفسكم رحم: ؒ قال عمر بن ذر َ َ ْ َِ ُِ ُ ُْ َ ِ ِكم االله فـي هـذا الليـل ْ ْ َّ َ َُ ِ ُ ُ

َّوسواده، فإن َِ ِ ِ َ َ المغبون من غبن خير الليل والنَّهار، والمحروم من حرم خيرهمـا،   ََ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َُ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َُ َِ ْ َّ َ ِْ ِ ِ ُ ْ
ْإنما جعلاَ سبيلاً للمـؤمنين إلـى طاعـة ربهـم، ووبـالا علـى الآخـرين للغف ْ َ َ َ َْ ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُِ َ ْ َ َ َْ ِّْ َ ُ َ َِ ِ ِِ ْلـة عـن َّ َ ِ َ

ِأنفسهم، فأحيوا لله أنفسكم بذكره، فإنما تحيا القلوب بذكر االله،  ِ ِْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ ْ ُ ُْ ُ ْ َ َ ُ ُ َّ َ َُ ْ َ َّْ ْ ِْ َ ََ ْكم  ِ ْمن  َ ٍقائم  ِ ِ ِلله  َ َِّ
َهذا  ِفي   ِالليل  َ ْ ِقد  َّ َاغتبط  َ َ َ ِبقيامه  ْ ِ َِ ِظلمة  ِفي  ِ َ ْ َحفرته، وكم مـن نـائم فـي هـذ ُ َْ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ْ َ ُْ ْا الليـل قـد ََ َ َِّ ْ

َّندم على طول نومه عندْما يرى من كرامة االله تعالى للعابدين غدا، فـاغتنموا ممـر  َ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ َ َْ ََ ْ َ َ ُ ََ َ َ ْ ِْ ِ َ َ ِ َ
ُالساعات والليالي والأيام، رحمكم االله ُ َ َ َُّ َِّ ِ ِِ َّ َ ْ َ َ َ َ")2(. 
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ُإن الرحيــــل حقيــــق فاســــتعد لــــه َ ََّ َِ ِ ِْ ٌَّ َ َّ
 

ـــد   ْوق ـــ  َ ـــذير  َاك َأت ُن ـــشيب  َ ِال ـــازدجر َّ ِف ِ َ ْ
ِبـــادر متابـــك يـــا مـــسكين في عجـــل  َ َ ُ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ

 
ِقبـــل المنـــون وبـــادر فـــسحة العمـــر  ُ ْ ُْ َ َْ ُ ِ َ ُ َ َ

َّحافظ علـى الخمـس في الأوقـات إن    ِ ِِ َ َ َْ
َلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــج مــن ســقر  ــا إلهــي ن ِفــضلا وقــل ي َ ْ َُ ِ ِّ ََ َ ً ْ َ

ـــائف وجـــل  ـــي خ ـــد تق ٍطـــوبى لعب َ ْ ٍَ ِ ٍ َِ ٍّ َ َ ُ
 

َخــاف  ــسهرَ ــوم بال ــاع الن ــذنوب وب ِ ال َ َّ َ َ َ َ ََ ُ ُ
ًوقـــــام بالليـــــل للـــــرحمن مبـــــتهلا  َ ُ َّ َِ َ

 
ُيتلــو الكتــاب ودمــع  َ َْ َ ُْ ِالعــين كــالمطر َ َ َ َْ ِ َ ْ

ــك عــن أ  ــم بأن ْواعل َ َْ َّ ــك مرتحــلَ ٌهلي ِ َ ْ ُ َ ِ ْ
 

ـــدر  ـــدود والم ـــت ال ـــل لبي ـــا قلي ِعم َ َُ َِّ ِ َ ََ ٍَ ِ
َلا تـــــأمنن مـــــن الـــــدنيا وزهرتهـــــا  ِ َِ َ َْ ََ ُ َّ َ َْ

  

ِلأنهـــــــا كـــــــسراجٍ لاح للبـــــــصر  َ َ َْ ِ َِ َ َ َّ
ُأيـــن الأحبـــة والجيـــران مـــا صـــنعوا  َ َّ َ ََ َ َُ ُ

 
ــر  ــرا مــن أعظــم الخب ــا خب ِصــاروا لن َ ْ َ ََ َ َِ َ ِ ً َُ

ــا  ــذي عاشــرتهم زمن ــوك ال ــن المل ًأي َ ََ ْ ْ َ َ َِ ُ ُ
 

ِصاروا جميعا إلى الأجداث والحفـر  َ ُ ْ ً َ َِ َِ ُ
ًأيـــن القـــصور التـــي كانـــت معمـــرة  ََّ ُ َُ ُ ََ ُ

 
ُحـــصو  ـــت بالبـــسط والـــسررُ ِنها ملئ ُ ُ ْ َُ ُِ ْ َ ِ َ ُ

ـــة  ـــت منعم ـــي كان ـــن الوجـــوه الت ًأي ََ َُّ ُ ُ ََ ْ َ
 

ِأين الخـدود التـي تـسبي أولـي النظـر  َ َّ َ ُ ُِ ْ ِ َّ ُ َ
ُصاروا جميعا إلى ضـيق القبـور وقـد  ً َ َُ ِ ِ ِ ُ

 
ِصارت محاسـنهم مـن أقـبحِ الـصور  َ َّ َ َ َْ ِ ُِ ُ َْ َ

ـــم  ـــون به ـــل لاحق ـــا قلي ْونحـــن عم َِ ِ َ ُ َِ ٍ ِ َ ُ ْ َ
 

ِانظر لنفسك واحذر غاية الحـذرف  َ ََ َْ ََ ْ َ ِ ِْ َ)1(

 برحمته والكـريم بكرمـه أن يثبتنـا جميعـا علـى دينـه، وأن أسأل االله الرحمن 
 .يوفقنا لطاعته وأن يستعملنا في مرضاته

                                                        
 ).2/409( مجموعة القصائد الزهديات )1(
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  ثمرات الأعمال الصالحة

 

َمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ﴿: الحمد الله القائل َ َْ ُ َْ ْ ً َ ٍْ َ ِ ِ ِ َ ه َ ُوهـو مـؤمن، فلنُحيينَّـ َ ْ ٌ َ َِ َ َ ِ ْ ُ ُ
جزينَّهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون َحياة طيبة، ولنَ ُ َ ََ َ َ ْ َ ْْ ْ ْ ُ ْ َ َ ِّ َ ََ َُ ًَ ًِ ََ ِ ُ  أن لا إله إلا وأشهد، )1(﴾ِ

َومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهـو ﴿: االله وحده لا شريك له القائل َ ْ ْ َ َّ َ ْ ْ َُ َ َ ْْ ُ َ ٍ َ ِ ِ ِ ِ َ ََ
ُمؤمن فأو َ ٌ ِ ْ ة ولا يظلمـون نقيـراُ ًلئك يدخلون الجنَّـ ُِ َِ َْ َ ْ ْ َ ُ َُ ََ ََ ََ  أن محمـدا عبـده وأشـهد، )2(﴾ُ

َأحــب الأعمـــال إلــى االله تعـــالى ": ورســوله القائـــل َ ََ ُّ َِ ِ ِ َ ْ َ َأدومهــا  َْ َ ُْ ْوإن  َ ِ َّقـــل َ  ص، )3("َ
 .وأصحابه أجمعين

 :أما بعد
ُياأيها الذين آمنُوا اتقوا االله حقَّ ت﴿ ُ َّ ََّ َ ََ َ ِ ُّ َقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونََ ُ َ َُ ْ ُ ْ ُِ ُ ْ َ َ َّ ََّ َِ ِ ِ﴾)4(. 

إن المحافظـــة علـــى الأعمـــال الـــصالحات، والمداومـــة علـــى : أيهـــا المؤمنـــون
ــائزين،  ِالطاعــات والقربــات مــن صــفات المتقــين، وخــلال المــؤمنين، وأوصــاف الف

 علــى لــسان نبيــه وهــي دليــل علــى قبــول الحــسنات، ورفعــة الــدرجات، قــال 
                                                        

 ].97:النحل [)1(
 ].124:النساء [)2(
 .)783( صحيح مسلم )3(
 ].102:آل عمران[ )4(
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ــس ــا﴿: ♠ى عي ــا دمــت حي ــاة م َ وأوصــاني بالــصلاَة والزك ُ َ َّ َ ْ َُ ْ َ ِ ِ َِ َّ ِ ــر االله ســيد  .)1(﴾َ وأم
ُواعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴿: المتقين وإمام العابدين بذلك فقال سبحانه َ َ َ ُ َِ ِْ َ َْ َ ََّّ َْ ْ﴾)2(. 

اسـتمر في جميـع : المـوت، أي: عن هذه الآية أي  ؒقال العلامة السعدي 
َب إلـى االله بـأنواع العبـادات فامتثـل النبـي الأوقات علـى التقـر َ أمـر ♥ْ ْ

 .)3( تسليما كثيراصربه، فلم يزل دائبا في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه 
 ُسددوا وقاربوا، «:  قالصأن رسول االله : ▲ عائشة ِ َ َ ُ ِّ ُواعلموا  َ َ ْ ْأن  َ َ

ْلن   َيدخل  َ ِ ْ ْأحدكم  ُ ُ َ َ ُعمله  َ ُ َ َّالجنَّة، وأن َ َْ َ َّ أحب الأعمال أدومها إلى االله وإن قلََ َ ْ َِ َِ َ َ ْ َّ َِ ُ ََ َ َِ ْ ْ«)4(. 
 ▲قالت ،ْ َ ِكان رسول االله «: َ ُ َُ َ َ إذا عمل عملاً أثبتـه، وكـان إذا صَ َ ْ َ َِ َِ َ َُ َ َ َ َ َِ

ًنام من الليل، أو مرض، صلى من النَّهار ثنْتي عشرة ركعة ْ َْ َ َ َ ْ ْ ََ َ َ ََ َ ََ َْ ِ ِ ِِ َّ َِّ َ ِ«)5(. 
 وفيـه الحـث علـى المداومـة علـى العمـل، وأن : ؒووي قال الإمام النـ

قليلــه الــدائم خيــر مــن كثيــره المنقطــع، لأن بــدوام القليــل تــدوم الطاعــة والــذكر 
، ويثمـر القليـل ▐والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال علـى الخـالق 
 .)6(الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة

                                                        
 ].31:مريم[ [)1(
 ].99:الحجر[ )2(
 .)435:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفير السعدي  )3(
 .)6464(صحيح البخاري  )4(
 .)746(يح مسلم صح )5(
 .)6/71(شرح النووي على مسلم  )6(
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 ولا ريب أن المديم للعمل ملازم للخدمة : ؒوقال العلامة القسطلاني 
فيكثر ترداده إلى باب الطاعة في كل وقت، فيجازى بالبر لكثـرة تـردده فلـيس هـو 
ــرك العمــل صــار  ــإن العامــل إذا ت ــم انقطــع، وأيــضا ف ًكمــن لازم الخدمــة مــثلا ث ً

 .)1(كالمعرض بعد الوصل فيتعرض للذم والجفاء
ــا المؤمنــون ــا االله وإيــ :أيه اكم أن للمداومــة علــى الأعمــال اعلمــوا رحمن

ٍالصالحة ثمرات وفوائد كثيرة،    :من ذلكٍَ
 زيادة الإيمان، وذلك أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصـي، :أولا

 .وكل طاعة تهدي إلى غيرها وكل معصية تجر غيرها
منهـا،  وفـرغ  الطاعـات  مـن  طاعـة  عمـل  من  :  ؒقال الحافظ ابن رجب 

ّهــا أن يــصلها بطاعــة أخــرى، وعلامــة ردهــا أن يعقــب تلــك الطاعــة قبول فعلامــة  
وأحــسن منهــا الحــسنة بعــد ! مــا أحــسن الحــسنة بعــد الــسيئة تمحوهــا.بمعــصية

ذنـب واحـد بعـد ! وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها وتعفوهـا .الحسنة تتلوها
 .)2(التوبة أقبح من سبعين ذنبا قبلها

َإذا  «: ؒوقال عروة بن الزبير  َرأيـت الرجـل يعمـل الحـسنةَ فـاعلم أن لهـا ِ َ ْ َُ َّ َ َ ْ ُ ََ َْ َ َ َّ َْ َ َ ُْ
َعندْه أخوات، فإن الحسنةَ تدل على أختها، وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لهـا  ِّ ْ َ َ َ َ َُ َّ َ َ ُ َ َ ُّ َ ْ َّ ََ َ ُ َْ َّ َ َ َْ َ ََ ََ ُ َْ ُ َِ ِِ ٍ ِْ َ

َعندْه أخوات، فإن السيئة تدل على أختها ِّ َ ُِ ٍ ِْ َُ ََ ُّ َ َّ ََ َُ ََ َّ ِ«)3(. 
                                                        

 .)9/267(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  )1(
 .)224:ص(لطائف المعارف لابن رجب  )2(
 .)35336(مصنف ابن أبي شيبة  )3(
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 ومن ثمـرات المداومـة علـى الطاعـات الأمـن مـن الغفلـة، ولا يخفـى :ثانيا
: على المسلم المحب الله تعالى أن االله سبحانه قد ذم الغفلة وأهلها فقال سـبحانه

ِواذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصـال ﴿ َِ َ ِّ ْ َ ْ َ ُ َ َ َْ ُ َُ َ َْ َ ْ ْ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ً ًُ َُّ َ َّْ
َلا تكن من الغافلينوَ َِ ِ َ َْ ُ َِّ﴾)1(. 

ــب الــشيطان، وتــسخط الــرحمن، إن الغفلــة  عــن االله، وعــن طاعــة االله، تجل
وتنزل الهموم، وتكثر الغموم، وتجر إلى المعاصي، فهل يرضى عاقـل أن يكـون 

 .كذلك
عن الطاعات وعدم المحافظة على الأعمال الـصالحات حجـاب إن الغفلة 

َّن الغافل وبين ربه وحشة عظيمة لا تـزول إلا بطاعـة َعظيم على القلب، يجعل بي
 .االله

ففــي الحــديث  أن المداومــة علــى الطاعــات سـبب لمحبــة االله تعــالى، :ثالثـا
مـن :  إن االله قـال": صقـال رسـول االله : ، قـال ؓ أبـي هريـرة  القدسي

ّعادى لي وليا فقد آذنته بـالحرب، ومـا تقـرب إلـي عبـدي بـشيء أحـب إلـي ممـا 
كنت : عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببتهافترضت 

سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يـبطش بهـا، ورجلـه التـي 
يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا 

 .)2(" مساءتهفاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره
                                                        

 ].205:الأعراف [)1(
 .)6502(صحيح البخاري  )2(
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إن محبـــة االله تعـــالى هـــي المنزلـــة التـــي تنـــافس فيهـــا : أيهـــا الأخـــوة الفـــضلاء
َالمتنافــسون، وعليهــا تفــانى المحبــون، وبــروح نــسيمها تــروح العابــدون، فهــي قــوت  َّ َ َ
ُالقلوب، وغذاء الأرواح، وقرة العيـون، وهـي الحيـاة التـي مـن حرمهـا فهـو مـن جملـة  َ

ُده فهــو في بحــار الظلمــات، والــشفاء الــذي مــن عدمــه الأمــوات، والنــور الــذي مــن فقــ
 .)1(حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام

فهل ترضـى لنفـسك أن تفقـد هـذه الـنعم العظيمـة، والـسعادة أخي الكريم، 
 .العميمة بتركك للمداومة على الطاعات، والوقوع في المعاصي والمحرمات

أنها سبب للنجـاة مـن الـشدائد :  ومن ثمرات المداومة على الطاعات:رابعا
َفلولا أنه كـان مـن المـسبحين ﴿: ♠ عن يونس  قال االلهفي الدنيا،  ِّ َ ِْ َِ ُ ْ َ َ ََ ُ َّ َ َ* 

َللبث في بطنه إلى يوم يبعثون ُ َ ْ َ َ ََ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ﴾)2(. 
ِفلولا أنه كان من المسبح﴿ : ؒقال العلامة السعدي  ِِّ َ َْ ُ ْ َ َ ََ ُ َّ في وقته :  أي﴾َينَ

لا ﴿: السابق بكثرة عبادته لربه، وتسبيحه، وتحميده، وفي بطن الحوت حيث قال
َإلــه إلا أنــت ســبحانك إنــي كنْــت مــن الظــالمين َ َ ِْ ِ َِّ َُ ِّ َ َ ُْ ِ ِ َِ ُ َ ــوم ﴿، ﴾َ ــث فــي بطنــه إلــى ي ِللب ْ َ ََ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ

َيبعثون ُ َ ْ  االله تعـالى، لكانت مقبرته، ولكن بسبب تسبيحه وعبادتـه الله، نجـاه:  أي﴾ُ
 .)3(وكذلك ينجي االله المؤمنين، عند وقوعهم في الشدائد

بقـاء الأجـر عنـد :  ومـن ثمـرات المداومـة علـى الأعمـال الـصالحة:خامسا
                                                        

 ).3/365( مدارج السالكين )1(
 ].144، 143:الصافات[ )2(
 .)707:ص(تفسير السعدي  )3(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 60 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

إذا مرض العبد، «: صقال رسول االله :  قال ؓفعن أبي موسى .العجز عنه
َأو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ِ ُ«)1(. 

ِفمنـع منهـا، وكانـت  طاعة  يعمل  كان  من  حق  في  هذا  :  حجرقال الحافظ ابن ُ َ
 .)2( أن يدوم عليها- لولا المانع -نيته 

حسن الخاتمـة عنـد :  ومن ثمرات المداومة على الأعمال الصالحة:سادسا
الموت، فالأعمال بخواتيمها، إن الصالحين مـن عبـاد االله ينظـرون إلـى الخاتمـة 

ء، خــشية أن يتخــبطهم الــشيطان في آخــر أيــامهم وقبيــل بعــين الاهتمــام والاعتنــا
غروب شمس حياتهم، فيظلـون عـاملين خـائفين وجلـين، فـالقلوب قـد تتقلـب، 
والنفــوس أمــارة بالــسوء، وهــي تــتربص بالإنــسان دوائــر الــشر، وفــتن الــشبهات 
والشهوات كثيرة تقف على كل طريق، والنـاجون قليـل، والهـالكون كثيـر، ومـن 

ام فليداوم على الأعمال الصالحة ولو كانـت قليلـة، وليقلـع عـن أراد حسن الخت
الأعمال السيئة، فإن جاء الموت جاءه علـى أحـسن حـال، وانتقـل إلـى ربـه خيـر 

ِفرحين بما آتاهم االله من فضله﴿انتقال، انتقال الفرح المستبشر  ِ ِِ ْ َ َ َْ َُ ُ َُ ِ ِ﴾)3(. 
التفـــريط في إن الاســـتمرار علـــى الـــذنوب، والإدمـــان علـــى المعاصـــي، و

الفرائض، يحول بين المسلم وبين حسن الخاتمة، فالمعصية قد تخون صـاحبها 
                                                        

 .)2996(صحيح البخاري  )1(
 .)2/314(فيض القدير  )2(
 ].170:آل عمران [)3(



  

 

ِّفتح رب 61 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

وتحضره في أحلك الظروف وأشد المواقف، ولا أضر على العبد مـن حـضورها 
حين مغادرة الحياة الدنيا إلى الآخرة، ومن عاش على شـيء مـات عليـه، والـدنيا 

ٍكل نفس ﴿دار امتحان، والآخرة دار جزاء  ْ َُّ ْذائقـة المـوت وإنمـا توفـون أجـوركم ُ َ َ َُ ُُ ْ َ َ ُْ َ َّ ُ ْ َ ََّ ِ ِ ِ
ُيوم القيامة فمن زحزح عن النَّار وأدخل الجنَّة فقد فاز وما الحياة الـدنيا إلا متـاع  َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َْ ْ ُّ ُ َْ َ َ َ ََّ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َُ ِ ِ ُِ ِِ ِ َ

ِالغرور ُ ُ ْ﴾)1(. 
ول مـا لكل خير وصـرف عنـا جميعـا كـل شـر ومكـروه، أقـوفقنا االله وإياكم 

 .سمعتم وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
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ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 62 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

 

ــد الله ــه الحم ــى آل ــى محمــد وعل ــسلام عل ــصلاة وال ــرحمن، وال ــرحيم ال  ال
 :أما بعدوأصحابه، فهم أهل الفضل والتقوى والإحسان، 

، إني أريد المحافظة علـى الأعمـال الـصالحة:  قد يقول قائل:أيها المؤمنون
والمداومة علـى الطاعـات النافعـة، فمـاهي الأسـباب المعينـة علـى الثبـات علـى 

 ذلك؟
 أيها الإخوة، هناك أسـباب تعـين في الثبـات علـى المداومـة علـى :فالجواب

  :ومن أهمهاالطاعات، 
ٌالاكثار من قراءة القرآن مع التأمل والتدبر، وأن يكـون لـك ورد يـومي : أولا ْ ِ

د قرأت شيئا من القرآن، ولو قرأت مـن القـرآن كمـا تقـرأ لا يمر عليك يوم إلا وق
 .في التلفون أو تشاهد في التلفاز لكان خيرا كثيرا

 مجاهدة النفس وعدم الركون إلى شهواتها وملذاتها، لأن هـذه الأمـور :ثانيا
َوالـذين جاهـدوا فينـَا لنَهـدينَّهم سـبل﴿: تحتاج إلى صبر ومجاهـدة، واالله يقـول َ َُّ ُ ْ َ َ َُ ْ َ ِ ِ ُِ نَا َ

َوإن االله لمع المحسنين ْ َ َِ ِ ُ َْ َ ََّ ُياأيها الذين آمنُوا اصبروا وصابروا ﴿:  ويقول تعالى)1(﴾ِ ُ َِ َِ َ ْ َ َِ َّ ُّ ََ
َورابطوا واتقوا االله لعلكم تفلحون ْ ُ ُ َّ َ ُ َّ ُُ َ َ َِ ْ ََ ِ﴾)2(. 
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ِّفتح رب 63 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

قـال الإمـام ابـن . المحافظة على ذكر االله تعالى وعدم الغفلة عـن ذلـك:ثالثا
ذكر شفاء القلب ودواؤه، والغفلـة مرضـه، فـالقلوب مريـضة إن ال:  ؒالقيم 

 .)1(وشفاؤها دواؤها في ذكر االله تعالى
 . صحبة الصالحين، والحذر من صحبة الفاسدين:رابعا

ــع :خامــسا ــع والــصفحات التــي توق  الحــذر مــن وســائل التواصــل والمواق
 .الإنسان في الذنوب والمعاصي أو توقعه في الغفلة واللهو

مـن الـصحبة وقـد تواصل والمواقع والصفحات في الأنترنت هي ووسائل ال
تكون صالحة أو فاسدة، لأن الصحبة قد تكون مباشرة، وقد تكون غيـر مباشـرة، 
في وسـائل التواصـل في الانترنـت بمواقعـه وصــفحاته المتنوعـة، وهـي أسـوأ مــن 

 .الصحبة المباشرة بكثير
ت في الذنوب والمعاصي، التي توقع الشباب والفتياوهذه من أهم الأسباب 

 .وكذلك وسائل الإعلام من المسلسلات والأفلام والأغاني وغيرها
 التأمل في حال الدنيا وسرعة انقضائها، وأن الموت قد يأتيك فجأة، :سادسا

وأن لذة المعصية تـذهب ويبقـى إثمهـا، وأن مـشقة الطاعـة تـذهب ويبقـى ثوابهـا 
ِوم أثقل من الغفلـة عـن االله، ولا رق ولا وتدوم لذتها، واعلم أخي المسلم أنه لا ن

عبودية أملك من الشهوة المحرمة، ولا مصيبة كموت القلب، ولا نذير أبلـغ مـن 
 .الموت أو الشيب
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ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 64 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

ِوتوبـوا إلـى االله ﴿:  يقول تجديد التوبة ولزوم الاستغفار، واالله :سابعا َ ُِ ُ َ
َجميعــا أيــه المؤمنُــون لعلكــم تفلحــون ْ ُ ُ َّ َ َ ُْ َ ً َِ ْ ُِ ِْ َ ُّ والخطــاب للمــؤمنين الــصالحين،  .)1(﴾َ

 .فكيف بالمذنبين العاصين
 على الطاعات، خصوصا الـصلوات المفروضـة -أيها المؤمنون-فحافظوا 

التي هـي ركـن مـن أركـان الإسـلام، ومـا أحـسن أن تكـون إقامتهـا في بيـوت االله، 
ٌّ مـن المعاصـي والمنكـرات، فإنهـا داء عظـيم، وسـم -أيها المسلمون-واحذروا  ُ

اتل، وانتبهوا واحذروا من وسائل الإعـلام والتواصـل الاجتمـاعي فإنهـا البـاب ق
 .الأعظم للشهوات المحرمة والمفاسد والمنكرات

 إنــا نــسألك الثبــات علــى الإســلام والطاعــات، ونعــوذ بــك مــن فــتن اللهــم
ْالشهوات والشبهات، اللهم حبب إلينـا الأعمـال الـصالحات ووفقنـا لهـا، وكـره  ّ َ

واغفر لنا ولجميع المـسلمين . والفسوق والعصيان واصرف ذلك عناإلينا الكفر
 .برحمتك يا أرحم الراحمين .والمسلمات
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ِّفتح رب 65 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

  إياك نعبد وإياك نستعين

 

زل من القرآن مـا هـو شـفاء ورحمـة للمـؤمنين﴿ :الحمد الله القائل َوننَ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُِّ َ َ ٌ َ ْْ َ ُ ْ ٌُ ُ ُ﴾)1( ،
َإن هـذا القـرآن ﴿: ده لا شريك لـه القائـل عـن القـرآنوأشهد أن لا إله إلا االله وح ُ ْ َ َّْ َ ِ

ًيهدي للتي هي أقـوم ويبـشر المـؤمنين الـذين يعملـون الـصالحات أن لهـم أجـرا  ْ َ ُ ُ ُْ ُ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َْ َ ََ َّ َ ُ َّ ْ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ِّ َ ِ
ــرا ًكبي ِ ــا ورســولنا محمــد عبــد االله ورســوله وأشــهد، )2(﴾َ  وأصــحابه ص أن نبين

 :أما بعدأجمعين، 
َيا أيها الذين آمنُوا اتقوا االله ولتنظْر نفـس مـا قـدمت لغـد واتقـوا االله إن االله ﴿ َ ََّ ُ َّ َ ْ ُ ْ ُ َّ َِّ َ ٌ َ َ ٍَ ِ َِ ْ َّ َ ََ َّ ْ َ ُّ ََ

َخبير بما تعملون ُ ََ َ ٌْ ِ ِ َ﴾)3(. 
 سورة الفاتحـة سـورة مكيـة نزلـت بمكـة المكرمـة، فـضائلها :أيها المؤمنون

ؤها كثيـرة، وكثـرة الأسـماء دليـل كبيرة، ومنافعها عظيمة، وآثارها عجيبة وأسـما
قــاطع وبرهــان ســاطع علــى تعــدد فــضائلها، فمــن أســماء هــذه الــسورة العظيمــة 

الفاتحة، وأم القرآن، وأم الكتـاب، والـسبع المثـاني، وسـورة الحمـد، والواقيـة، (
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ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 66 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

 ).والكافية والشفاء والرقية
شفاء من « قال في فاتحة الكتاب ص النبي   ؒ جاء في سنن الدارمي

 .)1(»ل داءك
ُومن المعلوم أن بعـض الكـلاَم لـه خـواص ومنـَافع :  ؒوقال ابن القيم  َ ُّ َ ْ ْ َ َِ َِ ََ ُ ََ َ ْ َّ ُ ِْ َِ َ

ِمجربة، فما الظن بكـلاَم رب العـالمين، الـذي فـضله علـى كـل كـلاَم كفـضل االله  ِ ْ َ َْ ِّ َ ُ َ َّ َ ْ َ َّ ََ ٍ َ ُ ِ ٌُ َِ َِ َ ِّ ُّ ََ َ َّ ُِ
َعلى خلقه الذي هو  ُ ِ ِ َِّ ْ ََ ُالـشفاء  َ َ ُوالعـصمة  ُّام، َّالتـ ِّ َ ْ َِ ُالنَّافعـة،  ْ َ ور  ِ ُوالنُّـ ُالهـادي، والرحمـة  َ َ َّْ َ َِ ْ

َالعامة، الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلاَلته، قال تعالى َ َ َ َ َ َ َ َّ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ََّ َ ٍ زل ﴿: ُ ُوننَ ِّ ُ َ
َمن القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ٌ َ ْْ َ ُ ٌْ ُ﴾)2(. 

، عـن  ؓ أبي هريرة ،  ؒ جاء في صحيح مسلم :يها المؤمنونأ
خـداج، ثلاثـا، غيـر  فهي  القرآن  بأم  فيها  يقرأ  لم  صلاة  صلى  من « :  قالصالنبي 
اقـرأ بهـا في نفـسك، فـإني : فقـال!! إنـا نكـون وراء الإمـام: فقيل لأبي هريـرة.تمام

ة بينـي وبـين عبـدي قـسمت الـصلا: قال االله تعالى:  يقولصسمعت رسول االله 
َالحمـد للـه رب العـالمين﴿: فإذا قـال العبـد.نصفين ولعبدي ما سأل َ ِّ َِ ِ َِ ْ َّ َْ ، قـال االله ﴾ُْ

ِالرحمن الرحيم﴿: حمدني عبدي، وإذا قال: تعالى ِ َّ َ َِّ أثنـى علـي :  قـال االله تعـالى﴾ْ
ِمالك يوم الدين﴿: عبدي، وإذا قال ِّ ِ ْ َ ِ ِ إلي فوض : مجدني عبدي، وقال مرة:  قال﴾َ
ُإياك نعبد وإياك نستعين﴿: عبدي، فإذا قال َ ُ ِْ َ َ ُ َْ َ ََّ َِّ هذا بيني وبين عبدي ولعبدي :  قال﴾ِ
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ِّفتح رب 67 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

ِاهدنا الصراط المستقيم، صراط الـذين أنعمـت علـيهم غيـر ﴿: ما سأل، فإذا قال ْ ْ َ َ َِّ ْ ْ َ َ ْ ُ َِ َ َّ َ ْ ََ َ ْ َ ََ ِ ِ ِِ ْ
َالمغضوب عليهم ولا الضالين َ ِّْ َ َّْ َ َُ ْْ َِ  .)1(»لعبدي ما سألهذا لعبدي و:  قال﴾ِ

يحتاج إلى كثير مـن الكـلام، والحديث عن الفاتحة وعن معانيها وأحكامها 
ُإيـاك نعبـد ﴿: وحسبنا هنا أن نتحدث عن أعظم آية في الفاتحة وهـي قولـه تعـالى َُ ْ َ َّ ِ

ُوإياك نستعين َِ َ َْ َ َّ ِ﴾. 
  ؒكلمتان صغيرتان في المبنى كبيرتان في المعنـى، حتـى إن ابـن القـيم 

 أي لا نعبـد أحـدا ﴾إيـاك نعبـد﴿ثة مجلدات لبيان معانيها، فقوله تعـالى كتب ثلا
 .سواك

ُإيـاك نعبـد﴿:  قولــه: ؒقـال الـرازي  َُ ْ َ َّ االله،  إلا  معبــود  لا  أنـه  علـى  يــدل  ﴾ِ
ُإياك نعبد وإياك نستعين﴿: ومتى كان الأمر كذلك ثبت أنه لا إله إلا االله، فقوله َ ُ ِْ َ َ ُ َْ َ ََّ َِّ ِ﴾ 

 .)2(وحيد المحضيدل على الت
َّوبعير معبد أي مذلل، وفي الشرع:  ؒوقال ابن كثير  َ عبارة عما يجمع : ُ

ِّكمال المحبة والخضوع والخوف، وقدم المفعول وهو  ّوكـرر للاهتمـام ) إيـاك(ُ ُ
عليــك، وهــذا هــو كمــال الطاعــة،  إلا  نتوكــل  ولا  إيــاك  إلا  نعبــد  لا  والحــصر، أي 

ُّالفاتحة سـر : لمعنيين، وهذا كما قال بعض السلفوالدين كله يرجع إلى هذين ا ِ
ُإيــاك نعبــد وإيــاك نــستعين﴿: القــرآن، وســرها هــذه الكلمــة َ ُ ِْ َ َ ُ َْ َ ََّ َِّ ٌ، فــالأول تبــرؤ مــن ﴾ِ ُّ َ َ

                                                        
 .)395( صحيح مسلم )1(
 ).1/210( تفسير الرازي )2(
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ِالشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، والتفويض إلى االله  ِ ْ ََّ َ ٌَ ُّ )1(. 
َ وهذه الكلمة قد قيل: وقال ابن رجب  ْ َإنها: ُ َ تجمع سر الكتب المنزلة من َّ ُِ ِِ َّ

ِّالسماء كلها َ لأن الخلقَ إنمـا خلقـوا ليـؤمروا بالعبـادة، كمـا قـال"ِ ُ َِّ َ ْ ِ ُومـا خلقـت : (ُ ْ َ َ َ َ
ِالجن والإنـس إلا ليعبـدون ُِ ُ ْ َ َِ ِ ِ َ، وإنمـا أرسـلت الرسـل وأنزلـت الكتـب لـذلك، )2()ْ ُ ِ ُِ ُُ

 بـدون إعانـة االله لهـم، فلـذلك فالعبادة حق االله على عباده، ولا قدرة للعباد عليها
كانت هذه الكلمة بين االله وبين عبـده؛ لأن العبـادة حـق االله علـى عبـده، والإعانـة 

 .)3(من االله فضل من االله على عبده
ُ أنــزل االله ســبحانه أربعمائــة كتــاب وأربعــة : ؒوقــال الحــسن البــصري 
ٍكتب، جمعها في أربعة كتب ِ َ َ َّالتوراة والإنجيل والزبور : ََ والقرآن، وجمـع الأربعـة َّ

ِفي القرآن، وجمع القرآن في المفصل، وجمـع المفـصل في الفاتحـة، وجمـع علـم  ِ َّ َ َّ َُ ْ
ُإياك نعبد وإياك نستعين﴿: ِالفاتحة في َ ُ ِْ َ َ ُ َْ َ ََّ َِّ ِ﴾)4(. 

 والعبادة والاستعانة هما الكلمتان المقسومتان بـين : ؒوقال ابن القيم 
ونـصفهما لعبـده » إيـاك نعبـد« تعـالى وهـو فنـصفها لـه: الرب وبين عبده نـصفين

 .)5(»إياك نستعين«وهو 
                                                        

 ).1/48( تفسير ابن كثير )1(
 ].56:الذاريات [)2(
 ).7/103( فتح الباري لابن رجب )3(
 ).1/160( معترك الأقران )4(
 ).1/115( مدارج السالكين )5(
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ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان، إن لم يتداركهما تراميا : وقال أيضا
ُإيـاك نعبـد(ِوهما الرياء، والكـبر، فـدواء الريـاء ب : به إلى التلف ولا بد َُ ْ َ َّ ، ودواء )ِ

ُإياك نستعين(الكبر ب  ِ َ َْ َ َّ ِ.( 
:  يقـول- قـدس االله روحـه-ت أسمع شـيخ الإسـلام ابـن تيميـةوكثيرا ما كن

ُإياك نعبد( َُ ْ َ َّ ُوإياك نـستعين(تدفع الرياء، ) ِ َِ َ َْ َ َّ تـدفع الكبريـاء، فـإذا عـوفي مـن مـرض ) ِ
ُإياك نعبد(ـالرياء ب َُ ْ َ َّ ُإياك نستعين(ُ، ومن مرض الكبر والعجب ب )ِ ِ َ َْ َ َّ ، ومـن مـرض )ِ

ِّاهــدنا الــص(الــضلال والجهــل ب  َ ِ َراط المــستقيمْ ْ ُِ َ ْ عــوفي مــن أمراضــه وأســقامه، ) َ
َورفل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم ُ َْ َ َْ)1(. 

 عـن هـاتين  ؒلنتأمل في هـذا الكـلام القـيم لابـن القـيم : أيها المؤمنون
لأدواء، يُستشفى بها من ا أن  شأنها  بعض  هذا  بسورة  وحقيق  : الكلمتين العظيمتين

 .ويرقى بها اللديغ
ــة  ــاء علــى االله، وبالجمل ــة والثن فمــا تــضمنته الفاتحــة مــن إخــلاص العبودي

وتفويض الأمر كله إليـه، والاسـتعانة بـه، والتوكـل عليـه، وسـؤاله مجـامع الـنعم 
كلها، وهي الهداية التي تجلـب الـنعم، وتـدفع الـنقم مـن أعظـم الأدويـة الـشافية 

، ولا ريـب ﴾إياك نعبد وإيـاك نـستعين﴿:  الرقية منهاإن موضع: الكافية وقد قيل
 الدواء، فـإن فيهمـا مـن عمـوم التفـويض أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا

والتوكل، والالتجاء والاستعانة، والافتقار والطلب، والجمع بين أعلى الغايات، 
                                                        

 ).1/87( مدارج السالكين )1(
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مـا وهي عبادة الرب وحده، وأشـرف الوسـائل وهـي الاسـتعانة بـه علـى عبادتـه، 
ُليس في غيرها، ولقد مر بي وقت بمكـة سـقمت فيـه، وفقـدت الطبيـب والـدواء،  ٌِ َ َّ َ
فكنــت أتعــالج بهــا، آخــذ شــربة مــن مــاء زمــزم وأقرؤهــا عليهــا مــرارا، ثــم أشــربه 
فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير مـن الأوجـاع، فـأنتفع 

 .)1(بها غاية الانتفاع
الاعتمــاد علــى االله في جلــب المنــافع ودفــع : نة هــي والاســتعاأيهــا الأخــوة،

 .المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك والعمل بالأسباب المشروعة
ِوأمـا الاسـتعانة بـاالله :  ؒقال ابن رجـب  ُ ،دون غيـره مـن الخلـق ِ َ

ُفلأن العبد عاجز عن الاسـتقلال بجلـب مـصالحه، ودفـع مـضاره، ولا معـين لـه  َ ِ ِ ِِّ ِ ٌ َ َّ
ُينه ودنياه إلا الله َعلى مصالح د َ ُ ِ فمن أعانه الله، فهو المعان، ومـن خذلـه ،ُ ُ َُ َ ُ ْ َُ َ ْ

ِفهــو المخــذول، وهــذا تحقيــقُ معنــى قــول ِلا حــول ولا قــوة إلا بــاالله ": ُ َ َّ ــإن "َ َّ، ف
ِالمعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة لـه علـى ذلـك إلا بـاالله، وهـذه  َ َ َّ ْ ُُّ ٍَ ِ

ِكنز من كنوز الجنة، فالعبد محتاج إلى الاستعانة باالله في فعـل كلمة عظيمة، وهي  ِ ِ ُِ ِ
َالمأمورات، وترك المحظورات، والصبرِ على المقـدورات كلهـا في الـدنيا وعنـد  ِّ ِ ِ ِ ِ
َالموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر علـى الإعانـة علـى ذلـك  ِ ُِ ِ ِ ُ َ

ــه  ُإلا الل َــقَ الاســتعان َّ، فمــن حق ــهْ ــه أعان ــه في ذلــك كل ُة علي َ ِّ َ وفي الحــديث .َ
ِّالصحيح عن النبي  ِ َاحرص على ما ينفعك، واستعن باالله ولا تعجر": َ قالصَ ُ ْ ْ" ،

                                                        
 .)132:ص(الطب النبوي لابن القيم  )1(
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َومـن تـرك الاسـتعانة بـاالله، واسـتعان بغيـره، وكلـه االله إلـى مـن اسـتعان بـه فــصار  َ َ َْ ُ ُ َ َِ َ
ًمخذولا ُ)1(. 

 هـذه الآيـة في هـذه الـسورة لعـل مـا سـبق مـن بيـان معنـى: معاشر المسلمين
العظيمة وما جاء من الأحاديث في فضل السورة عمومـا، وكـلام العلمـاء في بيـان 
معنى هذه الآية على وجه الخـصوص، لعـل كـل هـذا يكـون عونـا لنـا في مدافعـة 
الغفلة والسهو المفرط في الصلاة الذي أضحى يـشتكي منـه كثيـر مـن المـصلين، 

 .ا في الخشوع الذي هو روح الصلاةولعل تدبر معانيها يكون سبب
 المغـرب،  ؒصلى بنـا سـفيان الثـوري " : ؒيقول مزاحم بن زفر 

ُإياك نعبد وإياك نستعين﴿: فقرأ حتى بلغ َ ُ ِْ َ َ ُ َْ َ ََّ َِّ  فبكى حتى انقطعت قراءتـه، ثـم عـاد ﴾ِ
ِالحمد لله﴿: فقرأ َِّ ُْ ْ َ﴾)2(. 

كريمـة، ولكـن إلـى كم في الفاتحة ما يبكي من المعاني العظيمة، والألفاظ ال
 ! االله المشتكى من قسوة القلوب

رأيــت أحمــد بــن أبــي الحــواري عنــدنا : قــال محمــد بــن عــوف الحمــصي
ُبطرسوس،  َ ِالحمـد للـه﴿: فاسـتفتح ب يـصلي،  قـام  العتمـة،  صـلى  فلمـا  َ َِّ ُْ ْ :  إلـى﴾َ

ــاك نــستعين﴿ ــاك نعبــد وإي ُإي َ ُ ِْ َ َ ُ َْ َ ََّ َِّ ــإذا ﴾ِ ــم رجعــت، ف هــو لا ، فطفــت الحــائط كلــه، ث
ُيجاوزها، ثم نمت، ومررت في السحر وهو يقرأ فلم يزل يرددهـا .﴾إياك نعبد﴿: ِ

                                                        
 .)1/74(تفسير ابن رجب الحنبلي  )1(
 ).7/17(حلية الأولياء  )2(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 72 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

 .)1("إلى الصبح
 وحدك لا شريك لك، مخلصين لك العبادة، دون ما سـواك اللهم إياك نعبد

ا على عبادتك، ووفقنا لما وفقت له من أنعمت علـيهم  ِمن الآلهة والأوثان، فأعنّ
أقول ما سـمعتم .ك، حتى نلقاك يا رب العالمينمن أنبيائك ورسلك وأهل طاعت

 .وأستغفر االله إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 .)23:81 (سير أعلام النبلاء )1(
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ــذيرا﴿ الحمــدالله ــده ليكــون للعــالمين ن ــان علــى عب ــزل الفرق ــذي ن ًال ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َْ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ََّ َ َّ﴾)1( ،
 والصلاة والسلام على نبينا محمد الـذي أرسـله االله رحمـة للعـالمين، وعلـى آلـه

 :أما بعدوأصحابه أجمعين، 
ُإياك نعبـد وإيـاك نـستعين﴿ إن من لوازم قولك :أيها المؤمنون َ ُ ِْ َ َ ُ َْ َ ََّ َِّ  أن لا تـصرف ﴾ِ

أي عبادة إلا الله سبحانه، فكما أنك لا تصلي إلا الله وحده، فكـذلك عليـك ألا تـدعو 
 .هإلا االله وحده، وعليك ألا تستغيث إلا باالله وحده، ولا تنذر إلا الله وحد

إن هناك أناسا بجهلهم يصرفون العبادات الواجبة الله، يصرفونها لغيـر االله، فكـم 
يـا بـدوي، أو يـا : تسمع من أناس في الـشدة والـبلاء ينـادون غيـر االله، فيقـول بعـضهم

ــاالله  ــذا الفعــل شــرك ب ــي االله، وه ــا ول ــوان، أو ي ــن عل ــا اب ــا حــسين، أو ي ــب، أو ي زين
ناديهم أموات، فكيـف سيـسمعونك ، لأن هؤلاء الذين تستغيث بهم وت▐

ويكشفون كربك ويفرجون همك وهم أموات لا يسمعون أحدا ولا يدركون شـيئا، 
: إن االله تعــالى يقــول.ولا يملكــون لأنفــسهم نفعــا أو ضــرا فكيــف ســينفعون غيــرهم

َوقـال ربكـم ادعـوني أسـتجب لكـم إن الـذين يـستكبرون عـن عبـاد﴿ َ ْ َ ْ ْ َِ ِ َِ َُ ْ َّ َّ ُ َ ُ َ َُ ْ ْ ْ ُ َِ َ ََ ُِّ ِ َتي ســيدخلون َ ُ ُ ْ َ َ ِ
َجهنَّم داخرين َ َ َِ ِ َ﴾)2(. 

                                                        
 ].1:الفرقان [)1(
 ].60:غافر [)2(
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َّ فإفراد االله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن : ؒيقول الإمام الصنعاني  ُّ ِ ُ
َّيكـــون الـــدعاء كلـــه لـــه، والنـــداء في الـــشدائد والرخـــاء لا يكـــون إلا الله وحـــده،  ُ ُُّ َ

ّوالاستغاثة والاستعانة بـاالله وحـده، واللجـوء إلـى االله والنـذ ر والنحـر لـه تعـالى، ُ
ًوجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا الله تعالى، والركوع والـسجود  ُّ
والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كما في مناسـك الحـج والعمـرة 

َّكله لا يكون إلا الله  ُّ ومـن فعـل شـيئ  مـن ذلـك لمخلـوق حـي أو ميـت أو ،ٍّ ِ َ
َ في العبــادة، وصــار مــن تفعــل لــه هــذه الأمــور إلهــ  جمــاد أو غيــره، فقــد أشــرك ُ َ

ً    لعابديه، سواء كان ملك  أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قـبرا أو جنيـا أو حيـا أو ميتـ ،  ً َ َ ٌ
ًوصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منهـا عابـدا لـذلك المخلـوق مـشرك  بـاالله،  ِّ ُ

َّوإن أقر باالله وعبـده، فـإن إقـ ََ َ َ ُرار المـشركين بـاالله وتقـربهم إليـه لـم يخـرجهم عـن َّ ََ ُّ َ
َولا تـدع مـن دون االله مـا لا ينفْعـك ولا يـضرك فـإن فعلـت ﴿: قال تعـالى.ِالشرك ْْ َ ْ َ َ ََ َ ُ ُ ْ ُ َِ َ ُّ َُ َ ََ َ َ َِ ِ ِ

َفإنك إذا من الظالمين َِ ِ َِّ ً َِ َِ َّ﴾)1(. 
: لـقإن االله تعـالى الغنـي الحميـد، الغفـور الـرحيم يقـول لجميـع الخأخيرا

ِوإذا سألك عبادي عنِّي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لـي ﴿ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ُ ٌ َ َِ َِ َّ َ ِّْ َْ َ َ َ َ َ ََ ْ َِ ِ ِِ ُ ِ َ َ
َوليؤمنوُا بي لعلهم يرشـدون َّ َ ُْ ُ ْ َْ ُ َ ُ َِ ِ  فتوجـه بـدعائك إلـى االله، وتوجـه باسـتغاثتك إلـى )2(﴾ْ

الفين لهــذا، والـواقعين بهــذه االله، واحـذر مــن دعـاء غيــر االله، ولا يغرنـك كثــرة المخـ
 ويـستغيثون البدع القبيحة عند القبور والأضرحة، فيتمسحون بها، ويتوجهون إليها،
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 .بها، وهذا من أكبر الجهل، وأعظم الباطل، وأسوأ الخرافات
 بفضله أن يثبتنا وإياكم على دينه وسنة نبيه حتى نلقـاه، وأن أسأل االله الكريم

ا وإيـاكم التوحيـد الخـالص حتـى نلقـاه علـى ذلـك، يبصرنا بأحكامـه، وأن يرزقنـ
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 76 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

  الالتجاء إلى االله

 

َادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحـب المعتـدين﴿: الحمد الله القائل ْ ُّ َ َ ِْ َِ َُّ ُّ ْ َْ ْ َ ُُ ُ ََّ ِ ً ُ ً َ ُ﴾)1( ،
ــه إلا االله  ــه القائــلوأشــهد أن لا إل ُفلــولا إذ جــاءهم بأســنَا ﴿: وحــده لا شــريك ل ْ َْ َ ُ َ ْْ َ َِ َ

َتضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كـانوا يعملـون ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ ََ َ ُ ْ َ َّْ ْ ُ َ َ ُ ْ ََ َّ ُُ َْ َّ َ ُ  وأشـهد، )2(﴾َِ
َّأن محمدا عبده ورسوله، سيد العباد والمتضرعين، وأفضل الأولين والآخـرين،  ُ

 :ما بعدأ وأصحابه أجمعين، ص
َيــا أيهــا النَّــاس اتقــوا ربكــم الــذي خلقكــم مــن نفــس واحــدة وخلــقَ منْهــا ﴿ َ َ ْ ُ َِ ٍ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َّ ُ ُ ََّ ََ ٍَ ْ ُ ََّ ُّ ََ

َّزوجها وبث منْهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا االله الذي تـساءلون بـه والأرحـام إن  َ ُ َ َّ ُ َّ َِّ َ ْ َ َ ً َ ً ََ َ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ ًِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ َ َ
َاالله كان عليكم ر ْ ُ َ َْ َ َ ًقيباَ ِ﴾)3(. 

 إن هذه الدنيا لا تثبت على حال، ولا تستقر على وضع، فيها :أيها المؤمنون
ــسر ويــسر ــزن، وفيهــا ع ــم، وفيهــا ســرور وح ــدر وه ــاء، وفيهــا ك ٌّســعادة وهن َ: 

َونبلوكم بالشر والخير فتنةَ وإلينَا ترجعون﴿ ُ َ ْ ُُ َ ْ َ ْ َ ْ َْ ِّ ِْ ً َّ ُْ َِ ِ َ ِ﴾)4(. 
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 إلـى خالقـه في حـال يـسره ليجـاب والسعيد من كـان متـضرعا لربـه متوجهـا
َفلـولا أنـه كـان مـن المـسبحين﴿: ويوفق ويهون عليه في حال عـسره ِّ َ ِْ َِ ُ ْ َ َ ََ ُ َّ َ ِللبـث فـي *َ َ َ َِ

َبطنه إلى يوم يبعثون ُ َ َْ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ِ﴾)1(. 
 وفي تغيـر الأحـوال مـواعظ، والنـاظر في حـال إن في تقلبات الدهر عجائـب،

العقبات عليها قـد توالـت، والنكبـات عليهـا البلاد وما تمر به من أزمات يرى أن 
ّقد تكاثرت، والأزمات فيها قد تعددت، والأهوال عليها قـد تنوعـت، كلمـا قيـل 

 .خفت كبرت وعظمت: ّهانت زادت، وكلما قيل: ّاشتدت، وكلما قيل: ستفرج
وما تمر به الـبلاد عمومـا وإن الناظر في حالنا والمتأمل في أحوالنا هذه الأيام 

في العـيش، وغـلاء في الأسـعار، وجفـاف في الآبـار، وتفـرق في الكلمـة، من ضيق 
ونزيف في الدماء، وإزهاق للأرواح، وظلم من كل جانب، فقراء لا يجدون لقمة 
ــون كــانوا في أحــسن عــيش أصــبحوا في ليلــة وضــحاها فقــراء  ــيش، وموظف الع

نـازحين، ومعدمين، وأناس كانوا في بيوتهم آمنين أصبحوا في الملاجـئ والخيـام 
أحوال مأساوية تدمي القلوب، وتذرف الدموع، وتحزن البعيد قبل القريب، كـم 
عفيف كان مستورا أصبح في المساجد والأسواق متسولا، وكم من عفيفة كانـت 
في خدرها مستورة أصبحت أمام المنظمات والجمعيات سائلة متسولة، وكم من 

 مـن قلـوب أنـاس كثيـر، ُموظف كان عزيزا أصبح في عيش ذليل، نزعـت الرحمـة
ُيرون هذه المشاهد، وينظرون إلى هذه المـصائب، وتمـر علـيهم هـذه النكبـات، 
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ويشاهدون هذه الحالات ولا يحركون ساكنا، قلـوب كالأحجـار بـل هـي أشـد، 
وعيــون كــالثلوج بــل هــي أجمــد، تكالــب الأعــداء وتعــاون الظــالمون وتكــاتف 

َر االله، توبــة ورجعــة عبــادة المجرمـون علــى هــذا الــشعب المــسكين، فمـن لــه غيــ
َإن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيـروا مـا بأنفـسهم وإذا أراد ﴿: وإنابة، ذلا وخضوعا َ ِّ َ ْ َِّ ْ َ ُ َ َُ َ ُ َ َِّ ِِ َِ ْ َِّ َِ َ َُ ٍُ َ

ٍاالله بقوم سوءا فلاَ مرد له وما لهم من دونه من وال َ ْ ُ ْ ُ َ َّ ِْ ِ ِ ِ ْ َ َ َ ً َُ َ َ َُ ٍ ِ َّولـو أن ﴿: ، وقـال تعـالى)1(﴾ُ ََ ْ َ
ْأه ُل القرى آمنُوا واتقوا لفتحنَا عليهم بركات من الـسماء والأرض ولكـن كـذبوا َ ََّ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ ََ َْ َ َ َ ْ ْ ْ َِ ِ ٍِ َْ َ َّ َ ْ َ َْ ِ ِ َ َ

َفأخذناهم بما كانوا يكسبون ْ ْ َُ ِ َ ُ ََ َ ِْ ُ َ َ﴾)2(. 
ُواالله أكـــــرم مـــــن رجـــــوت نوالـــــه َ َ َ ْ َ ْ ََ َ ُ َ ْ ُ

 
َواالله أعظــــــم مــــــن ينيــــــل نــــــوالا  َ ُ ِ ُ ُْ َ َ َ

ــــك   ٌمل ِ ِضــــعتتَوا َ َ ــــزه  َ ــــوك لع ِالمل ِ ِِّ ُ ُ ْ
 

ــــــــالى  ــــــــه ســــــــبحانه وتع َوجلال َ َ َ ْ ََ ُ َ ُ ِ ِ
ٍلا شــــيء منــــه أدق لطــــف إحاطــــة  َِ ِ ُّ َ ََ ُ ْ ْ َ

  

ـــــالمين ولا أجـــــل جـــــلالا  َبالع َ َ َ َُّ َ ْ)3(

لأناس ربطوا إذهاب الظلم عنهم بالأمم المتحـدة، ولـم يعلمـوا أنهـا فيا عجبا 
ا منهـا ومــن مجلــس متحـدة علــى حـربهم وســفك دمـائهم وتفريــق كلمـتهم، ايأســو

ُالخــوف، فهــو مجلــس يخطــط كيــف تــسفك دمــاؤكم، وتؤخــذ أمــوالكم، وتقــسم 
 .ثرواتكم

ــــيلا ــــه دل ــــراب ل ــــن الغ ــــن يك ًوم ُ َ ُْ ْ َُ ُِ َ َ
 

ـــر    ُّيم ُ ـــه  َ ِب ـــى  ِ ـــف  عَل ِجي َ ِالكـــلاب ِ ِ ْ)4(
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لقد تعلق كثير من الناس بالناس، وشـكوا أحـوالهم علـى النـاس، ووضـعوا 
د عن رب الناس، والمخالفة لرب الناس، والمعصية مطالبهم على الناس مع البع

ٍّلرب الناس، فأنى لهم بصلح عادل ورجعة صادقة ولم للـشمل وجمـع للكلمـة،  َّ
ْوقد وضـعوا أمـورهم بيـد أعـدائهم، وتركـوا أوامـر االله ظهريـا، معترضـين عليهـا  ِ

ِّإن االله لا يغير ما بقوم حتى يغي﴿: ومبتعدين عنها َ ْ َِّ َ َُ َُّ ٍ َ َِّ َ ُ َ ْروا ما بأنفسهمِ َ ُِ َِ ُ ْ ِ﴾)1(. 
 َمن أصابته فاقـة فأنزلهـا «: صقال رسول االله :  قال ؓ ابن مسعود َ َْ َ َ ََ ْ َْ ٌ ُ َ َ َ
ِبالنَّاس  ْلم  ِ َّتسد  َ َ ُفاقته،  ُ ُ َ ْومن  َ َأنزلها  ََ َ َ ْ ِباالله  َ َأوشك  ِ َ ْ ُله ُ االله  َ ْبالغنىَ، إمـا بمـوت عاجـل أو  َ َْ ٍ ِ َ ٍ َِ َِّ ِِ ْ

ٍغنىً عاجل ِ َ ِ«)2(. 
كم نحن بحاجة إلى اللجوء إلى االله والعودة إليه في الأزمات : أيها المؤمنون

َوالشدائد، ومن كل مـا يعـرض مـن ظلـم واعتـداء، وفقـر وحرمـان، وأمـراض في 
ْقـل مـن ﴿: الأبدان، وتـضييق في الأرزاق، وغـلاء في الأسـعار، وشـح في الأمطـار َ ْ ُ

َّيرزقكم من السماء والأرض أم ْ َ َّ ْ َْ ِ َ ْ َ َِ ِ ُ ُ ُ َن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحـي مـن َ َ ُ ْ َ َ َ َ ِْ َّ ْ ِ ْ ُ ْ ََ َ ْ َّ َْ ْ ُ ِ
ــلاَ  ــدبر الأمــر فــسيقولون االله فقــل أف َالميــت ويخــرج الميــت مــن الحــي ومــن ي ْ ُ َ َ ُ ُ َ ْ ْ َْ َُ َ ْ َ َ َ ِّ ُ َ َِّ َ ْ ُ َ َ َْ ِّ ُ َُ َِّ ِ ِِ ْ

َتتقون ُ ََّ﴾)3(. 
جيكم من ظلمات البر والبحر﴿ ِقل من ينَ ْ َ َ َ ْ ِّ ْْ ْ ُ ُ ُ ْ ُِّ َ ْ َِ ِ َ تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانـا ُ ْ َ َْ ْ َ ََ ِ َ ْ َ ًَ ُ ً َ ُُّ ُ
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َمن هذه لنكَونن مـن الـشاكرين  َ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ جـيكم منْهـا ومـن كـل كـرب ثـم أنـتم * َ ْقـل االله ينَ َّ ْ ُْ ْ َ ٍُ ِّ ُ َُ ُ ْ َ َ ِِّ ِ ُ ُ ِ
َتشركون ُُ ِْ﴾)1(. 

ُعندما تشتد الآلام، وتضعف القوى، وتغلـق الأبـواب، فـلا ملجـأ ولا منجـا 
 .الالتجاء إلى االله سبحانه، توبة وأوبة، رجوعا وخضوعا، ودعاء وتضرعاإلا ب

ِمـــــن يتـــــق االله يحمـــــد في عواقبـــــه ِ َ ْ ُْ ََّ َُ َِ
 

ــزوا ومــن هــانوا  ــه شــر مــن ع ُويكف ْ ْ ََ َ َُّّ َ ِ ِ
ــــب   ــــر االله في طل ــــتعان بغي ــــن اس َم َ ِ ِ َ َ ِ َ

 
ـــــز وخـــــذلان  ـــــإن ناصـــــره عج ُ فٍ َّْ ِ ٌِ َ ُ َ

ِواشــدد يــديك بحبــل االله معتــص  َ ْ ُُ ِ َ َْ م َ
 

ـــان  ـــك أرك ـــركن إن خانت ـــه ال ُفإن َْ ْ َ َُّ ْ ُّ ُ)2(

ِفاالله وحـده هـو المـلاذ في الـشدة، والأنـيس في الوحـشة، والنـصير في القلـة، 
َلا إلـــه إلا أنــت ســبحانك إنــي كنـْـت مـــن ﴿ :ومــن عــرف االله حقــا نــاجى ربــه َ ِْ ُ ِّ َ َ ُْ ِ ِ َِ َّ َُ َ َ َ

َالظالمين ِ ِ َأمن يجيب المضطر إذا ﴿ )3(﴾َّ َ ِْ َّ ُ َّْ ُ ِْ ُ َدعاه ويكشفُ الـسوء ويجعلكـم خلفـاء َ ْ َ َُّ َ ُ ُ ُْ َ ْ َ َ ُ ََ َِ َ
َالأرض أإلـه مـع االله قلـيلاً مـا تـذكرون َ َ َ َُ َ َ َّْ ِ ِ َ ٌ ِ َ ِ َ ، إذا أجـدبت الأرض، ومـات الــزرع، )4(﴾ْ

وجف الضرع، وذبلت الأزهار، وغار الماء، وشحت الأمطار، فمن المغيث غير 
 .االله الرحمن الرحيم؟

 وضعف جسمه، وشحب لونـه، وقلـت حيلتـه، إذا اشتد المرض بالمريض،
ــب، وانطــرح  ــب، وحــار المــداوي، ووجــف القل وضــعفت وســيلته، وعــز الطبي

                                                        
 ].64، 63:الأنعام [)1(
 ).35صـ (لفتح البستي  من قصيدة عنوان الحكم لأبي ا)2(
 ].87:الأنبياء [)3(
 ].62:النمل [)4(
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ُالمريض ينتظر المقدور، فمن المؤمل غير االله الكريم العليم؟ ْ. 
ُ هو الملاذ في الشدة، والأنيس في الوحشة، والنـصير في القلـة، -تعالى-ُفاالله  َ ْ ُ ُ ُ

ًومن عرفَ االله حقا نا َ َ ُجى ربه إذا أمسى وإذا أصبح ألا يتولاه أحد إلا االله، ويـسأل َ ٌ ُ َ
ُربه وهو يناجيه أنه  ُ َ يتولاه بولايته، وأن لا يجعل في قلبه أحدا إلا االله، فـإن ْ َِ ِ

َاستودع الإنسان ربه دينهَ وسأل االله بقلب صادق أن يحفظـه فـإن االله أجـل وأكـرم  ٍُ َ َ َ
َمن أن يضيع من لجأ إليه ُ: 

ّإن مـس ّنا الـضر أو ضــاقت بنـا الحيــلِ
 

ــــا في ربنــــا أمــــل  ــــن يخيــــب لن ُفل َ
ـــا  ـــإن لن ـــوى ف ـــا البل ـــت بن ِوإن أناخ ِْ ْ

 
ـــــــل  ـــــــا فتنتق ـــــــا يحولهـــــــا عن ُرب َ ْ َ َ ُ ّ

ـــى  ـــسبنا وكف ـــب ح ـــل خط ٍاالله في ك
 

ُإليــــــه نرفــــــع شــــــكوانا ونبتهــــــل  ِ ْ َ
ـــا  ـــشف كربتن ـــه في ك ـــوذ ب ـــن ذا نل ُم

 
ُومـــن عليـــه ســـوى الـــرحمن نتكـــل  ِ َ ْ َ

ً مــــضطرا برحمتــــهكــــم أنقــــذ االله 
 

ـــوا  ـــال ذوي الآمـــال مـــا أمل ُوكـــم أن َ َ
ــت أكــرم مــن يــدعى وأرحــم مــن  َفأن ُ

 
ُ يْرجــى وأمــرك فيمــا شــئت ممتثــل  ِ َ ْ ُ ُ

ُأن يعلق قلوبنا به، وأن يجعلنا من أغنى خلقه به، فنحن الفقراء إليه أسأل االله  
وه إنـه هـو وهو الغني الحميد، أقول ما سمعتم وأستغفر االله لـي ولكـم، فاسـتغفر

 .الغفور الرحيم
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 ذي الفضل والإحسان، ذي الجلال والإكرام، والـصلاة والـسلام الحمد الله
 :أما بعدعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

 تــأملوا معــي في هــذه الآيــة الكريمــة بقلــوبكم، وأنزلوهــا في :أيهــا المؤمنــون
ْولقـد ﴿: ة، وقارنوا واقعنا معهـا قـال واقعكم، وانظروا حالنا مع هذه الآي َ َ َ

َأرسلنَا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهـم يتـضرعون َّ َ ْ ْ َ َ َ ُْ َ ََّّ ْ َّ َ ْ َ َ َْ ََ ُ َ َ َ ْ ِْ ِ ْ َِ ُ َ َ ِ ِ ٍ ُ َفلـولا * َِ ْ َ َ
ُإذ جــاءهم بأســنَا تــضرعوا ولكــن قــست قلــوبهم وزيــن لهــم الــشيطان َ َ ُ ُ َ َ َ ْْ ُ َ َ ُ ْ َ ََّ ُ ْ َ َّ ُ ْ ََّ ُ ََ ُ َْ ِ ْ ُ ُ مــا كــانوا ِ َ َ

َيعملـــون ُ َ ْ  : هـــي)والـــضراء( الفقـــر والـــضيق في العـــيش، :هـــي) البأســـاء( و)1(﴾َ
أي يدعون االله ويتـضرعون إليـه ) لعلهم يتضرعون(الأمراض والأسقام والآلام، 
 .ويخشعون له ويرجعون إليه

ُفلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا( ُ َ َ َّْ ُ َْ َ َ َْ َ ْ ِ َ لينـا، ولكـنهم ِفهلا إذ ابتلينـاهم تـضرعوا إ: أي) َ
ْولكن قست قلوبهم(لم يفعلوا،  َُ ُ ُ ُ َ َْ ْ ْأي ما رقت ولا خشعت، وهـذا هـو الـسبب الأول ) َِ َّ َ

ُوزيـن لهـم : (في الإعراض عن االله واطاعتـه، قـسوة القلـوب، ثـم ذكـر الـسبب الثـاني ُ َ َ ََّ َ
َالشيطان ما كانوا يعملون ُُ َ َ ْْ َ ُ ََّ الله تعـالى، من المعاصي والمعاندة والذنوب والبعد عـن ا) َ

 .حتى أصبحوا إليها مائلين، وعليها متواطئين، وفيها منغمسين
فهذا واقع نشاهده عند كثير من الناس، مـع كثـرة البلايـا المتتابعـة، والرزايـا 

 .المتكاثرة، فهل من عودة إلى االله تعالى، ورجوع إلى االله وتوبة إليه
                                                        

 ].43، 42:الأنعام [)1(
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ي هريــرة  أبــ  ؒ جــاء في ســنن الترمــذي أحبــابي المــسلمين، :أخيــرا
الـشدائد  عنـد  مـن سـره أن يـستجيب االله لـه «: صقال رسول االله : ، قال ؓ

 .)1(»فليكثر الدعاء في الرخاء والكرب  
َّتعـرفْ  " ¶ لابن عبـاس ص وفي وصية رسول االله َ الرخـاء  في  االله  إلـى  َ

َيعرفك في الشدة ْ ِ ْ َ")2(. 
ُيـــا مـــن إليـــه جميـــع الخلـــق يبتهـــل

 
ّوكـــل حـــي علــــى رحمـــاه يت  كــــلّ

يا مـن نـأى فـرأى مـا في القلـوب ومـا 
 

تحت الثرى وحجاب الليـل منـسدل 
ـــل حادثـــة  ـــادى بـــه في ك ـــت المن َأن

 
ــت ملجــأ مــن ضــاقت بــه الحيــل  ُوأن

ُأنــت الغيــاث لمــن ســدت مذاهبــه  ُ َّ ُ
 

ــت الــدليل لمــن ضــلت بــه الــسبل  ُّأن ّ
ـــــة  ـــــال واقع ـــــصدناك والآم ـــــا ق ُإن

 
عليـــك والكـــل ملهـــوف ومبتهـــل 

ــر  ــإن غف ــرمف ْت فعــن طــول وعــن ك َ
 

ُوإن سطوت فأنت الحاكم العـدل  ِ)3(

 ووفقنا للقيام بحقك، وبارك لنا في الحلال مـن رزقـك، اللهم ألهمنا ذكرك، 
ولا تفضحنا بين خلقك، يا خير من دعاه داع، وأفضل مـن رجـاه راج، يـا قاضـي 

اه، يـا الحاجات، ومجيب الدعوات، هب لنا ما سألناه، وحقق رجاءنا فيمـا تمنينـ
من يملـك حـوائج الـسائلين، ويعلـم مـا في ضـمائر الـصامتين، أذقنـا بـرد عفـوك، 

 .وحلاوة مغفرتك يا أرحم الراحمين
                                                        

 )3382( سنن الترمذي )1(
 )6303( مستدرك الحاكم )2(
َّ المسالك في شرح موطأ مالك )3( َ ُ ِ)3/326.( 
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  الدعاء

 

ْوقال ربكم ادعوني أستجب لكـم﴿ :الحمد الله القائل ْ ُ َُ َ ُ َ َْ ْ َِ َ َ ِ ُ  أن لا إلـه إلا وأشـهد، )1(﴾ُّ
َوإذ﴿: االله وحــده لا شــريك لــه القائــل ِ َا ســألك عبــادي عنِّــي فــإني قريــب أجيــب دعــوة َ َِّ َ ُ ٌ َْ َِ ُ ِ َ َ َِ ِ ِ َ َ َ

َالداع إذا دعان فليـستجيبوا لـي وليؤمنـُوا بـي لعلهـم يرشـدون َّ َ ْ ْ َ َُ َ َُّ ْ ْ َْ ُ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِْ َِ ِ  أن محمـدا وأشـهد، )2(﴾ِ
 :أما بعد وأصحابه أجمعين، ص، )3(»هو العبادة الدعاء  «: عبده ورسوله القائل
 حــق التقــوى، وراقبــوه في الــسر والنجــوى، فهــو القائــل اد االلهفــاتقوا االله عبــ

ـــوا اتقـــوا االله حـــقَّ تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأنـــتم ﴿: ســـبحانه ـــا أيهـــا الـــذين آمنُ ْي ُ َُ ْ َ ََ َّ َ َ َ ََّ َِ ُ َ َ ُ ُ َّ َِّ ِ َِ ُّ َ
َمسلمون ُ ْ ُِ﴾)4(. 

الإنسان في حاجة دائمة أن يستلهم الرحمات، ويقرع أبواب : أيها المؤمنون
 وينــاجي المــولى لينــال عظــيم الأجــر وحــسن الثــواب، ويرفــع أكــف الــسموات،

الضراعة إلى االله، كما أن في الدنيا مصائب ورزايا ومحن  وبلايا، وآلاما تضيق بها 
النفوس، ومزعجات تورث الخوف والجزع، وكم في الدنيا من عين باكية، وكـم 
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 ].186:البقرة [)2(
 .)1479( سنن أبي داوود )3(
 ].102:آل عمران [)4(
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ــب حــزين، وكــم فيهــا مــن الــضعفاء والمعــدمين، قلــو ِفيهــا مــن قل ُ ــشتعل، ْ بهم ت
ِودموعهم تسيل، هذا يشكو علة وسقما، وذاك حاجـة وفقـرا، وآخـر همـا وقلقـا، 
فهؤلاء إلى من يـشكون؟ وإلـى مـن يتـضرعون؟ علـيهم أن يـشكوا إلـى مـن قـال 

َوإذا سألك عبادي عنِّي فإني قريب أجيب دعـوة الـداع إذا ﴿: وقوله الحق المبين َ َ َ َِ ِ ِِ َّ َ َِّ َ ُ ٌ َ َْ َِ ُ ِ ِ ِ َ َ َ
ْدعان فل َ ِ َ َيستجيبوا لي وليؤمنُوا بي لعلهم يرشدونَ َّ َ ُْ َُ ْ ْ َْ ُ َ ُ َ ُ َِ ِ ِْ ِ﴾)1(. 

ِأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشفُ ﴿: وإلى من قال وهو أصدق القائلين ْ َ َ َْ َُ ُ َ ُ َْ ِْ َّ ُ َِّ َ
َالسوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع االله قليلاً ما تذكرون َ َ َ َ َ َ ُ ُُ َ َ ْ َ ْ َ َُّّ ِ ِ َ َ ْ ٌَ َِ َ ِ َ ْ ُ﴾)2(. 

ْوقـال ربكـم ادعـوني أسـتجب ﴿: إلى من قال وهو أكـرم الأكـرمينيشكون  ْ َِ َ ْ ُ ََ ِ ُ ُ َ َُّ
َلكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنَّم داخرين َ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َْ ُ َ ْ َّ َّ ُ َُ ْ ََ ِ َ ِ﴾)3(. 

 . أمرهم بدعائه ووعدهم أن يستجيب لهم: ؒقال العلامة السعدي 
ة، وروضـة القلـب، وجنـة الـدنيا، عبـادة ِالدعاء سمة العبوديـ: أيها المؤمنون

ٌميسورة مطلقة غير مقيدة بمكان ولا زمان، والدعاء عدو البلاء يدفعـه ويعالجـه،  َ َ ْ ُ
 .ويمنع نزوله ويخففه

 ْمن  مَا  ":  قالص، أن النبي  ؓ أبي سعيد ٍمسلم  ِ ِ ْ ُيدعو  ُ ْ ٍبدعوة  َ َ ْ َ َلـيس  ِ ْ َ
َفيهــا   ٍإثــم، ولا قطيعــة رحــم،  ِ ِ َِ ٌُ َ ََ َْ ٍإلا أعطــاه االله بهــا إحــدى ثــلاَثِ َ ََ ْ َ ُِ ِِ ُ ْ َ ُإمــا أن تعجــل لــه : َّ َ َ ُ َّْ َ َ َّ ِ
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َدعوتـه، وإمـا أن يـدخرها لـه فـي الآخــرة، وإمـا أن يـصرفَ عنـْه مـن الـسوء مثلهــا  َ ْ َ َ َ ََ ْ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُّ َّ َ َ َُّ َ ُ َ َُ ِْ َ َِ ِْ َ َّ
ُقالوا." َإذن نكثر؟ قال: َ َ ُْ ِ ُ ُ االله أكثر": ِ َ ْ َ ُ")1(. 

 والدعاء كغيره من العبادات له آداب وشـروط وموانـع تمنـع :أيها المؤمنون
 :ولعلنا نذكر ما يتعلق بهذه الأمور في النقاط الآتيةمن حصول أثره، 
 

ُوقبل أن نذكر هذه الشروط، هناك كثير من الناس يشكون ويقولـون ْ دعونـا : َ
ها كل واحد منـا ولينزل في هذه الشروط، - أخي –ُودعونا ولم يستجب لنا، تأمل 

 :على نفسه
ــشرط الأول- 1 ــث يعتقــد أن االله وحــده هــو : ال ــالى، بحي الإخــلاص الله تع

 .القادر على إجابة دعوته وتفريج كربته فلا يدعو إلا االله وحده
الثقة باالله سبحانه واليقين بالإجابة، فمن أعظم الشروط :  والشرط الثاني– 2

:  شـيء قـدير؛ لأنـه سـبحانه يقـول للـشيءلقبول الدعاء الثقة باالله، وأنه علـى كـل
 .كن، فيكون

ومما يزيد ثقة المؤمن بربـه أن يعلـم أن جميـع خـزائن الخيـرات والبركـات 
زله إلا بقدر معلوم﴿: عند االله تعالى ٍوإن من شيء إلا عندْنا خزائنهُ وما ننَ َُ َ ُ ْْ َ ْ ََ ٍَ َ ُ َ َِ َّ َِّ ِ ُِ ُِّ َِ ِ َِ ٍ ْ﴾)2(. 

ِيا عبـاد«: وفي الحديث القدسي َِ ْي لـو أن أولكـم وآخـركم وإنـسكم وجـنَّكم َ ْ َ ْ َ ُْ ُ ُ َ َّ َِ َ َ َ َّ ْْ ِ ُ ِ َ َ
                                                        

 .)11133(مسند أحمد  )1(
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ْكانوا على أتقى قلب رجل واحد منكْم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لـو  َ ْ َ َ َُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ً َ ََ َُ َ ْ ََ ٍ ِ َ ُ
ِأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنَّكم كانوا على أفجر قلب َ َ َْ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َِّ َ َ َ َ ََّ ُ َْ ُْ ْ َ ْ َ ِْ ِ َ رجل واحد، مـا نقـص ِ َ َُ َ َ ٍَ ِ ٍ

ِذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجـنَّكم قـاموا فـي  ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ْ َ ْ َُ ُ ُ ُ َ َّ َ ْ َِ َ َ َ َّ ْ َ ْ ْْ ِ ُ ََ َ َ ً َ
َّصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقـص ذلـك ممـا عنـْدي إلا  َِ ِِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ َِّ َ ْ َ َ ََ َ َ َّ َ َ ُ ََ ْ َ ََ َ ْ ُُ َ َ َُ ْ

ْما ينقْص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمـالكم أحـصيها لكـم، كَ ْ َ َ َ َُ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َُ ْ َ ْ َ ْ َ ُِ ُِ َ ُْ َ َّ ِ ِِ ِ ِ َِ َْ
َّثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا، فليحمد االله ومن وجـد غيـر ذلـك، فـلاَ يلـومن  ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ ً َ ْ َُّ َ َ ْ َ َ ُ ِّ َُ ََّ َِ َِ ََ َ َ ِ ُ

ُإلا نفسه َ ْ َ َّ ِ«)1(. 
حضور القلب والخشوع، واستحضار ما عنـد االله مـن : لشرط الثالث وا– 3

الثواب، والرهبـة ممـا عنـده مـن العقـاب، وقـد أثنـى االله علـى زكريـا وأهـل بيتـه، 
َوزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت ﴿: وعلى الأنبياء قبله، فقال سبحانه ْ ََ َ ً ِّ َ َْ ْ َ ََ َ َ ِْ َ ُ َّ َِّ ِ َ َ

َخيــر الــوارثين َ ِْ ِ ْ ُ ــا لــه يحيــى وأصــلحنَا لــه زوجــه إنهــم كــانوا فَا*َ ُســتجبنَا لــه ووهبنَ َّ ََ ْ ُْ َ ْ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َِ ُ ُ َ ُ َُ َ َ َ ََ َ
َيسارعون في الخيرات ويدعوننَا رغبا ورهبا وكانوا لنَا خاشعين َ ً َ ً َ ِْ ِ ِ َِ ََ ْ َُ َ َْ َ َ َ َ ََ ُ َُ ُِ﴾)2(. 

ُبد للمسلم في دعائه أن يحضر قلبـه، وهـذا مـن أعظـم الـشروط في قبـول  فلا
: صقـال رسـول االله : ، قال ؓ أبي هريرة  وقد جاء في الحديث الدعاء،

ًادعوا االله وأنتم موقنـون بالإجابـة، واعلمـوا أن االله لا يـستجيب دعـاء مـن قلـب «
ٍغافل لاه َ ٍ«)3(. 

                                                        
 .)2577(صحيح مسلم  )1(
 ].89،90:الأنبياء [)2(
 .)3479(سنن الترمذي  )3(
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ِالعزم والجد في الدعاء، فالمسلم إذا سأل ربه فإنه يجزم :  والشرط الرابع-4
 أنـس ثناء في الـدعاء،  عـن الاسـت♥في دعائه، ولهـذا نهـى النبـي 

َّإذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن«: صقال رسول االله : ، قال ؓ َ ْ َ َ ََ ُ َ ْ ْ َ ََ َ َ ِ َُ ْ َ ِْ ُ َ َ ِ :
َاللهم إن شئت  ْ ِ ْ َِّ َّ ِفأعطني،  ُ ِ ْ َ ُفإنه  َ َّ ِ َمستكره  لاَ  َ ِ ْ َ ْ ُله ُ َ«)1(. 

َإذا دعا أح«: ، قالص، أن رسول االله  ؓ أبي هريرة  وجاء ََ َ َ َدكم فـلاَ ِ ْ ُ ُ
ِيقل ُ َاللهم اغفر لي إن شئت، : َ ْ ِ ِ ِْ َِّ ْ َّْ ْولكـن  ُ َِ ِليعـزم  َ ِ ْ َ َالمـسألة،  ِ َ َْ ْ ِولـيعظم  َ ِّ َْ ُ َالرغبـة فـإن االله لا  َ َْ َّ َِ َ َ َّ

ُيتعاظمه شيء أعطاه ََ َْ َ ٌ ُْ َ ُ ََ«)2(. 
وكمـا أن للـدعاء شـروطا كـذلك لـه موانـع فهذه أهم شروط إجابـة الـدعاء، 

 :ومن هذه الموانع وتمنع من حصول المطلوب أو تؤخره، تمنع من الإجابة،
جــاء في  ســواء، كــان أكــلا أو شــربا أو لباســا أو غيــر ذلــك،  أكــل الحــرام-1

 أيها النـاس، إن االله ": صقال رسول االله : ، قال ؓ أبي هريرة  الحديث
َا أيها يَ﴿: طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال ُّ َ

ٌالرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم َ َ َ ُ ُِّ َ َْ ُ َ ُ َّ ُ ُْ ً َ َ َ ِّ َِ ِّ ِ ِ ِ ِ يَـا ﴿:  وقال)3(﴾ُ
ْأيها الذين آمنُوا كلـوا مـن طيبـات مـا رزقنـَاكم َ َ َُ ُْ َ ُ ََّ ِ ِ َِ ِّ ْ َ َ ُّ  ثـم ذكـر الرجـل يطيـل الـسفر )4(﴾َ

ب، ومطعمـه حـرام، ومــشربه أشـعث أغـبر، يمـد يديــه إلـى الـسماء، يـا رب، يــا ر
                                                        

 .)6338(صحيح البخاري  )1(
 .)2679(صحيح مسلم  )2(
 ].51:المؤمنون [)3(
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 .)1("ُحرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟
يطيـل الـسفر أشــعث : (وهـذا الرجـل قـد أتـى بأسـباب إجابــة الـدعاء، وهـي

، ولكنهّ وقع في مانع من موانـع إجابـة )أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب، يا رب
 .الدعاء، وهو أكل الحرام

أو يــترك الــدعاء أن يــستعجل الإنــسان في إجابــة الــدعاء،  ومــن الموانــع -2
 هــذا العمــل مانعــا مــن موانــع ♥لتــأخر الإجابــة، وقــد جعــل النبــي 

ــدعاء،  ــة ال ــرة إجاب ــي هري ــالصأن رســول االله :  ؓ أب ــستجاب ":  ق ي
ُدعوت فلم يستجب لي: لأحدكم ما لم يعجل، يقول ُ")2(. 

أن  : عليـه الـدعاء  أثر  ترتب  ع تمن التي  الآفات  ومن ":  ؒوقال ابن القيم 
يستعجل العبد، ويستبطئ الإجابة، فيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة مـن بـذر 
بذرا أو غرس غرسا، فجعل يتعاهده ويـسقيه، فلمـا اسـتبطأ كمالـه وإدراكـه تركـه 

 .)3("وأهمله
، عـن  ؓ أبي هريرة  الدعاء بإثم أو قطيعة رحم،:  ومن الموانع– 3
ْلا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم، ما لم «: نه قال أصالنبي  َ َ ْ َ َْ َ ْ َ ْ ٍُ ٍِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ ُ ََ ِ ِ ْ ََ ُ ََ َ

َيستعجل قيل ِْ ِ ْ َ ْ َيا رسول االله ما الاستعجال؟ قال: َ َ ُ ََ ْ ِ ْ َ ُ َِ ِ ُيقول: َ ُ ُقد دعوت وقـد دعـوت، : َ ْ ُ ْْ َ َ ْ ََ ََ َ
                                                        

 .)1015(صحيح مسلم  )1(
 .)6340(صحيح البخاري  )2(
 .)11:ص(الداء والدواء = الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي  )3(
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َفلم أر  َْ َ ُيستجيب  َ ِ َ ْ ُفيستحسر  ِلي  َ ِْ ْ ََ َذلك،  َندْ عِ َ ِ ُويدع  َ ََ َالدعاء َ َ ُّ«)1(. 
أقــوى  مــن  فإنــه  الــدعاء،  وكــذلك  ":  ؒيقــول ابــن القــيم : أيهــا الأحبــة

دفع المكروه، وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلـف أثـره عنـه، إمـا  في  الأسباب  
 وإمــا - بــأن يكــون دعــاء لا يحبــه االله، لمــا فيــه مــن العــدوان -لــضعفه في نفــسه 
ّ وعدم إقباله على االله وجمعيته عليه وقت الـدعاء، فيكـون بمنزلـة لضعف القلب

وإما لحصول المانع -القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، 
من أكل الحـرام، والظلـم، وريـن الـذنوب علـى القلـوب، واسـتيلاء : من الإجابة

 .)2("الغفلة والشهوة واللهو، وغلبتها عليها
 حتـى تحـصل رام على تحقق الـشروط وتجنـب الموانـعفلنعمل أحبيتي الك

 .إجابة الدعاء
، وجعلنا ممن يتقيـه حـق تقاتـه، أقـول مـا سـمعتم وفقنا االله وإياكم لمرضاته

 .وأستغفر االله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 .)2735(صحيح مسلم  )1(
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م  المجيـب للـدعاء تكرمـا وتفـضلا، والـصلاة والـسلام علـى أكـرالحمد الله
 : الرسل وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

ومن هـذه  والدعاء له آداب ينبغي للداعي أن يحرص عليها،: أيها المؤمنون
 :الآداب

ــي :أولا ــى النب ــصلي عل ــد االله وي ــدأ بحم ــي ♥ أن يب ــال عل ، ق
ُّكل  «:  ؓ ٍدعاء  ُ َ ٌمحجوب  ُ ُ ْ َّحتى  َ ٍيصلي على محمد وآل محمد  َ ٍَّ ُ َّ َُ َ َ َِ َ َِّ َ  .)1(»صُ
 صسـمع رســول االله :  يقـولص فـضالة بـن عبيـد صــاحب رسـول االله 

ِّ، ولـم يـصل علـى النبـي رجلا يدعو في الـصلاة، ولـم يـذكر االله  ِ   فقـالصُ
َعجل هذا": صرسول االله  ََ ِ ِ ثم دعاه، فقال له ولغيـره"َ ِِ ْ َ ُ ََ ُ َ َ َ َ َُ َإذا  ": َّ َّصـلى  ِ ْأحـدكم،  َ ُ ُ َ ْفليبـدأ  َ َ ْ َ ْ َ

ِبتحميد   ِ ْ َ ِّرب ِ ِوالثناَء  هِ َ َّ َعليه، ثم ليصل على النَّبي، ثم ليدع بعد بما شاء َ َ َّ ََّ ِ ُِ ْْ ُ َ َ ُ َْ ِ ِ ُِ َ ِّ ُ َِّ َ َ")2(. 
 أبــي هريــرة  الــدعاء في الرخــاء والــشدة،: ومــن آداب الــدعاء أيــضا- 2
مـن سـره أن يـستجيب االله لـه عنـد الـشدائد «: صقال رسول االله : ، قال ؓ

 .)3(»خاءوالكرب فليكثر الدعاء في الر
                                                        

 .)721( الطبراني في الأوسط )1(
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َفلـولا أنـه كـان مـن المـسبحين ﴿: ♠ عـن يـونس ولهذا قال تعـالى ِّ َ ِْ َِ ُ ْ َ َ ََ ُ َّ َ َ *
َللبث في بطنه إلى يوم يبعثون ُ َ ْ َ َ ََ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ﴾)1(. 

ــن الآداب-3 ــسه، :وم ــده أو نف ــه وول ــه ومال ــى أهل ــدعو عل  كمــا في أن لا ي
دعوا علـى لا تـدعوا علـى أنفـسكم، ولا تـدعوا علـى أولادكـم، ولا تـ«: الحديث

 .)2(»ُأموالكم، لا توافقوا من االله ساعة يسأل فيها عطاء، فيستجيب لكم
 ويكـــون بـــين الإخفـــات أن يخفـــض صـــوته في الـــدعاء،: ومـــن الآداب-4
ِولا تجهر بصلاَتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً﴿: والجهر ِ َِ َْ َ َ َِ ِ َِ ُ ََ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ ِْ َ ْ ، وقـال )3(﴾َ
َّواذكر رب﴿: تعالى َ ْ ُ ْ ِّك في نفسك تـضرعا وخيفـة ودون الجهـر مـن القـول بالغـدو َ ْ َ ْ َ ُ َ َُ َُ َ َْ َ ْ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ً ً َُّ

َوالآصال ولا تكن من الغافلين َ ْ َ َ َِ ِ َِ َْ ُ َ ِ ْ﴾)4(. 
قـال :  قـال ؓ أنـس  ُأن يلـح علـى ربـه في دعائـه،: ومن الآداب-5

َألظوا بيا ذا الجلال والإكرام« :صرسول االله  ِ ُّ ِ َ«)5(. 
ـــضاومـــن الآ- 6  ـــأنواع التوســـلات : داب أي ـــى االله تعـــالى ب أن يتوســـل إل

 :ومن هذه الأنواع المشروعة،
 عبـد االله بـن بريـدة  التوسل إلى االله بأسـمائه الحـسنى وصـفاته العليـا، -

                                                        
 ].144، 143:الصافات [)1(
 .)3009(صحيح مسلم  )2(
 ].110:الإسراء [)3(
 ].205:الأعراف [)4(
 .)3525(سنن الترمذي  )5(
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اللهـم إني «:  رجـلا يـدعو وهـو يقـولصسـمع النبـي : الأسلمي، عن أبيـه، قـال
 الأحـد الـصمد، الـذي لـم يلـد ولـم أسألك بأني أشهد أنك أنت االله لا إله إلا أنت

والذي نفسي بيده، لقد سأل االله باسمه «: فقال: ، قال»يولد ولم يكن له كفوا أحد
 .)1(»ُالأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى

ــن ذلــك التوســل إلــى االله بالعمــل الــصالح،-   عبــد االله بــن عمــر  وم
ثلاثــة رهــط ممــن كــان انطلــق ":  يقــولصســمعت رســول االله : ، قــال¶

قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل، فسدت 
إنـه لا ينجـيكم مـن هـذه الـصخرة إلا أن تـدعوا االله بـصالح : عليهم الغار، فقـالوا

اللهم كان لي أبوان شيخان كبيـران، وكنـت لا أغبـق : أعمالكم، فقال رجل منهم
 في طلب شيء يومـا، فلـم أرح عليهمـا حتـى نامـا، قبلهما أهلا، ولا مالا فنأى بي

فحلبت لهما غبوقهما، فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهـلا أو مـالا، 
فلبثت والقدح على يدي، أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجـر، فاسـتيقظا، فـشربا 
غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهـك، ففـرج عنـا مـا نحـن فيـه مـن 

وقـال ": ص، قـال النبـي "لصخرة، فانفرجت شيئا لا يـستطيعون الخـروجهذه ا
اللهم كانت لي بنـت عـم، كانـت أحـب النـاس إلـي، فأردتهـا عـن نفـسها، : الآخر

فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني، فأعطيتهـا عـشرين ومائـة 
لا : ، قالـتدينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلـت حتـى إذا قـدرت عليهـا

أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها 
                                                        

 .)3475(سنن الترمذي  )1(
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وهي أحب النـاس إلـي، وتركـت الـذهب الـذي أعطيتهـا، اللهـم إن كنـت فعلـت 
ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يـستطيعون 

لهــم إني اســتأجرت أجــراء، ال: وقــال الثالــث": ص، قــال النبــي "الخــروج منهــا
فأعطيتهم أجـرهم غيـر رجـل واحـد تـرك الـذي لـه وذهـب، فثمـرت أجـره حتـى 

: يا عبـد االله أد إلـي أجـري، فقلـت لـه: كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال
يـا عبــد االله لا : كـل مـا تـرى مــن أجـرك مـن الإبــل والبقـر والغـنم والرقيــق، فقـال

زئ بك، فأخذه كله، فاستاقه، فلم يترك منه شيئا، إني لا أسته: تستهزئ بي، فقلت
اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغـاء وجهـك، فـافرج عنـا مـا نحـن فيـه، فانفرجـت 

 .)1("الصخرة، فخرجوا يمشون
وليحــذر الــداعي مــن التوســلات البدعيــة ســواء بالأشــخاص مــن الأوليــاء 

ــة مخالفــة ــة خرافي ــرهم فهــذه توســلات بدعي ــاء والــصالحين وغي  لهــدي والأنبي
 .♥الإسلام وشريعة سيد الأنام محمد 

  الاعتـراف بالـذنب والنعمـة حـال الـدعاء،:  ومـن الآداب في الـدعاء-7
اللهـم أنـت : سـيد الاسـتغفار أن تقـول«: صعن النبي :  ؓشداد بن أوس 

ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا علـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت، 
، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فـاغفر لـي، أعوذ بك من شر ما صنعت

ومن قالها من النهـار موقنـا بهـا، فمـات مـن «:  قال"فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
يومه قبل أن يمسي، فهو من أهـل الجنـة، ومـن قالهـا مـن الليـل وهـو مـوقن بهـا، 
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 .)1(»فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة
 ســلمان الفارســي  رفــع الأيــدي في الــدعاء، ومـن الآداب في الــدعاء - 8
إن االله حيي كـريم يـستحيي إذا رفـع الرجـل إليـه «: ، قالص، عن النبي  ؓ

 .) 2(»يديه أن يردهما صفرا خائبتين
َوإذا   : ؒيقول ابـن القـيم وفي الأخير  ِ َجمـع  َ َمـع  ََ ِالـدعاء  َ َ َحـضور  ُّ ُ ِالقلـب  ُ ْ َ ْ

َوجمعيته بكليته ع  ِ ِ َِّ َّ َ َِّ ُ ِ ُ َ َلى المطلوب، وصادفَ وقتا من أوقات الإجابة الـستة، وهـيْ ِ َ َ ْ ْ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ًِّ ََ ِ ْ َ ْ ُ ْ ْ ََ ِ :
ِالثلث الأخير من الليـل، وعنـْد الأذان، وبـين الأذان والإقامـة، وأدبـار الـصلوات  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ َّ ُ ُ ُُّ َ َُ ََ َ َ َِ ْ ْ ْ َْ ِ

َالمكتوبات، وعندْ صعود الإمام يوم ا َ َْ ُ ُ ََ َِ ِ ْ ِ ِ َِ ُ ْ ْلجمعة على المنْبر حتى تقضى الصلاَة مـن ْ َّ َ َ َ ُِ ِ ُِ ََّ َْ ُ ْ َ ِْ ُ
ِذلك اليوم، وآخر ساعة بعد العصر ْ َ ْ َ ْ َْ ْ ََ َ ٍ ِ َِ َ ُ ِ َوصادفَ خشوعا في القلـب، وانكـسارا بـين .َ ْ َ َ َ ََ ً َ ِ ِْ ِ ْ َ ْ ً ُ ُ

ــة ــضرعا، ورق ــه، وت ــرب، وذلا ل ــدي ال ًي َّ َ َ ُِ َ َ َ ًِّ َُّ َُّ َ ِ ــة.َ ــداعي القبل ــتقبل ال َواس َ ْ َ ْْ َ َِ ِ َّ َ ــى .ْ ــان عل َوك ََ َ َ
ٍطهـارة َ َ ِورفـع يديــه إلـى االله.َ َ َِ ِ ْ ََ َ ِوبـدأ بحمــد االله والثنـَاء عليـه.ََ ِْ َ َ ََ ََّ ِ ِ ْ ِ َ َ ى بالـصلاَة علــى .َ َثــم ثنَّـ َ َُ ِ َّ ِ َّ

ِمحمد عبده ورسوله  ِ ِ ِ ٍُ َ َّ َُ ْ  .صََ
َثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ْ َ ََّ َ ُْ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ْ َ َْ َ َ ََّ َ َثم دخل عل.َّ َ َُ َ َ ِى االله، وألح عليه فـي َّ ِ ْ َّ ََ ََ َ ِ
ًالمــــسألة، وتملقــــه ودعــــاه رغبــــة ورهبــــة ًَ َ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ْ َْ َ ُ َ َّ َ َ ِْ ِوتوســــل إليــــه بأســــمائه وصــــفاته .َ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ ْ َ ََ ْ ََّ ِ ِ

ِوتوحيده ِ ِ ْ َوقدم بـين يـدي دعائـه صـدقة، فـإن هـذا الـدعاء لا يكـاد يـرد أبـدا، ولا.ََ ََ ُّ ُ َ ُ ْ َ ْ ًَ ُّ َ َ ََّ ُ َ َ ََ َ َ ََ َ َّ َ َ ََ ََ ِ ً ِ ِ 
ُّسيما إن صادفَ الأدعية التي أخبر النَّبي  ِ َ ََ َ ْ َ َ َّْ َ َِ ِ َِّ َْ ْ ٌ أنها مظنَّة الإجابة، أو أنهـا متـضمنةَ صِ ُِّ ُ ََ َ َّ ََّ ْ َ ََ َ َِ َ ِ ْ َ
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ِللاسم الأعظم َِ ْ َ ْ ْ ِ ِ")1(. 
ــع اللهــم افــتح لــدعائنا بــاب القبــول والإجابــة،  واغفــر لنــا ولوالــدينا وجمي

ــراحمين، ــا أرحــم ال ــه المــسلمين برحمتــك ي ــا محمــد وآل  وصــلى االله علــى نبين
 .وصحبه أجمعين
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  الرضا

 

ِ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في ﴿: الحمد الله القائل ِ ِ ِ ٍ َِّ َ ِْ ْ ْ ُ َُ ُ ْ َ ِ َ ََ َ ْ َ َِ
ٌكتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على االله يسير  َِ ِ ِ َِ ِ َ َ َّ ْ ََ َ ِ َ َ َ ٍْ ْ َْ ْلكيلاَ تأسوا * َِ َْ ْ َ َ َعلـى مـا فـاتكم ولا ِ َ ْ َُ َ َ َ َ

ٍتفرحــوا بمــا آتــاكم واالله لا يحــب كــل مختــال فخــور ُ َْ َّ َ ْ ٍَ َ ُ ْ َ َُ ُُّ َ ُِ ُ َ ُ  أن لا إلــه االله وأشــهد، )1(﴾ِ
ًوكان أمر االله قدرا مقـدورا﴿: وحده لا شريك له القائل َ ً ُ ُْ َْ َ َِ َ َ ، والـصلاة والـسلام )2(﴾َ
َإن عظم الجزا«: على نبينا محمد القائل َ َ َ َِّ ًء مع عظم البلاَء، وإن االله إذا أحـب قومـا ِ َْ َّ َ َ َ ََ َ َّ ََ ِ َِ ِ ِِ ِ

ْابتلاَهم،  ُ َ ْفمـن  ْ َ َرضـي  َ ِ ُفلـه  َ َ ُالرضـا، ومـن سـخط فلـه الـسخط َ َ َ ََ َّ َ َ ُِّ ِ ْ َ  وأصـحابه ص، )3(»َ
 :أما بعدأجمعين، 
ْيـا أيهــا الـذين آمنُــوا اتقـوا االله وقولــوا قـولا ســديدا يـص﴿ ْ َ َ َُ ُّ ًَ ِ َِ ًَ َ ُ ُ ُ َّ ََّ ْلح لكــم أعمــالكم َ َ ُْ َ ُ َْ َ ْ ِ

ًويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ُ َ َ ْ ْ ِْ ِ َِ ً َْ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ ُ َْ ُُ ُ َ ََ ِ ْ﴾)4(. 
إن هناك عبادة عظيمة هـي سـبب سـكون القلـب، واطمئنـان  :أيها المؤمنون

 الـنفس، وراحــة البــال، وسـعادة العــيش، إنهــا عبــادة الرضـا عــن االله وعــن قــضائه
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سـكون القلـب إلـى : ّوقدره، عرف العلمـاء الرضـا عـن االله وعـن أقـداره بقـولهم
َوالرضا ": اختيار الرب، قال ابن أبي الدنيا ِّ ُسكون  َ ُ ُالقلب بما قسم االله له ُ َ َ ْ َ ُْ َ َ َ ِ ِ")1(. 

ِّسرور القلب بمر القضاء: وقيل ُ :  استقبال الأحكام بالفرح، وقيـل:وقيل، )2(ِ
 .)3(حكم كانارتفاع الجزع في أي 

قَبول حكم االله وأقداره في الـسراء والـضراء، والعلـم  :فالرضا أيها المؤمنون
 .بأن ما قسمه االله وقضاه وقدره عليك هو الخير كله

ُقال المبرد  َِّ الفقـر : إن أبـا ذر يقـول:  ؓ قيل للحسن بـن علـي : ُؒ
ّأحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة ُّّ َُّ َُ االله أبا ذر، أما أنـا رحم : فقال.ُّْ

ِمن ": فأقول َاتكل  َ َ َعلى  َّ ِحسن  َ ْ ِاختيار  ُ َ ْاالله له، لم يتمن شيئ  ْ ََّ َ َْ َ َُ َ ِ")4(. 
ــيم  ــن الق ــة اب ــال العلام ــدنيا، :  ؒق ــة ال ــاب االله الأعظــم، وجن الرضــا ب

 .)5(ومستراح العارفين، وحياة المحبين، ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين
ّلــسليم للرضـا بقــضاء االله وقــدره هـو الــذي يهــون المــصائب، وهـذا الفهــم ا

ْويخفف وطأة الألم، ويضعف قوة الخطب َ ُ. 
                                                        

 ).71صـ (  التوكل على االله لابن أبي الدنيا)1(
 ).341صـ ( الزهد الكبير للبيهقي )2(
 ).2/485( مدارج السالكين )3(
 ).3/262( سير أعلام النبلاء )4(
 ).2/481(مدارج السالكين  )5(
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ِّومـن يـؤمن بـاالله يهـد قلبـه واالله بكـل ﴿:  في قولـه تعـالى ؒقال علقمـة  ُ ْ َِ ُِ َ َ ْ ْ ْ َُ َ ُِ ِِ ْ َ
ٌشيء عليم ِ َ ٍ ْ َهي  «:  قال)1(﴾َ ُالمصيبة  ِ َ ِ ُ ُتصيب  ْ ِ َالرجل  ُ ُ ُفيعلم  َّ َ َْ ُأنها مـن عنـْد االله فيـسلم  َ َِّ َُ ْ َِ ِ ِ ِ َّ َ
َلها ويرضى ْ َ َ َ َ«)2(. 

ــون ــاس مــن حــولكم، هــل يخلــو أحــد مــن مــصيبة : أيهــا المؤمن ــأملوا الن ت
ٍّأزعجته، أو من مشكلة أقلقته، أو من هم أحرقه، أو من مرض أقعده، أو من ولـد  َ

ٍأشغله، أو من دين أيقظه وأزعجه، أو من مال أتعبه؟ ّ َ. 
 مظلوم، وكم من فقير معدوم، وكم من مغموم ومهموم، قلـوب كم من عبد

ــا،  تــشتعل ونفــوس تحــترق، وهكــذا هــي الــدنيا مــصائب ورزايــا، ومحــن وبلاي
 .صرخات وزفرات، وأنات وآهات

ْطبعـــت  َ ِ َعلـــى ُ ٍكـــدر   َ َ َوأنـــت  َ ْ َ َتريـــدها َ ُ ُِ
 

ِصـــــفوا مـــــن الأقـــــذاء والأكـــــدار  َ ْ َ َ ََ َ ً َِ ِْ ْ
ِومكلـــــف الأيـــــام ضـــــ  ِ َّ َ ُ َِّ ُ َد طباعهـــــاَ ِ َِ َّ

 
ـــار  ـــي المـــاء جـــذوة ن ِمتطلـــب ف َ َ َ َ ٌْ ِ َِ ُْ ِّ َ َ)3(

ٍإن للرضا بقضاء االله وقدره والصبر على ذلك ثمرات كثيرة، : أيها المؤمنون 
  :يمكن أن نذكر بعضها في هذه الخطبة فمنهاوفوائد جليلة، 

ٍ مفــوض أمــره الله، والمفــوض راض بمــا  أن الراضــي بقــضاء االله وقــدره-1 ُ
 االله له، لا سيما إذا علـم كمـال حكمتـه ورحمتـه، ولطفـه وحـسن اختيـاره اختاره
 .لعبده

                                                        
 ].11التغابن [)1(
 ).47صـ ( الرضا عن االله بقضائه )2(
 ).19/38( تأريخ بغداد )3(
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 .)1()ًعجب  للمؤمن لا يقضي االله له شيئ  إلا كان خيرا له: (ص ولهذا قال النبي

َفإنه سبحانه لا يقـضي لعبـده المـؤمن قـضاء إلا كـان :  ؒقال ابن القيم  َ ْ ْ ََ َّ َِ ًِ ُ َُ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِْ َ ُ َُ َّ
ُخيرا له، َ ً ْ ُ ساءه ذلك القضاء أو سرهَ ْ َُّ َ ُ َ ََ َ َ ْ ََ ٌفقضاؤه لعبده المؤمن المنعْ عطـاء.ِ َ َُ ْ ْ َ ََ ْ ُ ََ َ ْ َ ُِ ِ ِ َوإن كـان .ِ َْ ِ َ

ِفي صورة المنعْ َ َْ ِ ٌونعمة.ُِ َ ْ ٍوإن كانت في صورة محنـَة.َِ ِ ِ ِْ ُ ََ ْ َ َ ْ ٌوبـلاَؤه عافيـة.ِ َ ُ َِ َ ُ ِوإن كـان فـي .َ َ َْ ِ َ
ٍصورة بلية َِّ ُِ َ ْولكن لجهل العب.َ َ ْ َ ْ َْ َِ ِ عمة والعافيـة ِ َد وظلمه لا يعد العطاء والنِّ ََ َ َ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َُ َ ُّ َ َّإلا  َ َّالتـذ  مَـا  ِ َْ

ِبه   ِالعاجل ِفي  ِ ِ َ ِوكان ملاَئما لطبعه .ْ ِ ِ ِْ ََ ًَ ُ َ)2(. 
 يحكى أنه كان هناك ملـك سـريع الغـضب، ولـه وزيـر :تأملوا في هذه القصة

ُ، وفي يوم من الأيام قطـع أصـبع لعله خير: صالح، كلما رأى شيئا قال هذا الوزير َ ِ ُ
وأي خيـر : لعله خير، فقال الملك وقد امتلأ غـضب : الملك، فقال الوزير كعادته

لعله خيـر، ومـرت : في هذا، وأمر بحبس الوزير، فقال الوزير وابتسامته لم تفارقه
ًالأيام وخرج الملك في رحلة صيد وابتعد كثيرا عن حدود مملكتـه، حتـى وصـل 

 يعبــدون صــنم ، فأحــاطوا بــه فأخــذوه، وكــان يــوم عيــدهم، فأخــذوه إلــى أنــاس
ليقربوه قربان  لصنمهم ويذبحوه، لكنهم اكتشفوا أن هذا الملك مقطوع الأصبع 
فتركوه لأنهم يريدون أن يقربوا شخـص  لا عيـب فيـه، فعـاد إلـى مملكتـه وتـذكر 

ثـم قـال ولكنـي لعله خير، فأمر بالإفراج عنه، وحكى لـه مـا حـدث، : قول الوزير
لـو لـم : عندما حبستك سمعتك تقول لعله خير، فـأي خيـر في هـذا، فقـال الـوزير

                                                        
 .)20283(مسند أحمد  )1(
 ).2/207( مدارج السالكين )2(
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 .ًتحبسني لكنت معك ولقدمني هؤلاء قربان  بدلا، منك، فكان حبسي خيرا لي
ارض بقضاء االله علـى مـا كـان مـن عـسر ويـسر، : وصدق ابن عون حين قال

ك، واعلـم أن العبـد لـن فإن ذلك أقـل لغمـك، وأبلـغ فيمـا تطلـب مـن أمـر آخرتـ
يصيب حقيقة الرضا، حتى يكـون رضـاه عنـد الفقـر والـبلاء، كرضـاه عنـد الغنـى 
ــ   ــسخط إن رأيــت قــضاءه مخالف ــم ت والرخــاء، كيــف تستقــضي االله في أمــرك، ث

ولعل مـا هويـت مـن ذلـك، لـو وفـق لـك، لكـان فيـه هلكـك، وترضـى ! لهواك؟ 
َ، وكيـف تستقـضيه؟ إن كنـت قضاءه إذا وافق هواك، وذلك لقلـة علمـك بالغيـب
 .)1(كذلك ما أنصفت من نفسك، ولا أصبت باب الرضا

َتــــصبك  وإذا  ْ ِ ٌمــــصيبة  ُ َ لهــــا ِفاصــــبر  ُ
 

ُعظمـــت بليــــة مبتلـــى لا يــــصبر  ُ َِّ ْ ً َُ ْ ُ)2(

 أن يعلـم الراضـي بقـضاء االله أن :ومن الثمرات للرضا بقضاء االله وقـدره -2 
خط، فـلا بـد لـه منـه، فـإن رضـي فلـه حظه من المقدور هو ما يتلقاه من رضا وسـ

َيـا ابـن ": يقـول االله تعـالى: صالرضا، وإن سخط فله السخط، ولهذا قال النبي  ْ َ
َآدم، إذا أخذت كريمتيك أي عينيك، فصبرت واحتـسبت عنـْد الـصدمة الأولـى،  َ ْ َُ َْ َِ َِ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َُّ ْ ْ َ َ َ ْ َِ َ َ ِ

ْلم  َأرض  َ ْ َلك  َ ٍبثواب  َ َ َ َدون  ِ ِالجنَّة ُ َ ْ")3(. 
إنــك إن :  للأشــعث بــن قــيس وقــد مــات أحــد أولاده ؓ ّوقــال علــي

                                                        
 155 تسلية أهل المصائب صـ )1(
 1/435 كنز الكتاب ومنتخب الآداب )2(
 )22228( مسند الإمام أحمد )3(
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 .)1(صبرت إيمانا واحتسابا، وإلا سلوت سلو البهائم
 : ّؓقال أبو تمام ناظما كلام علي بن أبي طالب 

َوقــال  َ ٌّعلــي  َ ِ ْالتعــازي  ِفــي  َ َِ َلأشــعث َّ ْ
 

ِ وٍخـــاف عليـــه بعـــض تلـــك المـــآثم  ِ ِ َِ َْ ْ ََ ْ َ ََ َ َ
ُأتــــصبر  ْ َ َ للبَ ْ ًلــــوى عــــزاء وحـــــسبةِ َ َ ً َ َْ ِ َ ْ

  

ِفتـــؤجر ام تـــسلو ســـلو البهـــائم؟  ِ َ َ َّ َ َْ ُ َ ْ َ َ)2(

أن السخط يوجب تلون العبـد وعـدم : ومن ثمرات الرضاء بقضاء االله وقدره -3 
ثباته مع االله تعالى، فإنه لا يرضـى إلا بمـا يلائـم طبعـه ونفـسه، والمقـادير تجـري دائمـا 

ّبما يلائمه وبما لا يلائمه، ولما  جرى عليه منها ما لا يلائمـه أسـخطه ذلـك، ومـن كـان َ
 :كذلك فلن تثبت له قدم العبودية والتسليم الله تعالى، وصدق من قال

ـــــه ـــــز مطلب ـــــر ع ـــــزعن لأم ُلا تج ُ َ َّ َ َْ ْ َ َّ َ َ ٍَ
 

ِولا تبيــــــــتن إلا خــــــــالي البــــــــال  َ َّ ََ ِ َ َّ َ َ َِ ْ
َفيم اهتمامك في المجرى عليك وقد  َ َْ َ ْ َْ َْ َ ُ ُ َ َ ِْ ِ ِ

 
ــــض  َجــــرى الق َ َ ــــأرزاق وآجــــالََ ِاء ب َ َ ٍُ َ ْ ِ

َع المقــــادير تجــــري فــــي أعنتهــــاِد  ِ ِ ِ َِّ َِ ْ َ َْ َ
 

ـــا    َفم ـــدوم  َ ُت ُ ـــوق  َ ٍلمخل ُ ْ َ ـــى  ِ َعل ـــال َ ِح َ
ًيومـــا تريـــك وضـــيع القـــوم مرتفعـــا  ْ َ َ ِْ َِ ُْ ُ ْ ًِ َ َ ْ َِ

 
ِإلى السماك ويوما تخفض العـالي  ِ َِ ْ َُ ْ َ ً َ َِّ َ ِ)3(

  :ورحم االله القائل  
َالمقــــادير  َدع  َْ ِ ْجــــري تَ ْ ْفــــي  ِْ ِعنتهــــاأَ ِ َِّ

 
ِولا تبيــــــــتن إلا خــــــــالي البــــــــال  ْ َ ِ َّ َ َِ َّ َْ ِ

 
                                                        

 ).4/210(الحمدونية  التذكرة )1(
 ).3/255( العقد الفريد )2(
 ).7/441( الدر الفريد وبيت القصيد )3(
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ــــين طرفــــة عــــين وانتباهتهــــا ِمــــا ب ِ َِ َ َ َْ ٍ ْ ْ ْ ََ َ َ
  

ــى حــال  ــدهر مــن حــال إل ــر ال ِيغي ِْ َْ ِ ِ ُ ُ َِّّ َ ُ)1(

قلبـه مـن الرضـا بالقـدر،  ملأ  أن من  :ومن ثمرات الرضا بالقضاء والقدر-4 
ّاعـة، وفــرغ قلبـه لمحبتــه، والإنابـة إليــه، والتوكــل مـلأ االله صــدره غنـى وأمنــا وقن

ومن فاته حظه من الرضا، امتلأ قلبه بضد ذلـك، واشـتغل عمـا فيـه سـعادته .عليه
 .ُفالرضا يفرغ القلب الله، والسخط يفرغ القلب من االله.وفلاحه

ٍفكم من قوي في البدن طيب العـيش قـد أنعـم االله عليـه بالعافيـة، ومـع ذلـك 
ٍوكـم مـن مـريض فقيـر ! قلبه، فـإذا سـئل عـن حالـه اشـتكى وبكـىسلبه الرضا في  ٍ

ْطريح الفراش قد يكون مشلولا مقعدا، تسأله ُ الحمـد الله، : كيف حالـك؟ يقـول: ً
 .بالرضا قلبه  ملأ  لأن االله 

ًإذا قضى االله قضاء «:  ؓقال أبو الدرداء  َ ََ َ َُ َّأحب  ِ َ ْأن  َ ِيرضى بقضائه َ ِ َ ََ ِ ْ ُ«)2(. 
  : ؒالإمام الشافعي وما أحسن قول 

َشـــــئت  مَـــــا  ْ َكـــــان  ِ ْوإن  َ ِ ْلـــــم  َ أشـــــأ َ
  

ـــم يكـــن ْ  ـــشأ ل ـــم ت ـــا شـــئت إن ل ْوم َُ ََ ْ ْ ََ َْ َ ُ ْْ ِ ِ
ـــا علمـــت  ـــاد علـــى م ـــت العب َخلق َ َْ َِ َ َ َ ََ ْ ْ َِ

  

ــسن  ــى والم ــم يجــري الفت ــي العل ْفف َ ِْ ِ ُِ ْ ْ ْ َْ َ َِ َ ِ
ـــــت وهـــــذا خـــــذلت  َعلـــــى ذا منن َ َ ْ َْ ََ َ ََ َ ََ

 
ــــــ  ــــــت وذا ل ــــــذا أعن َوه َ ََ َ َ ََ ْ ــــــنَ ْم تع ِ ُ ْ

ـــــنهم ســـــعيد  ـــــقي وم ـــــنهم ش ٌفم ْ ِْ ِ ِ َِ ْ ُْ َُ ٌّ َ َ
 

ــــسن  ــــنهم ح ــــيح وم ــــنهم قب ْوم َ َ ٌ ََ ْ ُْ ُْ ِْ ِِ َ)3(

                                                         
 ).388صـ ( ديوان ابن نباتة المصري )1(
 ).32صـ ( الزهد والرقائق لابن المبارك )2(
 ).1/450( الأسماء والصفات للبيهقي )3(
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َّاللهم ارزقنـا حـسن اليقـين، ُ َ وتوفنـَا مـسلمين، وألحقنـَا بعبـادك الـصالحين، َّ َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ْ َّ ََ ِ ْ ُ
ْواغفر لنَا ولوالدينَا ولجميع المسلمين، برح َ َ َ َ َ ََ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َ َمتك يـا أرحـم الـراحمين، أقـول مـا ْ َِ ِ َِّ َ ْ ََ َ َ

 .سمعتم وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
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المحمود على قـدره وقـضائه، والمتفـضل علـى عبـاده بنعمـه وعطائـه، الحمد الله 
 :أما بعدلى آله وأصحابه أجمعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وع

 : ومن الثمرات الرضا بالقضاء والقدر أيض : المؤمنونأيها 
َّمـا أصـاب مـن مـصيبة إلا ﴿ : اليقين بالعوض من االله تعـالى، قـال تعـالى-5 ِ ٍ َِ ْ َ َِ ُ ََ

ٌبإذن االله ومن يؤمن باالله يهد قلبه واالله بكل شيء عليم َِ َ ٍْ ِ ِْ َ ِّ ُ ْ َ ِْ ِ ُِ َ َ ْ ْ ْ َُ َ ُِ ِ ِ   ؒ قال ابن كثيـر )1(﴾ِ
صــابته مــصيبة فعلــم أنهــا بقــضاء االله وقــدره فــصبر واحتــسب ومــن أ: في تفــسيره

ًواستسلم لقضاء االله تعالى هدى االله قلبه، وعوضـه عمـا فاتـه مـن الـدنيا هـدى في  ُ
ُقلبه، ويقين  صادق ، وقـد يخلـف عليـه مـا كـان أخـذ منـه أو خيـرا منـه، قـال ابـن 

به لـم يعني يهـدي قلبـه لليقـين، فـيعلم أن مـا أصـا) يهدي قلبه( :¶عباس 
 .)2(يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه

 عند  له  ليكون  الرجل  إن  ": صقال رسول االله :  قال ؓ أبي هريرة
 .)3("المنزلة، فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها االله  

أن يعلــم الراضــي أن التــسخط : ومــن ثمــرات الرضــا بالقــضاء والقــدر -6
                                                        

 ].11:التغابن [)1(
 ).8/138( تفسير ابن كثير )2(
 .)6095(يعلى  مسند أبي )3(
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َّالهم والغم والحزن وشتات القلـب، كمـا أن الرضـا ينـزل الـسكينة، ومـن يورث  ْ
َفــإن االله :  ؓ قــال ابـن مــسعودكـان راضـيا اســتقام قلبـه وصــلحت أحوالـه،  َّ َِ

 بقسطه وعلمه وحلمه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َجعل  ِ َ َالروح  َ ْ َوالفرج  َّ ََ َ َاليقين والرضا، وجعـل  ِفي  ْ َْ َ َ َ ََ ِّ ِ ِ
َالهم والحز َ َ َْ ِن في الشك والسخطَّْ ِْ ُّ َ ِّ َّ َ«)1(. 

  :أخيرا أخي المؤمن إليك هذه الحقائق
ًإن كنـت فقيــرا فـإن أزيــد مــن مليـار شــخص في العــالم يعيـشون تحــت خــط 
الفقر، وأزيد من مليار آخرين يعيشون دون الحد الكـافي مـن الطعـام والحاجـات 

مليـار شـخص الأساسية، ويموت قرابة ثلاثين ألف طفل يوميا بـسبب الجـوع، و
 .في البلدان النامية لا يحصلون على كمية كافية من المياه

وإن كنت مريض  فإن مرضى السكري حولك تجاوزوا ثلاثمائـة وخمـسين 
مليون شخص، ومرضـى الكبـد تجـاوزوا خمـسمائة مليـون شـخص، وإن كنـت 
تحس بالحزن وكدر العـيش فـإن أزيـد مـن مليـار شـخص حـول العـالم يعيـشون 

 .بحالات اكتئا
َأليست هذه الحقائق كفيلة بأن تقدر نعم االله عليك، فتعلم فضلك على كثير  ّ ُ
من المبتلين، وأنه سلمك من كثير من الأكـدار والأسـقام والأوجـاع والأحـزان، 

 :فعليك أن تلهج وتكرر وبتأمل وتدبر وتقول
ُرضــــــيت  ِ ــــــا  َ َبم ــــــسم  َ َق َ ــــــي االله  َ ل

 
ِوفوضـــــت أمـــــري إلـــــى خـــــالقي  َ ِ ِ ْ َ ُ ْ َّ ََ

                                                         
 ).74صـ ( اليقين لابن أبي الدنيا )1(
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ـــــضىكَ ـــــا م ـــــسن االله فيم ـــــا أح َم َ َ َِ َ ْ َ
 

ـــــيِ  ـــــا بق ـــــذلك يخـــــسن فيم ِك ِ ِ َِ َ ُ ْ ُ َ َ)1(

َاللهم ألهمنا ذكرك وشكرك،   َِ ِ ِْ ُ َ ْ َ ْ َِّ َْ ْوارزقنَا الاستقامة طـوع أمـرك، وتفـضل علينـَا َُّ َ َ ْ ََ ْ َ َ َ َ َْ َّ َُ ِ ْ َ ْ َْ ِ َ
ِبعافيتك وجزيل عفوكن واغفر لنَا ولوالـدينَا ولجميـع ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ْْ َ ِ َ ِ َ ْ المـسلمين الأحيـاء مـنْهم ِ ْ ُُ َ ْ َِ ِِ َ ِ

َوالميتين برحمتك يا أرحم الراحمين َ ْ َ ِّ َِ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ ََ َ َ ِ ْ. 

                                                        
 ).3/884( زهر الآداب وثمر الألباب )1(
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  المسلم الحقيقي

 

ــل ــي ﴿ :الحمــد الله القائ ــنكَم وأتممــت علــيكم نعمت ــوم أكملــت لكــم دي ِالي ِ َِ ْ ْ َ ْ ْ َ َْ ْ َ ْ َُ َ ْ ُ ُ َ ْ َْ ُ َُ َْ
ــا ِورضــيت لكــم الإســلاَم دينً َ ْ ُ َِ ْ ُ َ ُ ِ  أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه وأشــهد، )1(﴾َ

ــل ــه وهــو فــي الآخــرة مــن ﴿: القائ ــل منْ ــا فلــن يقب ــر الإســلاَم دينً ــغ غي َومــن يبت َ َ َ ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ُ ُ ُ ََ ْ َ َ ِ ِ ْ َ ِ َ
َالخاسـرين ِ ِ َ إن االله لا ينظــر إلــى : ( أن محمـدا عبــده ورســوله القائـلوأشــهد، )2(﴾ْ

ــوالكم، ولكــن ينظــر  ــى أم ــالكمأجــسامكم، ولا إل ــوبكم وأعم ــى قل  ص.)3()إل
 :أما بعدوأصحابه أجمعين، 

َّولو أن ﴿: عباد االله حق التقوى، ففيها صلاح الفرد والبلاد والعبادفاتقوا االله  ََ ْ َ
ُأهل القرى آمنُوا واتقوا لفتحنَا عليهم بركات من الـسماء والأرض ولكـن كـذبوا  ََّ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ ََ َْ َ َ َ ْ ْ ْ َِ ِ ٍِ َ َْ َ َّ َ ْ َ َْ ِ ِ َ َ ْ

ْفأخذ ََ َناهم بما كانوا يكسبونَ ُْ ِ َ ُ ََ َ ُِ ُ﴾)4(. 
:  إن من حق كل مسلم ومسلمة أن يسأل نفسه ويـسأل غيـره:أيها المسلمون

 ودعا إلى الإسلام ودخـل النـاس في الإسـلام تغيـرت صُلماذا حين بعث النبي 
                                                        

 ].3:المائدة [)1(
 ].85:آل عمران [)2(
 .)2564(صحيح مسلم  )3(
 ].96:الأعراف [)4(
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ِحياتهم، وتغيرت أخلاقهـم، وتغيـرت سـيرتهم، وتغيـرت حـضارتهم؟ فقـد كـانوا 
ن ومتنــاحرين وظــالمين ومتفــرقين، وربمــا بعــضهم كــانوا قبــل الإســلام متقــاتلي

لصوصا وقطاع طرق، وربما بعضهم كان يقتـل بنتـه طفلـة صـغيرة، ولمـاذا حـين 
دخلوا في الإسلام بنوا دولة من أعظـم دول الـدنيا؟ وأنـشأوا حـضارة مـن أفـضل 
ــى أطــراف  ــتهم إل ــد وصــلت حــضارتهم ودول وأعــرق حــضارات الأرض؟ ولق

لحــضارة الغربيــة اليــوم لــم تقــم إلا علــى أســس حــضارة العــالم، وحتــى إن ا
 .المسلمين المنهارة

فلماذا تغيروا حـين دخلـوا في الإسـلام، ووصـلوا إلـى هـذا المجـد العظـيم، 
والفضل الكبير العميم؟ ثم سقطوا هذا السقوط المـدوي حتـى أصـبحوا في ذيـل 

يـوم متفـرقين القافلة كما يقال؟ ثم يسأل المسلم نفسه وهـو يـشاهد المـسلمين ال
ِمتنــاحرين، ظــالمين ومتحــاربين، مــن أذل النــاس بــين الأمــم، ومــن أكثــر النــاس  ِ
ــر مــن الــدول وتخلفــوا، وتوحــدت دول  ــين الــدول، لمــاذا تقــدمت كثي ْتخلفــا ب ْ

 .وتفرقوا، وتطورت الأمم وتراجعوا
إن السبب الأهم في وصول المسلمين اليـوم إلـى مـا وصـلوا  :أيها المؤمنون

كوا حقيقة الإسـلام، وضـيعوا جـوهر الإسـلام، وابتعـدوا عـن تطبيـق إليه أنهم تر
تعاليم الإسلام، اكتفوا من الإسلام ببعض الشعائر التعبدية الشخـصية الظـاهرة، 
ّتاركين حقيقة هذه التعبدات وغيرها، ومفرطين لأصل حقيقة الإسلام وجوهره، 

 . ومخالفين لأسس تعاليمه ومنارته
م القلب والوجه الله تعالى، والاستـسلام لأحكـام إسلاالإسلام الحقيقي هو 
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الشريعة، والانقياد لأوامره سبحانه، وتطبيقها واقعـا في الحيـاة في جميـع شـؤونها 
ــالومجالاتهــا،  ــه  ِلمــا  َوالقبــول  ُالخــضوع  ُإظهــار  : ُفالإســلام  :الأزهــري ق ِأتــى ب ِ َ َ

 .)1(صُالرسول 
بــد االله وحــده ولا يــشرك بــه المــستقيم علــى أمــر االله، فيعفالمـسلم الحقيقــي 

ِقل إن صلاتي ونسكي ومحياي وممـاتي للـه ﴿: شيئ ، قال تعالى على لسان نبيه ِ ِ ِ ِّ َّ ْ َُ َ َ َُ َ َ ْ َ َ َُ َ ِ
َرب العالمين َ ِِّ َ ْ َلا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين* َ َّ َ َِ ِ ِِ ْ ُ ْْ ُ ْ َ ََ َ َُ ُ َ َ َِ ُ ِ َ﴾)2(. 

نب نهيه، ولا يقدم عقله وهواه  ينقاد الله، فيمتثل أمره ويجتوالمسلم الحقيقي
َعلى ما بلغه من شرع ربه، قـال تعـالى َفـلا وربـك لا يؤمنـُون حتـى يحكمـوك ﴿: َ ُ َ َِّ َ ََ َ َُ ُ َِّّ َِ ْ َ َ

ْفيمــا شـــجر بيــنَهم ثـــم لا يجــدوا فـــي أنفــسهم حرجـــا ممــا قـــضيت ويـــسلموا  ِّ َ ُ ْ ُُ َ َّ ِّ َ ْ َّ ْ َ َُ َ ََ ْ ً َ ُ ْ ََ َُ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ
ًتسليما ِْ َ﴾)3(. 

ــافظ ــال الح ــر ق ــن كثي ــون حتــى ﴿:  وقولــه: ؒ اب ــلا وربــك لا يؤمنُ َف ََّ ََ ََ َِ ْ ُ َِّ َ
ْيحكموك فيما شجر بينَهم َ َ ُُ ْ َ ََ َُ ِ َ يقسم تعـالى بنفـسه الكريمـة المقدسـة أنـه لا يـؤمن ): ِّ

َيحكم الرسول  أحد حتى  ِّ َ َ في جميع الأمـور، فمـا حكـم بـه فهـو الحـق الـذي صُ َ َ
َّ يجـدوا فـي أنفـسهم حرجـا ممـا لاَ﴿: ًيجب الانقياد له باطن  وظاهرا، ولهذا قال ِّ َ ًْ َ ِ ِ ُِ َْ ُ ِ َ

ًقضيت ويسلموا تسليما ْ ُ َِ َ ْ ِّ َُ َ َْ َإذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في : أي .﴾َ ُ َّ َ
أنفسهم حرج  مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك 

                                                        
 )12/313( تهذيب اللغة )1(
 ].162:الأنعام [)2(
 ].65:النساء [)3(
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 .)1(تسليم  كلي  من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة
هــل نحــن حقــا : ولنــسأل أنفــسنا، ونقــارن حالنــاأملوا معــي هــذه الأمــور، تــ

ٍملتزمون بما جـاء بـه ديننـا الحنيـف؟ أم أن أحكامـه في جانـب وحياتنـا في جانـب 
 بعيد عنه؟

تكفير المسلمين بعضهم لبعض، أليس هـذا الأمـر ممـا جـاء الـشرع بـالزجر 
الفهـا أو عارضـها، َعنه؟ واليـوم كـم هـي الجماعـات التـي تكفـر أو تفـسق مـن خ

: صسواء كان التكفير بالتصريح أو بالتلميح، والإسلام جـاء بـالنهي عنـه، قـال 
ِأيما رجل قال لأخيه« ِ َ ََ َ ٍ ُ َ َ ُيا كافر": ُّ ِ َ َ؛ فقد باء بها أحدهم"َ َُ ُ َْ ََ ِ َ َ َمـن دعـا «: ًوقال أيضا .)2(»َ َ ْ َ

َرجلا بالكفر، أو قال َ ْ ُْ َُ ِ ِ ً ِعدو االله": َ َّ ُ َ، وليس ك"َ َ ْ ِذلك؛ إلا حـار عليـه ََ ِْ ََ ََ َ َّ َرجـع عليـه : أي[َِ َ َ
 .)3(»]ُالقول

َومـن كفـر أخـاه المـسلم؛ وقـع في مـصيبتين َ ِْ ُ َ ُ ََ ِ َالأولـى :َّ َاسـتحل دمـه، ومالـه،  :ُ ََّ َْ َ
َوعرضه ِ. 

ُحكم علـى أخيـه أن االله تعـالى لا يغفـر لـه أبـدا، ولا يرحمـه، ولا  :ُوالأخرى ُ ًَ َ َّ َ َ
ُيدخله الجنة، ويخلد ِّ ُُ ْوهذا من أعظم البغي والظلم! ه في النارَُ َ ِْ ِ. 

كم هي الآيـات والأحاديـث في النهـي عـن هـذه الجريمـة حُرمة دم المسلم، 
                                                        

 .)2/349(تفسير ابن كثير  )1(
 .)6104(حيح البخاري ص )2(
 .)61(صحيح مسلم  )3(
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: العظيمة؟ وكم هي جرائم القتل العمد المنتـشرة بـين النـاس اليـوم؟ قـال تعـالى
ا متعمدا فجزاؤه جهنَّم خالدا فيه﴿ َومن يقتل مؤمنً َ َ ُ َ َ ْ َِ ِ ًِ ً َ َُ ُ ِّ ُ ُ َُ َ َْ ْ ْ َّا وغضب االله عليه ولعنهَ وأعد َ َ ََ َ َ َ ْ َ َُ َ َِ ُ ِ َ

ًلـه عـذابا عظيمـا ِ َ ًَ َُ ٍلـزوال الـدنيا؛ أهـون علـى االله مـن قتـل رجــل : (صوقـال  )1(﴾َ ُِ ْ َ َ ََ ْ ْ َُّ َ ُ ُ َِ ِ َ َْ َ
ٍمسلم ِ ْ ُ()2(. 

وهــي القــصاص دون التطويــل ُولــو طبقــت علــى القتلــة الأحكــام الــشرعية 
مر أمام الناس لزالت كثير من هذه الجـرائم، والمماطلة في القضايا، وكان هذا الأ

ولكن ربمـا القاتـل يجلـس في الـسجن عـشر سـنوات أو أكثـر يأكـل ويـشرب ولا 
يبالي في هذه الجريمة، وكلما تأخر تطبيق الحكم عليه وعلـى أمثالـه ذهبـت هيبـة 

 .الجريمة وعظمتها، واستهان الناس بها
حكـام العقوبـات التـي جـاء  يريدون إلغاء أبل بعض سفهاء المسلمين اليوم

 .بها الإسلام
بجميع صوره وأنواعه، وجعله مـن أكـبر الكبـائر، بـاالله والإسلام حرم الظلم 

عليكم كم هو الظلم المنتشر اليوم في أوساط المسلمين؟ كـم هـي المظـالم التـي 
تقع من المسلمين مع بعضهم البعض؟ كم هي المظالم وكم هو الظلم الذي يقع 

الصغار، ومن المتسلطين على الـضعفاء والمحتـاجين؟ كـم هـي من الكبار على 
تلك الأموال التي تؤخذ ظلما من الـضعفاء؟ وكـم تلـك الأمـوال التـي يتبـذر بهـا 

                                                        
 ].93:النساء [)1(
 .)1395(سنن الترمذي  )2(
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 .الظلمة والنافذون من ظهور الضعفاء والمساكين؟
ًإن االله أهلك أممـ  ودولا بـسبب ظلمهـم،  وإن هـلاك كثيـر مـن الـدول ولـو ُ

: قــال ســبحانه.لــرئيس لهــذا عنــد التأمــل هــو الظلــمكانــت مــسلمة إنمــا الــسبب ا
ًوتلك القرى أهلكنَاهم لما ظلموا وجعلنـَا لمهلكهـم موعـدا﴿ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ََ ْ َ ُ َّ ْ َِ ِ ُ ْ َ ُ وهـذه سـنُّة ،)1(﴾َ ُ

،  ؓأبـي موسـى الأشـعري   .االله في كل ظالم ولو كان في قبلة المـسجد
ِإن االله ليملي( :صقال رسول االله  : قال ْ ، ثـم )ُظـالم، حتـى إذا أخـذه لـم يفلتـهلل ُ
ٌوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد﴿قرأ  ِ ِ ِ َِ ٌ ٌَ َ َ ََ َ َُ َ ََ َّ َ ُ ْ َ َ ُ َْ َ ِْ َِ ِ َ َِّ﴾)2(. 

 إن االله يقيم الدولة العادلة وإن كانـت : ؒابن تيمية  وقال شيخ الإسلام
ــيم الظالمــة وإن كانــت مــسلمة ــال،كــافرة، ولا يق ــد:  ويق ــع العــدل ال ــدوم م نيا ت

 .)3(والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام
َمن اقتطـع حـق امـرئ مـسلم بيمينـه، فقـد أوجـب االله لـه النـار، « :ص وقال َ َْ ِ َ

: ص، فقـال !ًوإن كان شيئ  يسيرا يـا رسـول االله؟: وحرم عليه الجنة، فقال رجل
ْوإن  « ِ َكان  َ ًقضيبا  َ ِ ْمن  َ ٍأراك ِ َ َ«)4(. 

ــك ــي برب ــل ل ــي تؤخــذ، : ق ــب، والأراضــي الت ــي تنه ــوال الت ــم هــي الأم ك
                                                        

 ].59:الكهف [)1(
 .)4686(صحيح البخاري  )2(
 .)28/146(كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه  )3(
 .)137(صحيح مسلم  )4(
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ُوالمواريث التي تسلب، والرشاوى التي تدفع، والـضرائب التـي تؤخـذ ظلمـا في 
 .بلاد المسلمين؟

ْكيفَ «: صوقال  ُيقدس  َ ِّ َ ًأمة ُ االله  ُ َّ ُيؤخذ  لاَ  ُ َ ْ ْلضعيفهم  ُ ِ ِ ِ ْمن شديدهم؟ َِ ِ ِ ِ َِ ؟ أي )1(»ْ
متنجسون  ى غيرهم؟ هذا لا يمكن أن يكون وهمكيف يطهرهم حتى يظهرهم عل

 .بالظلم والمظالم
لمـاذا نحـن في ذيـل القافلـة؟ بـاالله علـيكم : ثم يأتي بعض الناس ويقـول لـك

كم هي الرشوات التي تدفع حتى يتوظف موظف في غير مـا يـستحق؟ : قولوا لي
م وكم هي الرشوات التي تدفع حتى تعطى المنح الدراسية لغير من يستحق؟ وك

 .هي الرشوات التي تدفع لسلب حقوق الضعفاء والمساكين؟
إن الكوادر المتعلمة والنوابغ والعقول الكبيرة تسافر دول الكفر ولا ترجع؛ 
لأنها هناك وجدت من يحترم عقلها وتفكيرها وتخصصها، معطية له حقـه الـذي 
يستحقه مـن التقـدير العلمـي والمهـاري والمـالي، ولـو رجـع إلـى بعـض الـدول 
المـسلمة لعــاش فقيــرا حقيــرا، بــل ربمــا محاربــا مطــاردا للأســف، وهــذه حقيقــة 

 .نقولها بكل أسف ومرارة
 كم هم الذين يتهربون في أعماق البحار والغابـات حتـى يـصلوا إلـى بعـض 
دول الكفــر؟ وكــم هــي تلــك المآســي حــين تغــرق تلــك القــوارب أو يموتــون في 

ا هؤلاء يفرون من بلاد الإسلام إلى الجبال والغابات بسبب الثلوج؟ يا ترى لماذ
                                                        

 .)4010(سنن ابن ماجه  )1(
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بلاد الكفر؟ أليس بسبب أنهم لم يجدوا ما يقيم عيشهم، ولم يجدوا رزقـا يكفـي 
 .لعائلاتهم؟

داعيـــا للتطـــور، مـــشجعا علـــى الابتكـــار الإســـلام جـــاء بـــاحترام العقـــل، 
والاختراع، باذلا للموهبين التشجيع والرعاية والتعاون والتفـرغ، ولهـذا سـبقت 

ْ الإسلامية من قبلهـا بـسبب مـا ذكرنـا، فلمـا وقعـت أمـة الإسـلام بـضد الحضارة َ
 .ذلك سقطت وبقية مريضة الحال منهكة الجسم ذليلة

واليوم المسلمون من أكثر شـعوب جاء الإسلام بالنهي عن الفرقة والتفرق، 
العالم تفرقا واختلافا، أحزابـا متحاربـة، وجماعـات متفرقـة، وطوائـف متعـددة، 

 بعضا، وتقاتل بعضها بعضا، وتحارب بعضها بعضا، وتكره بعـضها تكفر بعضها
بعضا، وللأسف أن بعضها باسم الإسلام، والإسلام بريء منها، بل ربما بعضها 
تكــون تابعــة لأعــداء الإســلام تنفــذ أوامــره وتحقــق أحلامــه في الطعــن بالإســلام 

سـف، واالله والقتل لأهل الإسلام والتفريق بين أهـل الإسـلام باسـم الإسـلام للأ
ُواعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا﴿: تعالى يقول َ ََّ َُ َ ً َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ ْ﴾)1(. 

ٌّوهذا نهي  ْ  .عن كل تفرق واختلاف، ونهي عن كل ما يتسبب به ويوصل إليهَ
ٍلــو جلــسنا نعــدد مــن اليــوم إلــى يــوم غــد عــن أحكــام وآداب : أيهــا النــاس

ها المسلمون لمـا انتهينـا مـن ذلـك، وتشريعات الإسلام التي جاء بها والتي ضيع
 .وهو شيء محزن للقلب مبك للعين

                                                        
 ].103:آل عمران [)1(
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لقد ضيع كثير من المسلمين الإسلام من واقع حياتهم فـأذلهم االله، وصـدق 
ْإن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴿: االله القائل َ ُ َ ُِ َِ ُ َ َّْ َِّ ِِّ َ ْ َِّ َ َُ ٍُ َ ِ﴾)1(. 
 ُدم عمـر َلما قـ: ، قال ؒ طارق بن شهاب َ َُ َأتـي  الـشام  أرض  ِ ِ ٍببـرذون  ُ َ ْ ِ ِ

ُفركبه،   َ ِ َ ُفهزه،  َ ََّ ٌفكرهه، فنزل عنه، وركب بعيـره، فعرضـت لـه مخاضـة، فنـزل عـن  َ َ ََ َ َُ َُ َ َ َْ َ َ ِ
ِبعيره، ونزع موقيه، فأخذهما بيده، وخاض الماء، وهو ممسك بعيـره بخطامـه  ِ ِ ِ ِ َِ َِ ُ َ َ ْ َ ََ ْ ُ َُ ٌ ُ َ َ- 

َأو قال َ ْ ِبزمامه: َ ِ َ ِ ًلقـد صـنَعت اليـوم صـنيعا عظيمـا : ، فقال له أبو عبيدة بن الجـراحِ َِ َِ ً َ ْ َ ْ َْ َ ََ ْ
َعندْ أهل الأرض، قال َ ِ َ َْ ْ ِ ْ َ ِفصك في صـدره، ثـم قـال: ِ ِِ ْ َ ََّ ْأوه «: َ ِّ ُ يمـد بهـا صـوته -َ ََ ْ َ َ ِ ُّ ْ لـو -ُ َ

َّغيرك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنكم كنْتم أذل النَّا َ ُ َ ُ َُ َْ ْ ُُ َّ َ َُ ِ ْ َ ُْ َ َ ََ َ اس، َ ِس، وأقل النَّاس، وأحقـر النَّـ ِ َِ َ َّ َْ َ ََ َ
ُفأعزكم االله بالإسلاَم، فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم االله ُُ َ َ ْ ُُ َّ ْ ُ ْ َ َ َِ ِ ُِ ِ ْ ُ َْ ِْ َِّ َّ َِ ُِ َ«)2(. 

فمتى رجعت الأمة معتـزة بـدينها قـولا وفعـلا وسـلوكا أعزهـا ورفعهـا كمـا 
 .كانت

 نبينــا الكــريم، أقــول مــا ســمعتم بــالقرآن العظــيم وســنةبــارك االله لــي ولكــم 
 . وأستغفر االله لي ولكم فيا فوز المستغفرين

                                                        
 ].11:الرعد [)1(
 .)584(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  )2(
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ِّالذي أعزنا بالإسلام، وأكرمنا بالإيمان، ورحمنا بنبيه عليه أفضل الحمد الله  َّ
الصلاة وأزكى السلام، والصلاة والـسلام نبينـا محمـد، الـذي مـن تمـسك بدينـه 

ُوسنته سعدت حياته، وحـسنَ ِت خاتمتـه، ومـن تـرك ذلـك نغـص عيـشه وسـاءت َ ُ ْ
 :أما بعد وصحبه أجمعين، صخاتمته، 

ُمن أراد أن يعلم يقينـا كيـف أثـر الإسـلام علـى النـاس حـين : أيها المؤمنون َ َّ
تمــسكوا بــه حتــى تغيــرت حيــاتهم في كــل المجــالات، وغيــروا الــدنيا، وأســسوا 

مــن المستــشرقين حــضارة مــن أعــرق الحــضارات وأعظمهــا فليقــرأ للمنــصفين 
وغيرهم من أهل الكفـر، ويطلـع علـى مـا قـالوه عـن ذلـك، وسـأنقل لكـم بعـض 

 .كلامهم حتى تعلموا أين كنا في ماضينا وأين أصبحنا في حاضرنا
َّأرسى الإسـلام مدنيـة متقدمـة : خوسيه لويس بارسلو الأسباني يقول العالم ِ َ

 كـذلك فإنـه جمـع تعد في الوقـت الحاضـر مـن أروع المـدنيات في كـل العـصور،
ًحضارة متينة متقدمة، وذلـك إذا مـا طرحنـا جانبـا الاضـمحلال الواضـح للقـوى 
ــواع  ــة أن ــام كاف ــد صــمدت أم ــلام ق ــة للإس ــإن الشخــصية الجماعي ــسياسية، ف ال
التغيرات؛ هذه هي روح الإسلام كما يجـب أن يفهمهـا أولئـك الـذين يحـاولون 

ٍعن عمد وسوء نية تشويه صورته َ. 
متحـــدثا عـــن الـــشريعة  الألمـــاني شـــاخت جوزيـــف شرق ويقـــول المستـــ
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مـن أهـم مـا " :الإسلامية، والتي لعبت دورا هاما في الحضارة الإسلامية، فيقـول
، والشريعة )بالشريعة(ّأورثه الإسلام للعالم المتحضر قانونه الديني الذي يسمى 

ــ  واضــح  عــن جميــع أشــكال القــانون إلــى حــد أن  ّالإســلامية تختلــف اختلاف
ًاستها أمر لا غنى عنه؛ لكي نقدر المدى الكامل للأمور القانونية تقـديرا كافيـ  در
إن الشريعة الإسلامية شيء فريد في بابه، وهي جملة الأوامر الإلهية التي تـنظم ..

حياة كل مسلم من جميع وجوهها، وهي تشتمل على أحكـام خاصـة بالعبـادات 
 ."..سية وقانونية والشعائر الدينية كما تشتمل على قواعد سيا

) حـضارة العـرب( في كتـاب الفرنـسي جوسـتاف لوبـون المستشرق ويقرر
لم يقتصر فضل العرب والمسلمين في ميدان  :عالمية الحضارة الإسلامية فيقول

الحــضارة علــى أنفــسهم؛ فقــد كــان لهــم الأثــر البــالغ في الــشرق والغــرب، فهمــا 
م وحـدهم؛ فهـم الـذين هـذبوا مدينان لهم في تمدنهم، وإن هذا التـأثير خـاص بهـ

 ).الصليبيين(بتأثيرهم الخلقي البرابرة  
إن أوروبا لتدين بالكثير لأسبانيا ): مدينة السلام( في كتابه ريتشارد كوك ويقول

فقد كانـت قرطبـة سـراجا وهاجـا للعلـم والمدنيـة في فـترة كانـت ) الأندلس(العربية 
ائيـة، وقـد هيـا الحكـم الإسـلامي في أوروبا لا تزال ترزح تحـت وطـأة القـذارة والبد

 .إسبانيا مكانة جعلها الدولة الوحيدة التي أفلتت من عصور الظلام
ــالم ــول الع ــين ويق ــوان فب ــي ق ــصيني ل ــوى : ال الحــضارة الإســلامية مــن أق

حضارات الأرض، وهي قادرة على اجتيـاز أي عقبـات تواجههـا؛ لأنهـا حـضارة 
ُوبعدما تعمقـت     القدر علميا وفكريا وثقافياإنسانية الطابع، عالمية الأداء، رفيعة  ّ
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ــشرق يمتلــك ســحر  ــأن ال ــاعي ب ــديم والحــديث ازداد اقتن ــي الق ْفي الأدب العرب
ِّالحضارة والأدب والثقافة، وأنه صاحب الكلمة المفكرة والعقلية المنظمة؛ إذن  ُ

أركـان فالحضارة الإسلامية تحمل عوامل البقاء، لأنها عصية على الهدم، لتوافر 
التجدد والحيوية في نبضها المتدفق، وهـي مـن أقـوى حـضارات الأرض قاطبـة؛ 
َلأنها تستوعب كل ما هو مفيد من الآخر وتـصهره في نفـسها ليـصبح مـن أبنائهـا، 
بخلاف الحضارة الغربية المعاصرة، كمـا أن الحـضارة العربيـة الإسـلامية تتـسم 

 .ع، جوهرها نقي ومتسامحبأنها عالمية الأداء والرسالة، إنسانية الطاب
 إعجابــه الــشديد ودهــشته "فرانــز روزانتـال"وقـد أبــدى الباحــث اليهــودي 

إن ترعــرع هــذه ": ّالبالغــة لــسمو الحــضارة الإســلامية وســرعة تــشكلها، فيقــول
ًالحضارة هو موضوع مثير، ومن أكثر الموضوعات اسـتحقاقا للتأمـل والدراسـة 

ّتي تم بها تشكل وتكون هذه الحضارة أمر في التاريخ، ذلك أن السرعة المذهلة ال
 يستحق التأمل العميق، وهي ظاهرة عجيبة جدا في تاريخ نشوء وتطور الحضارة، 
ًوهي تثير دوما وأبدا أعظم أنواع الإعجاب في نفوس الدارسين، ويمكن تسميتها  ً
بالحضارة المعجـزة، لأنهـا تأسـست وتـشكلت وأخـذت شـكلها النهـائي بـشكل 

ًووقت قصير جدا، بحيث يمكن القـول إنهـا اكتملـت وبلغـت ذروتهـا  سريع جدا 
 .)1("حتى قبل أن تبدأ

                                                        
شــهادات (:منــشور علــى الــشبكة العنكبوتيــة بعنــوان: ينظــر هــذا المقــال وغيــره مــن المقــالات)1(

أثـر الحـضارة الإسـلامية علـى أوروبـا :، وينظـر كتـاب)استشراقية أنصفت الحضارة الإسلامية
 ).سلمى ياسر(لـ
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 لو حقق المسلمون العـدل والنظـام، وتحـصنوا بـالأخلاق الإسـلامية
التي جاء بها في جميع صورها، لأن الأزمة هي أزمة أخلاق وفكـر، لـو حققـوا مـا 

قوا ذلـك فـلا يزالـون في ذيـل وإذ لم يحق ذكرنا لعادت لهم حضارتهم ومجدهم،
 .القافلة؛ لأن السنن الكونية لا تحابي أحدا

اللهــم انــصر مــن نــصر اللهــم اجمــع كلمــة المــسلمين علــى الحــق والــدين، 
ــلام ونفــع المــسلمين،  ــقْ كــل مــن عمــل علــى نــشر الإس ــدين، وأســعد ووف ال
ــه وأصــحابه  ــى آل ــا وعل ــى نبين ــالمين، وصــلى االله وســلم عل والحمــدالله رب الع

 .عينأجم
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  خوة الإيمانيةالأ

 

ٌإنما المؤمنُون إخوة﴿ :الحمد االله القائل ََّ ْ ِ َِ ِْ ْ ُ  وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده )1(﴾َ
ُواعتـصموا بحبـل االله جميعـا ولا تفرقـوا﴿: لا شريك له القائل َ ََّ َُ َ ً َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ  أن وأشـهد، )2(﴾ْ

ــل كمــا في ســنن التر ــده ورســوله القائ المــسلم أخــو «:  ؒمــذي محمــدا عب
ُيكذبــه، ولا يخذلــه، كــل المــسلم علــى المــسلم حــرام،  المــسلم، لا يخونــه، ولا  َ ُ ُ َُ ُ ْْ ِ

 :أما بعد وصحبه أجمعين، ص )3(»عرضه وماله ودمه
عباد االله حق التقوى، فهي نجاة لمن اتصف بها في الدنيا والآخرة، فاتقوا االله 

َيا أيها الذين آمنُوا ﴿ َ َِ َّ ُّ ُاتقو َ ٌولتنظْر نفس مـا قـدمت لغـد واتقـوا االله إن االله خبيـر َ االله  ا َّ َ َ ِْ َ َ ََّ ُ َّ َ ْ ُ ِْ َ ٌ ٍَ َِ ْ َّ َ َ
َبما تعملون ُ ََ ْ ِ﴾)4(. 

 إن هنـاك عبـادة عظيمـة، وصـفة كريمـة، وخلـة جميلـة، جـاء :أيها المؤمنون
الإســلام بهــا، وحــث عليهــا، وجمــع المــسلمين عليهــا، وحــذر مــن ضــدها لــئلا 

                                                        
 ].10:الحجرات[ )1(
 ].103:آل عمران[ )2(
 .)1927(سنن الترمذي  )3(
 ].18:الحشر [)4(
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 شوكتهم، ولا يتغلب عليهم عدوهم، هذه الصفة هي الأخـوة تضعف للمسلمين
 .الإسلامية والرابطة الإيمانية

شجرة وارفة الظلال، يـستظل بفيئهـا مـن أراد الـسعادة إن الأخوة الإسلامية 
ّوالهناء، والقوة والبقـاء، إنهـا شـجرة تـؤتي أكلهـا كـل حـين، شـهية ثمارهـا، طيبـة  ّ

لترتـوي منهـا معـاني الـود والمحبـة، والألفـة ريحها، تأوي إليها النفوس الظمأى 
 .والرحمة، والعزة والكرامة، والقوة والمهابة، وهي الحق الذي لا يقهر

ًهي أعظم من أخوة النسب، ورابطة هـي  ًأخوة ولقد جعل االله بين المؤمنين
م، وشـرع المـوالاة علـى ذلـك، ورغـب في كـل مـا يزيـد منهـا أقوى من رابطة الـد

ِويقويها؛ لأن بها قيام الدين وتعاون المسلمين، ونهى عن كل ما يخل بها؛ لأن في  ُ َ َ
ِاختلالهــا فــساد الــدين وشــتات أمــر المــسلمين، حتــى يــضعفوا ويتــسلط علــيهم  َ َ

ــوا اتقــوا االله﴿: قــال : عــدوهم َياأيهــا الــذين آمنُ ُ َّ ََّ َ َِ ُّ َّ حــقَّ تقاتــه ولا تمــوتن إلا ََ َِ َّ َ َُ َ َ ُُ ِ ِ
َوأنــتم مــسلمون ُ ْ ُ ِْ ُ ْ َ ِواعتــصموا بحبــل االله جميعــا ولا تفرقــوا واذكــروا نعمــت االله * َ َِ ََ ُ َّ ُْ َ َ ً َ ْ َ َِ ُِ ْ ُ َ َ َ ِ ِ ِ ْ

ًعليكم إذ كنْتم أعداء فألفَ بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا  ُ َ َُ ْ ْ َ ْ َ ْ ْْ ِ ِِ ِ َِ ْ ْ ً ْ ِْ َِ ََ ُ ُ ُ َّ َ ْ ُ ََ ْ ََ َوكنْتم على شـفا ُ ََ َُ ْ ُ َ
َحفرة من النَّار فأنقذكم منْها كذلك يبين االله لكم آياته لعلكم تهتدون َ ُ َّ َ ُ َ َ َ َ َ ُْ َ ْْ َ ُ ِّ َ َ َ ُْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ُُ َ َ ُ َ ِ﴾)1(. 

ــاده بهــاتين  ــان علــى عب ــانظروا رحمكــم االله كيــف قــرن االله ســبحانه الامتن ف
ؤمنين، ونعمـة إنقـاذهم النعمتين العظيمتين، وهما نعمة التـأليف بـين قلـوب المـ

 .بهذا الدين من السقوط في نار جهنم
                                                        

 ].102:آل عمران[ )1(
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والرابطة الإيمانية ليست مجرد كلمات تلفظها الأفواه، إن الأخوة الإسلامية 
أو يتغنى بها الشعراء، أو يلقيها الخطبـاء والوعـاظ، بـل الأخـوة الإسـلامية معنـًى 

ُعظيم، ودين كريم يرجى من االله ثوابه ُ ٌ ِ ٌ. 
 عــدل مــع جميــع المــسلمين، لأنهــم إخوانــك، وهــي لاميةإن الأخــوة الإســ

ــربتهم ونجــدتهم حــال  ــريج ك ــاجين وتف ــضعفاء والمحت ــصرة ال ــى ن ــسارعة إل م
َحــاجتهم، وإعــانتهم حــال فقــرهم وحــاجتهم، وعــدم خــذلانهم حــين يظلمــون  َ ُ
ِويعتــدى علــيهم، وكــذلك الوقــوف معهــم في محنــتهم، وإعــانتهم علــى بلائهــم،  ِ ُ

ُوإن استنصْر﴿ َْ ََ ِ ُوكم في الدين فعليكم النَّصرِ ُ ْْ ْ َُ َ َ ِ ِّ ِ ُ﴾)1(. 
َإنمــا المؤمنُـــون ﴿: إن القيــام بهــذه الحقــوق هــو امتثـــال لقــول االله تعــالى ِْ ْ ُ َ َّ ِ

ٌإخوة َ ْ ٍوالمؤمنُون والمؤمنَات بعضهم أولياء بعض﴿: ، ولقوله )2(﴾ِ َْ َ ْ ُ ْ َ ََ َُ ْ ُ ُِ ِ ُِ ْ ُْ ْ َ ْ﴾)3(. 
ــال لقــول النبــي  ُ المــسلم؛ لا يظلمــه، ولا ُالمــسلم أخــو«: صكمــا أنــه امتث ِ

َيسلمه، من كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فـرج  َّ ًَّ ُ ٍ ِ ُ
ًاالله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما سترَه االله يوم القيامـة، ومـن  َُ ُ ً ُ

َّيسر على معسر في الدنيا يسر االله عليـه في الـدنيا والآخـرة، واالله ُ ٍَّ  في عـون العبـد مـا ِ
 .)4(»ُكان العبد في عون أخيه

                                                        
 ].72:الأنفال[ )1(
 ].10:الحجرات[ )2(
 ].71:التوبة[ )3(
 .)2564(صحيح مسلم  )4(
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ًأن الجزاء من جنس العمل، من فرج عن أخيـه كربـة فـرج وفي هذا الحديث 
االله عنه، وإذا كان سيفرج عنه كربات يوم القيامـة فإنـه ولا شـك سـيفرج عنـه مـن 
كربات الـدنيا، لأنـه إنمـا ذكـر كربـات القيامـة لأنهـا أشـد وأهوالهـا أعظـم، فـذكر 

 .لأكبر والأعظم إشارة إلى ما دونها
ــي  ــول النب ــال لق ــو امتث ــراحمهم، ": صوه ــوادهم، وت ــل المــؤمنين في ت مث

وتعـاطفهم مثـل الجـسد، إذا اشــتكى منـه عـضو تـداعى لــه سـائر الجـسد بالــسهر 
 .)1("والحمى

لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا «: صوهو امتثال لقول النبي 
عضكم على بيع بعـض، وكونـوا عبـاد االله إخوانـا المـسلم أخـو تدابروا، ولا يبع ب

ويشير إلى صدره ثلاث » المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره التقوى هاهنا
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم علـى المـسلم «مرات 

 .)2(»حرام، دمه، وماله، وعرضه
ــانظروا  ــث التــي تحــث علــى هــذه  إلــى الآيــات والأ-رحمكــم االله-ف حادي

 .الرابطة الوثيقة والصفة الحميدة، وقارنوها بحال المسلمين اليوم
ــوة الإســلامية  ُوالــروابط الإيمانيــة فرقتهــا الاختلافــات الحزبيــة، إن الأخ

ُوالتناحرات المذهبية والتنظيمية، والمماحكـات الـسياسية، حتـى جعلـت الأمـة  ُ
                                                        

 .)2586(صحيح مسلم  )1(
 ).2564(صحيح مسلم  )2(
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ى، كثيـرة الفوضـى، عديمـة الجـدوى، كثيـرة َالإسلامية أمام أعدائها ضعيفة القو
ِالعدد من غيـر عـدد، أمـة لعبـت بهـا هـذه الاختلافـات حتـى أصـبح معقـد الـولاء  َ ً َ َُ َ
والــبراء والحــب والــبغض والبعــد والقــرب والثنــاء والمــدح والــذم والقــدح هــو 
ْبحسب الانتماءات الحزبية، والقرابة التنظيمية أو الطائفية، حتى ضـاعت بـسبب 

َخوة الإسلامية، والقرابة الإيمانية، فإن كنت في الجماعة الفلانية وكنـت ذلك الأ
ُّمطيعا للأوامر فأنت الأخ في االله، والذي تحب في االله، فإن ابتعدت عنهم قليلا أو  َ ُ
ُكنت من جماعة أخرى وحزب آخر فأنت عدو االله وعدو رسـوله، وتنـَزل عليـك  َُّ َ

ْ الملـة، بعيـد عـن الـدين، فتفرقـت الأحكام والبراءات منك، وكأنـك خـارج عـن ٌ
الأمة الإسلامية أحزابا وجماعات، حتى ضعف أمرها، وتسلط عليهـا أعـداؤها، 
وتحكم في قراراتها، واستولى على ثرواتها، ومازال التفريخ لهذه الاختلافـات في 

 .تزايد وتكاثر للأسف الشديد
ر جــاء إن الــشيطان حــين يــئس أن يوقــع عمــوم المــسلمين في الــشرك والكفــ

إلــيهم مــن طريــق أخــرى تــضعف شــوكتهم، وتفــرق صــفهم، وتمــزق وحــدتهم، 
وتضعف قـوتهم، ألا وهـي التحـريش بيـنهم بمثـل هـذه الاختلافـات والتفرقـات 

سـمعت النبـي : ، قال ؓ جابر   ؒ صحيح مسلم ففيوالتناحرات، 
إن الشيطان قد أيس أن يعبـده المـصلون في جزيـرة العـرب، ولكـن «: ، يقولص
 .)1(»حريش بينهمفي الت

َفانظروا إلى اقتران التحريش بعبادة الشيطان، فغايته الأولى أن يعبد هو مـن  َُ ُ
                                                        

 ).2812(صحيح مسلم  )1(
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ُدون االله، وإذا عجز عن تحقيق مراده، تنحى إلى المرتبة التـي تليهـا، وهـي فـصل  ْ َّ
تلك الروابط الإيمانية بين المسلمين، عن طريق إحداث النزاع بـالتحريش، فقـد 

ُأدرك اللعين أنه ٌ إذا بقي في قلب المؤمن شـيء مـن ذلـك، فلـن يـستطيع الوصـول َّ ِ
ًإلـى قلبـه ولا اسـتعباده، فـترابط القلــوب بهـذا المعنـى لا يـدع مجـالا للأعــداء في  ُ َ َ ُُ

ُالتسلط عليهم، وأولهم الشيطان، وما سواه من باب أولى َُّّ. 
َالإيمانية رباط وثيق يمنع تسلط الأعداء، فإذا علمنا أن الأخوة  ُّ ٌوحصن حـصين ٌُ

ِّيصد أهله عن مسالك الأشقياء، بالدليل البين، والبرهان المضيء، فعلى المـسلمين  َ ُّ
عموما وعلى الكبار من العلماء والدعاة ورؤسـاء الأحـزاب والتنظيمـات الـسعي في 
ِّلم المسلمين وجمعهم؛ لأنه واالله لـو اتفـق الكبـار لانقـاد الـصغار، مـع أن كثيـرا مـن  َ

لاختلافات بـين هـذه الجماعـات والأحـزاب هـي خلافـات علـى هذه الخلافات وا
وللأسـف .المصالح الدنيوية، والكراسي الشخصية، والزعامات والمصالح الضيقة

ُأنها تروج بين الناس والأتباع باسم الإسلام َ َ ُ. 
 أن أول مراحل انتصار أعداء الإسلام علـى المـسلمين حـين فرقـوا واعلموا

ًمختلفة فيما بينها، متناحرة في توجهاتها، مـضطربة المسلمين أحزابا وجماعات،  ًً
ًفي أفكارها، متعصبة لآرائها، محتقرة لغيرها، حاصـرة للحـق في نفـسها، نافيـة لـه 

 .عن غيرها
ألا وإن أي حزب أو جماعة يربي أتباعه وأصحابه أنـه صـاحب الحـق الواحـد، 

 الأمـة، أو أنـه هـو وأن غيره على ضلال، وأنه هو الجماعة الأم التي هي جماعـة كـل
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الذي على السنة وغيره على البدعـة، مثـل هـؤلاء الـذين يربـون أتبـاعهم وأصـحابهم 
على هذا يفرقون الأمة الإسلامية من حيث يشعرون لا يشعرون، ويمزقون وحـدتها 

َهو  ﴿: وأخوتها، ويخالفون قول االله سبحانه ُسماكم  ُ َّ َالمسلمين َُ ِ ِ ْ ُ ْ﴾)1(. 
رجعـة جـادة، وتوبـة إلـى االله مـن كـل مـا يفـرق أمـة فهل من عودة صـادقة، و

 .الإسلام
نفعنــا االله وإيــاكم بــالقرآن العظــيم وســنة النبــي الكــريم، أقــول مــا ســمعتم، 

 .وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 ].78:الحج [)1(
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الذي جعل أخوة الـدين أقـوى الـروابط، والـصلاة والـسلام علـى الحمد الله 
ــين المهــاجرين نب ــلام المؤاخــاة ب ــاء دولــة الإس ــل مــن بن ــد الــذي جع ــا محم ين

  :أما بعد وأصحابه أجمعين، صوالأنصار، 
لقد وقف أعداء الإسلام متأملين في أسـباب انتـصارات المـسلمين : أيها الناس

حين ظهر الإسلام وانتشر انتشارا سريعا في أرجـاء الأرض، وقامـت بـذلك حـضارة 
زال المنصفون من الغربيين يذكرونها إلـى يومنـا هـذا، وهنـا وقـف الإسلام والتي ما 

 .أعداء الإسلام يبحثون عن سبب تفوق المسلمين واجتماعهم وانتصاراتهم
وكان أول من طرح هذا التساؤل قديما هو هرقل قيصر الروم الـذي أذهلتـه 

 إنهـم ً:الهزائم المتوالية لجيوشه على يد المسلمين، فأجابـه قائـد الجيـوش قـائلا
بــشر ولكــنهم ليــسوا كالبــشر، إنهــم رهبــان بالليــل فرســان بالنهــار، إنهــم يــصلون 
ويصومون ولا يشربون الخمر ولا يزنون، ولو سرق ابن ملكهم لقطعوا يده، وما 

واالله إن كانوا كمـا تقـول : من أحد إلا ويتمنى أن يموت قبل أخيه، فقال له هرقل
عـه بعـد سـنوات حيـث خـرج مــن ُلـيملكن موضـع قـدمي هـاتين، وتحقـق مـا توق

 )1("سلام عليك يا سوريا سلام  لا لقاء بعده": سوريا وهو يردد العبارة الشهيرة
لقد جسدت كلمات هرقل وقائد جيوشه سر قوة المسلمين المتمثلـة في إيمـانهم 

                                                        
 فقد ذكر محاورة قيـصر مـع حاشـيته محـاورة يظهـر فيهـا )1/149(اقدي  ينظر فتوح الشام للو)1(

 .وهو الذي نعيشه اليوم.أسباب سقوط الحضارات والأمم
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بعقيدتهم، وتطبيقهم لشريعتهم، واتقاء ما حرم االله، حينئذ لو اجتمعت كـل قـوى 
ن ما نالت منهم شيئ  ما داموا قد تغلبوا على هـوى نفوسـهم، البشر ضد المسلمي

 .والتزموا أوامر االله، وانتهوا عن نواهيه
وهنا سعى أعداء الإسلام لتفريق الأمـة في الأمـور التـي كانـت سـبب قـوتهم 
واجتماعهم، فزرعوا في أمة الإسلام أناسا عقـولهم وأفكـارهم وتوجهـاتهم كلهـا 

 ونشر الفساد في أوسـاط المـسلمين، والتـشكيك في تعمل على تفريق المسلمين،
ْالمسلمات الدينيـة والمعتقـدات الإسـلامية، وعمـل هـؤلاء علـى إثـارة النعـرات  ُْ
الطائفيـــة، والخلافـــات الحزبيـــة، والحـــروب الداخليـــة والخارجيـــة، فانـــشغل 
المسلمون عن أهـداف أمـتهم، ونـشر ديـنهم، والمحافظـة علـى حـضارتهم بهـذه 

رادت الأمــة العــودة إلــى عزتهــا والنــصر علــى أعــدائهم فلتوحــد فمتــى أ.الأمــور
صفوفها، وتتفق كلمتها على دين الإسلام الذي دخل في ظله كـل مـن تمـسك بـه 

َهو سماكم المسلمين﴿وحافظ عليه وطبقه واقعا في حياته  َِ ِ ْ ُ ُ َّ َْ ُ ُ﴾)1(. 
اتلة وهذه رسالة إلى الكبار الذين فرقوا الأمة أحزابا متناحرة وجماعات متق

ــة الإســلام ووحــدوا صــفوفها  ــوا االله في أم ــة اتق أو متباغــضة أو تنظيمــات متحاب
 .واجمعوا كلمتها

 واليهود الغاصبين، والنـصارى المعتـدين، اللهم عليك بالخونة المجرمين،
والحمدالله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصـحابه 

 .أجمعين
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  صفات قلوب أهل الإيمان

 

َيـــوم لا ينفْـــع مـــال ولا بنُـــون ﴿ :الحمـــد الله القائـــل ٌ ََ َ ََ ُ َْ ٍإلا مـــن أتـــى االله بقلـــب * َ َْ َ َِ َ ْ َ ِ
ٍسـليم ِ ْوالــذين جــاءوا مــن ﴿:  أن لا إلــه االله وحــده لا شــريك لــه القائــلوأشــهد، )1(﴾َ َ َ َِ ُِ َّ

َّبعدهم يقولون ربناَ اغفر لناَ ولإخوانناَ ال َ َ ُ ُِ ِ َِ َ ْْ ِ ِ ْ َ ْْ َّ َ ِذين سـبقونا بالإيمـان ولا تجعـل فـي قلوبنـَا َِ ُِ ُ ْ َ ُِ ِ َِ ْ َ َ ََ َْ َِ َ
ٌغلا  للذين آمنوُا ربناَ إنك رءوفٌ رحيم َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َّ ِ َّ َ :  أن محمد عبده ورسـوله القائـلوأشهد )2(﴾َّ

َلا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد االله إخوانـا، و« َ َ َ َ َ َ َ ًَ ُ َ ُْ ِ ِ ِ ُ ُ ََ َ َ ََ َ َ ٍلا يحـل لمـسلم َُ ِ ْ ُ ِ ُِّ َ َ
ٍأن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام َّ ََ َ َِ َ َ َ َ َْ ْ ُ ُ َْ  :أما بعد وأصحابه أجمعين، ص، )3(»َ

ْولقــد ﴿ حــق التقــوى فهــي وصــية االله لعبــاده الأولــين والآخــرين فــاتقوا االله َ َ َ
ْوصينَا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ُْ َّ ِ َ ْ ْ َ َ ْ َّ َُ َ ْ ُ َِّ ِ ِ َِ ُ﴾)4(. 

جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه كثير من أهل  :منونأيها المؤ
َإن االله «: ، قــالص، عــن رســول االله،  ؓ أبــي موســى الأشــعري العلــم  َّ ِ

                                                        
 ].88:الشعراء[ )1(
 ].10:الحشر[)2(
 .)6065(صحيح البخاري  )3(
 ].131:النساء[ )4(
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َليطلع في ليلة النِّصف من شعبان  َ َ َّ ََ ْ ْ ْ ْ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ُفيغفر  ِ ِ ْ َ ِلجميع  َ ِ ِخلقه  َِ ِ ْ َّإلا  َ ٍلمشرك  ِ ِِ ْ ْأو  ُ ٍمشاحن َ ِ َ ُ«)1(. 
ُ في هذا الخلق الذميم الذي قرنت عظمته مع الـشرك بـاالله - إخواني –تأملوا  ُ

ُفيغفـر  (تعالى  ِ ْ َ ِلجميـع  َ ِ ِخلقـه  َِ ِ ْ َّإلا  َ ٍلمـشرك  ِ ِِ ْ ْأو  ُ ٍمـشاحن َ ِ َ  المعـادي هـو والمـشاحن، )ُ
والمخاصــم، والمــشاحن هــو المــبغض والحاســد والحاقــد، فكــم تنتــشر اليــوم 

رحـــام، وكـــم تنتـــشر بـــين الأصـــحاب الـــشحناء والبغـــضاء بـــين الأقـــارب والأ
والأحباب، وكم هي منتشرة في أوساط المسلمين، إنهـا أمـراض تنتـشر بـين كثيـر 

 .من الناس انتشار النار في الهشيم
إن تنقيـة القلـوب مـن الأمـراض المهلكـة مـن أعظـم العبـادات  :أيها النـاس

حاديــث وأرفعهــا، وأحــسن القربــات وأنفعهــا، وقــد وردت الآيــات القرآنيــة والأ
النبوية في الحث على هذه العبـادات العظيمـة والتحـذير مـن ضـدها، لأن مـرض 
ِالقلب واتصافه بالغل أو الحقد أو الحسد أو الكراهة للآخرين من أعظم الذنوب 

 في وصــف أصــحاب القلــوب وأســوئها، وأقــبح الــصفات وأردءهــا، قــال 
َوالذين  ﴿: السليمة َِ ُجاءوا  َّ ْمن  َ ْبعدهم  ِ ِ ِ ْ َقولون يَ َ ُ َربنَا اغفر لنَا ولإخوانناَ الذين سبقونا  ُ ُ َّ ََ َ َ ََ ْ َِ ِ ِْ ِ ْ َّ

ٌبالإيمان ولا تجعل في قلوبنَا غلا للذين آمنُوا ربنَا إنك رؤوف رحيم َ َ َِ ِ ِ َِّ ِ َّ ُ ُ ْ َِ َِ ْ َ ِ﴾)2(. 
ّونص كثير من الأئمة أن الاشتغال بتطهير :  ؒيقول الحافظ ابن رجب 

ِصوم والـصلاة مـع غـش القلـوب ودغلهـا، القلوب أفـضل مـن الاسـتكثار مـن الـ َ َّ ّ ّ
                                                        

 .)1390(سنن ابن ماجه  )1(
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ّومثل من يستكثر من الصوم والصلاة مع دغل القلب وغشه، كمثل من بذر بـذرا  ّ ّ ُ َ
ّدغلة كثيرة الشوك،  في أرض   ٍ ِ ُيمحقـه دغـل  بـل  الـزرع  مـن  فيهـا  ينبـت  ما  يزكو  فلا  َ َ َ

ِالأرض ويفسده، فإذا نظفت الأرض من دغلها زكا ما ينبت ف َ َ ّ  .)1(يها ونماُ
َلـيس مـن العبـادات شـيء أنفـع مـن إصـلاح خـواطر : قال بعض الـصالحين ٌ

 .)2(القلوب
ِالصدور، ُ سلامة  ِالأعمال  ُأفضل : وقال بعض السلف ُ  .)3(ِالنُّفوسُ وسخاوة  ُّ

ْأحسن ِ   ًقاطبـة الناس ِّكل ِالناس إلى َ
 

ْوأصلح ْفاحذرَوالحقد    )4(ِالقلب َمضغة َ
أ من الكراهية الشديدة للغير، ثم يتحول إلى عداوة دفينة في إن داء الحقد يبد

الصدر، وآخر مراحله هو الرغبـة بالانتقـام، وإنـزال الـسوء بمـن يكرهـه الحاقـد، 
سواء كان هذا الانتقام لفظيا من غيبة ونميمـة وانتقـاص وتـشويه سـمعه، أو كـان 

ٌلحقـد حمـل جسديا أو معنويا، حتى يخفف من قلبـه هـذا المـرض القبـيح؛ لأن ا ِ
ثقيل قد أتعبه، ولأنه دائم  مشغول الفكر، غير مرتاح البال، دائم  يفكر ويبحـث 
ُعن الكلمة التي يخرجها لكي تزعج الشخص الذي يحقد عليه، كما يبحث عـن  ُ
التصرف الذي يزعج من يحقد عليه، فهو دائم  يحاول أن يناله بسوء، لذا فهو في 
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ٍقلق دائم، لا يهنأ بمنام،  َ ْولا يتلذذ بلقمة، حتى إن بعض الحاقدين يكون حلمه في َ ُُ ِ
ولا تظن :  حين قال ؒولقد صدق العلامة ابن القيم  .المنام فيمن يحقد عليه

ٍإن الأبرار لفي نعيم ﴿: ّأن قوله تعالى ِ َِ َ ََّ َ ْ َ ْ ٍوإن الفجار لفي جحيم* ِ ِ َِ َّ ََ ُ ْ ََّ  مختص بيوم )1(﴾ِ
ٍالمعاد فقط، بـل هـؤلاء في نعـيم في ِ  دورهـم الثلاثـة أي في الـدنيا والقـبر والقيامـة، َ
ّوأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب، .وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة ِ

العيش  وهل  ّوسلامة الصدر، ومعرفة الرب تعالى ومحبته، والعمل على موافقته؟ 
 .)2(عيش القلب السليم إلا  الحقيقة  في  

ِإن الحقد والغل والك ّراهة هي المصادر الدفينة لكثير من الرذائل التي رهب ّ ّ
منها الإسلام وحذر منها، فالافتراء على الأبرياء جريمة يدفع إليها الكره الشديد 

ّ، وقد عدها الإسلام من أقبح الزور، أما الغيبة فهي متنفس حقد )الحقد(الذي هو  ّ ّ
ّقـد سـوء الظـن وتتبـع مكظوم، وصدر فقير إلى الرحمة والصفاء، ومن لوازم الح ّ

ّالعورات، واللمز، وتعيير الناس بعاهاتهم، أو خصائصهم البدنية أو النفسية، وقد  ّ
 .ّكره الإسلام ذلك كله كراهية شديدة وحرمها تحريما أكيدا

تأملوا في هذه الأحاديث العظيمـة وعنايـة الإسـلام بالقلـب، : أيها المؤمنون
:  قـالص، أن رسـول االله ¶شير  النعمان بن بـ جاء في الصحيحينفقد 

فــسد  فــسدت  وإذا  كلــه،  الجــسد  صــلح  صــلحت  إذا  ألا وإن في الجــسد مــضغة "
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 .)1("كله، ألا وهي القلب الجسد  
قــال رســول االله : ، قــال ؓ أبــى هريــرة   ؒ وفي صــحيح مــسلم

ـــوبكم ": ص ـــى قل ـــوالكم، ولكـــن ينظـــر إل ـــى صـــوركم وأم إن االله لا ينظـــر إل
 .)2("وأعمالكم
ــد، وســليما مــن الغــل والحقــد فمــ ــدة والتوحي ــه ســليما في العقي ن كــان قلب

ِوالحسد، ومن الكبر والغـرور والخـيلاء فهـو مـن أهـل رحمـة االله، ومـن اتـصف 
ِبصفات الحقد والغل والحسد والمكر والخيلاء والكبر فهو محروم من نظـر االله 

:  تعـالى في قولـه ؒ قال الحافظ ابن العربـينظر الرحمة والعطف والمحبة، 
َ يوم لا ينفْع مال ولا بنُون ﴿ ٌ ََ َ ََ ََ ُ َْ ٍ إلا من أتى االله بقلب سليم*َ ِ َ ٍَ َْ َ َِ َ ْ َّ  والـذي عنـدي أنـه )3(﴾ِ

شـرط النبـي  وقـد  متكـبرا،  معجبـا  حـسودا،  حقـودا  كان  إذا  لا يكون القلب سليما 
 .)4( في الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهص

قيــل : ، قــال¶ عبــد االله بــن عمــرو ،  ؒ وفي ســنن ابــن ماجــه
ُّكـــل  «: أي النـــاس أفـــضل؟ قـــال: صلرســـول االله،  ِمخمـــوم  ُ ُ ِالقلـــب،  َْ ْ َ ِصـــدوق  ْ ُ َ

ِاللسان  َ ُ، قالوا»ِّ َصدوق اللـسان، نعرفـه، فمـا مخمـوم القلـب؟ قـال: َ َ ْ َ ْ َ ُ ِّ ُِ ُ ُ َ َ َْ ُ ِ ْ ََ ُّهـو التقـي «: ُِ ِ َّ َ ُ
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َالنَّقي، لا إثم فيه، ولا بغي، و ََ ُّْ َ ََ ِ ِ َِ ْ َلا غل، ولا حسدِ َ َ ََ ََّ ِ«)1(. 
 النقي القلـب مـن الحـسد والغـل والحقـد، قلبـه لـه صـفاء :المخموم القلب

َونقاء وجمال كمثل البيت الذي قد نقي من جميع الأوساخ والأدناس ُ. 
َّإلا ﴿: سـليم القلـب لقولـه تعـالى: أي:  ؒقال العلامة ملا علي القاري  ِ

ْمن  َأتى  َ ٍبقلب َ االله  َ ْ َ ٍليمسَ ِ ْمن " ، )2(﴾ِ ْخممت  ِ َ َالبيت  َ ْ َ ْكنَسته علـى مـا في القـاموس  َإذا  ْ َ
ْفالمعنىَ: وغيره، فالمعنى َ ْ ْأن يكون قلبه مكنُوسا من غبار الأغيـار، ومنظَفـا مـن : َ َ َ َ ْ ُِ ًِ َّ ْ ْ َ َ ُ ُْ ً َِ ِْ ْ َُ َُ َ
ِأخلاَق الأقذار َ ْ َ َْ ِ ْ")3(. 

 والغل وغيرها من بالحقدومن أراد أن ينظر إلى عظيم خطورة مرض القلب 
الأمراض فليتأمل هذه الحديث الـذي رواه الإمـام أحمـد وغيـره عـن أبـي هريـرة 

تُفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويـوم الخمـيس :  قالص، أن رسول االله  ؓ
ُفيغفر  ُوفي رواية تعرض الأعمال على االله،  َ َْ ِّلكل  ُ ُ ٍعبد  ِ ْ ٍمسلم  َ ِ ْ ُيشرك  لاَ  ُ ِ ْ ِباالله  ُ ًشـيئ ِ ْ َّإلا  ا َ ِ

ُرجلاً كانت بينهَ وبين أخيه شحنَاء، فيقال  َ َُ ْ َ ْ َ ْ ُُ ََ َِ ِ َ َ ُ َ ْ ُأنظروا هذين حتـى يـصطلحا، أنظـروا : َ ُِ ِْ َّ َْ ِ ََ ْ َِ َ ََ ْ َ
َهذين حتى يصطلحا ْ َِ َ ََ َّْ ِ َ")4(. 

 ص، عـن رسـول االله ¶ ابـن عبـاس ،  ؒوفي سنن ابن ماجة 
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ــوق ": قــال ــع صــلاَتهم ف ــة لا ترف َثلاَث َ ُ َ ُ َ َْ ُ َ ُْ ْ َ ً رءوســهم شــبراٌ ْ ُ ُْ ِ ٌرجــل  : ِِ ُ َّأم  َ ــا  َ ًقوم ْ ْوهــم  َ ُ ــه  َ ُل َ
ــصارمان  ــا ســاخط، وأخــوان مت ــا عليه ــرأة باتــت وزوجه ِكــارهون، وام ِ َِ ُ َ َ ِْ َِ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ََ ْ ٌَ َ ٌَ َ َ ََ َ َ ُ أي  .)1("َ

 .متخاصمان ومتقاطعان
ـــور ِالقلـــب ُســـلامة ُيستـــضاء ٌن ـــ ُ هِب

 
ــشمس لا  ــشبهه ُال ُت ُ ــر ولا كــلا ُ ُالقم

ــسن  ــاس ُوأح ــا الن ــاء لا ًقلب بــه َجف
 

ـــلا  ـــسد ولا ك ـــأتي ٌح ُضـــرر ولا ي
ٌلنــــار َالحــــسود إن  َ لــــه َمثيــــل لا َ

 
ــــه  ــــة ب ــــلأرواح ُالتعاس ُوالــــشرر ل

ٍمكرمــة ِّكــل أســمى ِلــبالق ُطهــارة 
 

ُوالظفـــر ُوالإســـعاد ُالـــسعادة بهـــا  َ
ِفطهــر  ِّ َ ٍغــل مــن َالقلــب َ ِحــسد ومــن ِ

 
ِوحسن  ُ،في الأحداث معتبر..َالظن ّ َُ)2(

ُ أن يطهر قلوبنا من كل من مرض وداء، وأن يجعلنا جميعـا أسأل االله الكريم 
من السعداء، أقول ما سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه، إنـه هـو الغفـور 

 .الرحيم
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ــا لأحــسن الــصفات وأفــضلها، الحمــد الله  ــن الإســلام داعي ــذي جعــل دي ال
: ئها، والصلاة والسلام على من وصـفه ربـه بقولـهومحذرا من قبيح الخلال وسي

ٍوإنك لعلى خلق عظيم﴿ ِ َ ٍ ُ َ َُ َ ََ َّ   :أما بعد وأصحابه أجمعين، ص )1(﴾ِ
ــون ــا : أيهــا المؤمن ــوم أن تفرقــت أحزاب ــه أمــة الإســلام الي إن ممــا ابتليــت ب

متناحرة، وجماعات متفرقة، ودولا متحاربة، وأرحاما متهـاجرة، كـل ذلـك كـان 
وب مريضة بالأحقاد والحسد والغل الذي حذر منه الإسـلام، فلمـا متولدا من قل

مرضت القلـوب بهـذه الأمـراض المهلكـة تولـدت منهـا هـذه الأخـلاق المـدمرة 
ُدب إليكم داء الأمـم قـبلكم؛ الحـسد «:  حين قالص وقد صدق النبيللأسف،  َّ َ

حمد بيـده، الحالقة، حالقة الدين، لا حالقة الشعر، والذي نفس م هي  والبغضاء،  
لا تؤمنــوا حتــى تحــابوا، أفــلا أنبــئكم بــأمر إذا فعلتمــوه تحــاببتم؛ أفــشوا الــسلام 

، والحالقة هي الماحيـة للثـواب، الموقعـة في العقـاب، وقـد تـصل إلـى )2(»بينكم
 .القتل وقطع الرقاب

لقد دمر الحقد والحسد والغل أوطانا ومزقها، وفرق أسرا وشتتها، وأهلـك 
ــسدها، و ــة، مجتمعــات وأف ــة المعدي ــراض الفتاكــة، والأوبئ هــو أخطــر مــن الأم
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 .والسموم القاتلة
ــة  ــادي خبيث ــاك أي ــة، َوإن هن ــوب المتقارب ــساد القل ــاس في إف ــين الن ــسعى ب ت

ّوالنفوس المتصافية، والأرحام المتوائمة، والصداقات المتحابـة، هـذه النفـوس 
تى في أوساط الخبيثة تسعى بين الناس بهذا الفساد كثيرا، حتى كثرت ووجدت ح

من ظاهرهم الصلاح في المـساجد وغيرهـا حتـى تـم تـشويه أنـاس أبريـاء بـسبب 
هؤلاء الأمراض وهم كثير، فليحذر العاقل المسلم من هؤلاء وتصديقهم، ومـن 
جاء إليك ليحدثك عن أخيـك المـسلم وقريبـك وجـارك بمـا تكـره لـيملأ قلبـك 

 ¶ دق ابن عباسولقد صحقدا عليه فاحذر من هذا المريض أشد الحذر، 
َّسحر، فمن كـذب فقـد فجـر، ومـن نـم فقـد  والنميمة  فجور،  الكذب  : (حين قال ٌَ ِ
 .)1()سحر

الوشـاة، وهـم  مـن  شـر  النـاس  جميـع  في  ومـا  :  ؒوقال الإمام بـن حـزم 
النمامون، وإن النميمة لطبع يدل على نتن الأصل، ورداءة الفرع، وفـساد الطبـع، 

حبه من الكذب؛ والنميمة فرع من فروع الكذب ونـوع وخبث النشأة، ولابد لصا
 .)2(من أنواعه، وكل نمام كذاب

َفكيف يصدق العاقل على أخيه المـسلم مـن هـذا وصـفه وهـذا طبعـه وهـذا 
ُخلقه ُ. 
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سـتجد في حياتـك مـن يحقـد عليـك أو يحـسدك، وسـتجد في : أخي المسلم
ال نعمـة االله حياتك من يغتابك وينتقص منك، وستجد في حياتـك مـن يتمنـى زو

عليــك، ويفــرح بــسقوطك أو حاجتــك، ولــو أنــك عاملــت هــؤلاء النــاس بمثــل 
أخلاقهم لاجتمع فيك الـشر كلـه، ولكـن قـابلهم بـأخلاق الـصالحين، وأخـلاق 

 .الكبار، وأخلاق أهل المجد؛ لأن أخلاق الأراذل لا تقابل بمثلها
فعـل  هـل تريـد أقـصر طريـق تـصل بـه إلـى الجنـة بعـد أخـي المـسلم :أخيرا

 : تأمل معي في هذا: الواجبات وترك الكبائر
 َأخـبرني عـن أعمـال مـن : قلت لأبي بشير«:  قال ؒ سفيان بن دينار

َولـم ذاك؟ قـال: كـانوا يعملـون يـسيرا ويـؤجرون كثيـرا، قلـت: كان قبلنـا؟ قـال ِ :
 .)1(»لسلامة صدورهم

 وهـو  ُؓدخلـوا علـى أبـي دجانـة «: ، أنهـم ؒ زيـد بـن أسـلم 
مـا مـن عملـي : مـا لوجهـك يتهلـل؟ فقـال: كان وجهه يتهلل، فقيـل لـهمريض، و

فكنت لا أتكلـم فيمـا لا يعنينـي، وأمـا : شيء أوثق عندي من اثنتين؛ أما إحداهما
 .)2(»الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما

                                                        
 .)3/349(البحر المديد في تفسير القرآن المجيد  )1(
 .)1/184(صفة الصفوة  )2(
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: الورع، وأفضل العبادة: أصل الدين«:  ؒوقال قاسم الجُوعي 
  .)1(»مة الصدرسلا: مكابدة الليل، وأقصر طرق الجنة

إن لـم : ليكن حظ المؤمن منـك ثلاثـة:  ؒ وقال يحيى بن معاذ الرازي 
 .)2(ُتنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه

 . من الحسد والحقد، والبغض لعبادك المؤمنيناللهم طهر قلوبنا
ن الكــذب، مــن النفــاق، وعملنــا مــن الريــاء، وألــسنتنا مــاللهــم طهــر قلوبنــا 

وأعيننا من الخيانة، وآذاننا عـن الاسـتماع إلـى مـا لا يرضـيك، وتوفنـا مـسلمين، 
واغفر لنـا ولوالـدينا ولجميـع المـسلمين، الأحيـاء مـنهم والميتـين، برحمتـك يـا 

 .أرحم الراحمين

                                                        
 .)2/578(دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ  )1(
 ).114صـ ( الزهد والرقائق للخطيب البغدادي )2(
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  سلامة القلب

 

َالحمــد الله ِ الــذي ْ ِبلطفــه  َّ ِ ْ ُ َالأعمــال، وبكرمــه وجــو تــصلح  ِ ْ َ ُده تــدرك الآمــال، ْ ْ ُ
سبحانه هو البـاقي بـلا زوال، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه عـالم 
الغيب والـشهادة الكبيـر المتعـال، وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله، أرسـله االله 
رحمة للعـالمين، فتركنـا علـى المحجـة البيـضاء ليلهـا كنهارهـا لا يزيـغ عنهـا إلا 

 :أما بعد،  وأصحابه أجمعينصهالك، 
َيا أيها الذين آمنُوا اتقوا االله ولتنظْر نفـس مـا قـدمت لغـد واتقـوا االله إن االله ﴿ َ ََّ ُ َّ َ ْ ُ ْ ُ َّ َِّ َ ٌ َ َ ٍَ ِ َِ ْ َّ َ ََ َّ ْ َ ُّ ََ

َخبير بما تعملون ُ ََ َ ٌْ ِ ِ َ﴾)1(. 
 إن هنـاك عبـادة هـي مـن أعظـم العبـادات وأجملهـا، وأجـل :أيها المؤمنـون

علاهـا، وهـي مـن أكـبر المنجيـات مـن القربات وأحـسنها، وأفـضل الطاعـات وأ
المهلكات، هذه العبادة هي من سمات المـؤمنين العظيمـة، وصـفاتهم الكريمـة، 
وأخلاقهم العالية، وأوصـافهم الرفيعـة، هـذه العبـادة تـدل علـى كمـال المـروءة، 
وتمام الدين، ونبل الصفات والأخلاق، هذه العبادة العظيمة، والدرجة الرفيعـة، 

ّلا أصحاب الفضل والكمـالات، لأنهـا ليـست عبـارات تـدعى ولا لا يصل إليها إ ُ
                                                        

 ].18:الحشر [)1(
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ُأماني تشتهى، بل هي قول وعمل، وهي يسيرة على مـن يـسرها االله عليـه، عـسيرة 
 .على من اتبع هواه

هذه العبادة هي سلامة القلب، سلامة قلب المؤمن لإخوانه المؤمنين، هـي 
 .طهارة قلبه مع إخوانه
 قلبه حسد ولا غل، ولا بغـض ولا ضـغينة، ولا الذي ليس فيسليم القلب هو 

ما يتولد من ذلك من الغيبة والنميمة والكذب والوقيعة والبهتـان والخديعـة، بـل لا 
 .يحمل في قلبه إلا المحبة والخير، والرحمة والإحسان والعطف والإكرام

ْإنمـا المؤمنـُون إخـوة فأصــلحوا بـين أخـويكم﴿ :شـعاره ُ َُ َ َ ْْ ََ َ ْ ُ ْ ََ َْ ِ َ ٌ َِّ ِِ ْ واتقـوا االله لعلكــم ْ ُ َّ َ ُ ََّ ََ
َترحمون ُُ َْ﴾)1(. 

َونزعنَا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين﴿: ودثاره َ ْ ُ َِ ِ َ َ ٍَّ ً ُ َُ ُ ُ ْ ٍَ َِ ْ َْ ِ ِ ِ ِِ﴾)2(. 

ــــب ــــاة تطي ــــصدر الحي ــــسلامة ال ُب َُّ َ
 

ُوتفــــيض بالحــــب الكبيــــر قلــــوب  ِِّ ُ
ــالظلام شــروقه  ُكالــشمس يعــصف ب ُ

 
َوتعــــــتم الآفــــــاق حــــــ  ُ ِ ُين تغيــــــبُ َ

ْفي القلــب ميــزان العبــاد، فــإن صــفا  ُِ ِ
 

ُفـــالعيش صـــاف، والبعيـــد قريـــب  ُ ٍ ُ
ـــــوى  ـــــضغائن واله ـــــر بال ِوإذا تخث َّ َّ

 
ـــارغ مقلـــوب"ٌ كـــوز "ُفالقلـــب   ُ ف ٌ

ــــسه  ــــن في نف ــــل م ــــول لك ــــي أق ِإن ِ ِّ ِّ
 

ــشوب"ٌ شــيء "  ُ يعكــر صــفوها وي ُ ِّ ُ
                                                         

 ].10:الحجرات [)1(
 ].47:الحجر [)2(
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ٍمـــا هـــذه الـــدنيا ســـوى أرجوحـــة ُ ُّ
 

ُة ووثــــــوبِللنــــــاس فيهــــــا عثــــــر  ُ ٌ
ُمقياســـــنا فيهـــــا شـــــريعتنا التـــــي  ُ

 
ُفيهــــا لـــــسؤل الــــسائلين مجيـــــب  َِ ُ ُِ ْ

ٌوالـــصبر فيهــــا زورق، مهمــــا عــــلا  ُ
 

ُمــــوج، يظــــل يخوضــــه ويجــــوب  ُ ٌَ ُ ُ ُّ
ـــة ظـــالم  ـــاس قول ـــك الن ـــال في ٍإن ق َ َ ُ َّ َ َ ْ

 
ُفـــــالقول عنـــــد إلهنـــــا مكتـــــوب  َ ُ

ٍلا تبتـــــئس مـــــن شـــــاتم متطـــــاول  ُ ٍ ْ ْ َْ
 

ـــــشات  ـــــإن ال ـــــدا، ف ِأب َّ ـــــوبً ُم المغل َ
ــى  ــسامته عل ــدي ابت ــن يب ــك م ُدع عن َ َ ُ ْ َْ

 
ُدخــــن، وســــم لــــسانه مــــسكوب  َِ ِ ُّ ُ ٍ

ــاد   ــر العب ــى خي ٍمحمــد "ِوانظــر إل َّ ُ"

 
ُكـــــم نالـــــه مـــــن قومـــــه التثريـــــب  ْ ََّ ِ ِ ُ

ــــى في طهــــارة عرضــــه  ِشــــتموه حت ِ ِْ َّ ُ
 

ُورمــــوه، وهــــو مكــــرم محبــــوب  َ ٌُ َّ ُ
ـــال رضـــاهم  ُصـــنفان يـــصعب أن تن ُ ُ َُ ِ

 
ــا ت  ــذوبُمهم ــد وك ــاول، حاس ُح ٌ ِ ُ ِ)1(

إن ســلامة القلــب وطهارتــه تجــاه إخوانــه المــؤمنين عطيــة  :أيهــا المؤمنــون 
َربانية، ومنحة إلهية، من حصل عليها فهو في سعادة، ومن حرمهـا فهـو في تعاسـة  ِ ُ
وشــقاوة، ســليم القلــب مــستريح في حياتــه، ســعيد في عيــشته، ســالم مــن نزعــات 

 . بغيالحقد الأعمى، لا غش فيه ولا
 ــن عمــرو ــد االله ب ــال¶ عب ــل لرســول االله : ، ق ــاس : صقي أي الن

ُّكل  ««: أفضل؟ قال ِمخمـوم  ُ ُ ِالقلـب،  َْ ْ َ ِصـدوق  ْ ُ ِاللـسان َ َ ُقـالوا ، » ِّ ِصـدوق اللـسان،  : َ َ ِّ ُ ُ َ
َنعرفه، فما مخموم القلب؟ قال َ ْ َ ْ َ ُِ ُ ُ َ َْ ُ ِ ْ َهو التقي النَّقي، لا إثم فيه، ولا«: َ ََ َِ ِ ِ َِ ْ ِ ُّ ُّ َّ َّ بغي، ولا غـل، ُ ِ َ َْ َ َ
                                                        

 . منقول)1(
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َولا حسد َ َ ََ«)1(. 
لا يكــون القلــب ســليما إذا كــان حقــودا :  ؒ قــال العلامــة ابــن العربــي 

 من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب صحسودا معجبا متكبرا، وقد شرط النبي 
 .)2(لنفسه

ــب وطهارتــه تجــاه إخوانــه المــؤمنين معينــة علــى الخيــرات  ُإن ســلامة القل
بـــة للـــسعادة والبركـــات، قاطعـــة لـــسلاسل العيـــوب وأســـباب والطاعـــات، جال

الذنوب، فمن سلم صدره عن الأدران الفاسدة، وطهره من الظنـون الـسيئة عـف 
 .لسانه عن الغيبة والنميمة، والكذب والبهتان وسائر أنواع العصيان

أصل العبادة مكابدة الليـل، وأقـصر طـرق الجنـة سـلامة : قال بعض السلف
 .)3(الصدر

:  ّؓوكان من أصـحاب علـي -قلت لأبي بشير : سفيان بن ديناروقال 
ــال ــا؟ ق ْأخــبرني عــن أعمــال مــن كــان قبلن ــؤجرون ": َ ــسيرا، وي ــون ي َكــانوا يعمل ْ ُ ً

َولم ذاك؟ قال: قلت.ًكثيرا  .)4("َلسلاَمة صدورهم: ِ
ِ واعلم أنه لا طريق أقرب من الصدق، ولا دليـل أنجـح :وقال بعض السلف َ َ ِّ ُ ََ َْ َِّ َ ََ ْ

َلعلم، ولا زاد أبلغ من التقوى، وما رأيت أنفى للوسواس من ترك الفـضول، من ا ْْ ََّ َ َ َ ِ
                                                        

 .)4216(سنن ابن ماجه  )1(
 ).3/459( أحكام القرآن لابن العربي )2(
 ).49/123(بن عساكر  تاريخ دمشق لا)3(
 ).2/600( الزهد لهناد بن السري )4(
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َّولا أنور للقلب من سلاَمة الصدر َ َ)1(. 
ٌوكما أن سلامة الصدر وطهارة القلب مطالب فيها الأفراد، ومخاطـب فيهـا  َ ُ
جميع المسلمين، وكما أن التباغض والتحاسد والنميمة والكذب والغل والغش 

ــذمو ــب بهــا م ــوب مطال ــارة القل ــصدور وطه ــلامة ال ــراد، فكــذلك س ــين الأف ُم ب
 .الجماعات والأحزاب، والمؤسسات والتنظيمات

قد ابتليت الأمة الإسلامية : وقد ابتليت الأمة الإسلامية، وأقولها بكل مرارة
ّبتعصبات حزبية، وتكتلات تنظيمية، مزقت الأمة من وحدتها، وفرقت الأمة مـن  ُ

 شــملها بالتعــصبات والــولاءات لهــذه الأحــزاب والتنظيمــات، كلمتهــا، وشــتت
ٌإنما المؤمنُون إخوة﴿: متناسية قول االله تعالى ََّ ْ ِ َِ ِْ ْ ُ َ﴾)2(. 

ْولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفـوا مـن ﴿:  وغافلة متغافلة عن قوله َ َ َِ ُِ َ ُ َ َ َّ ُ ََ ُْ َّ َ َ
َبعد ما جاءهم البينَات وأولئك لهم ع ْ ُ َ َُ َ ِّ َ َ َْ َ َْ ِ ُِ ُ ُ ٌذاب عظيمَ ِ َ ٌ َ﴾)3(. 

ِومعرضــة  ْولا تنـَـازعوا فتفـــشلوا وتــذهب ريحكـــم ﴿: عـــن قولــه ســـبحانهُ ُ ْ َ ُ ْ َ َُ َ َ َِ َ َ َ ُ َ َ
َواصبروا إن االله مع الصابرين َّ َ ْ َِ ِ َِ َُ َّ ْوتذهب ريحكم﴿ .)4(﴾ِ ُ ْ َُ َ َِ  .أي قوتكم: ﴾َ

ففي الوقت الذي كانت الأمة فيه بحاجة إلى أن تتوحـد وتجتمـع علـى مبـدأ 
                                                        

 ).162 - 161(رسالة المسترشدين للمحاسبي  )1(
 ].10:الحجرات [)2(
 ].105:آل عمران [)3(
 ].46:الأنفال [)4(
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َهــو﴿واحــد  َ ســماكم المــسلمينُ ِ ِ ْ ُ ُ َّ َْ تقــسمت الأمــة فرقــا وأحزابــا وجماعــات  )1(﴾ُ
َكل حزب بما لديهم فرحون﴿وتنظيمات َ َ ُُّ ِ ْ َِ ْ َ ِ ٍ ْ ِ ُ﴾)2(. 

سواء كان هذا في الأحزاب والجماعات الدينيـة، أو في الأحـزاب والجماعـات 
  :وللأسف الشديدغير الدينية، 

ـــصيدتي ـــروق ق ـــول، وفي ع ـــي أق ُإن ِّ
 

ــــل، وصــــوت  ٌأم ــــاء حبيــــبٌ ُ للوف ِ
ـــالم  ـــة ع ـــوي عمام ـــن يل ـــا كـــل م ٍي ِ َِ َّ ُ

 
ـــــب  ـــــه رقي ـــــة، والإل ـــــك الأمان ُتل ُ ُ َ

ـــــا في عـــــالم  ـــــشتات، فإنن ٍلمـــــوا ال َ َُّ َ ُّ
 

ــــصراط دروب  ــــن ال ــــه ع ــــد فرقت ُق ُُ ِ ُ
ٍمـــن حـــولكم يـــا قـــوم ألـــف قذيفـــة  ُِ

 
ــــسيق والتغريــــب  ــــا التف ــــي به ُيرم

ِومـــن التنطـــع والتطـــرف حـــولكم  ُِّ َّ َِّ ُّ
 

ُا بـــــين العقـــــول لهيـــــبٌنـــــار لهـــــ  ََ ِ
فـــإلى متـــى يبقـــى التنـــاحر بيـــنكم 

 
ُوإلـــى متـــى يتـــأوه المكـــروب ؟  ُ َّ!)3(

لقد من االله تعـالى علـى هـذه الأمـة بـدين الإسـلام، وأكرمهـا بنـور الإيمـان،  
وأخرجها من الظلمـات إلـى النـور، وألـف بـين القلـوب طلبـا للوئـام فاجتمعـت 

بط المـودة والألفـة، وانحـسرت دواعـي الكلمة، وقويت الـشوكة، وارتبطـت بـرا
ُوإن يريدوا أن يخدعوك فإن حـسبك االله ﴿: الشتات والفرقة والاختلاف والنفرة َ َ َ َْ َّ َ ْ ِْ َِ ُ َ ُْ َ َُ ِ

َهو الذي أيدك بنصَره وبالمؤمنين  َ ْ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َِّ ِِ َ َ َّ َ ِوألفَ بين قلوبهم لو أنفقـت مـا فـي الأرض * ُ َ َ َْ َ ْْ ِ َ ْْ َ َ ُ ُ َّْ َ ْ َِ ِ َ
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َجميعا م ً ٌا ألفت بين قلوبهم ولكن االله ألفَ بينَهم إنه عزيز حكيمَِ ْ ِْ َِ ُ ْ َّ َ َ ٌْ َِ ُ َ ََّ َِ َّ َ ُ ُ ْ ََّ ََ ِ ِ﴾)1(. 
فما أجمل صورة المجتمع المسلم حين يبقى مجتمعا قويا متماسكا، تسود 
ُأفــراده روح المــودة والــسماحة، والتــآلف والــتراحم، والتقــارب وعــدم التقــاطع  َ

 عاقل أن فشل الأمة وهوانها وضعفها سببه التفرق والتفرق والتناحر، وهل يشك
َولا تنـَــازعوا فتفـــشلوا وتـــذهب ريحكـــم واصـــبروا إن االله مـــع ﴿: والتنـــازع؟ ْ َ ُ َ َ ََ ُ َْ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ َ َ َ ُ َ َ
َالصابرين َِّ ِ، فهل يعقل أرباب الجماعات والأحزاب والمنظمات والتنظيمات )2(﴾ِ َ

مصالح الشخصية أعمتهم، والزعامات والأمة كلها ذلك، أم أن الدنيا غرتهم، وال
 . الدنيوية أفسدتهم، وحب الرياسة فرقهم

بفضله أن يصلح قلوبنا، ويسعد حياتنا، ويوحـد أمتنـا علـى أسأل االله الكريم 
الهدى والحق، أقول ما سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور 

 .الرحيم

                                                        
 ].63، 62:الأنفال [)1(
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ن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،  رب العالميالله الحمد
 :أما بعدنبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

ٍ إن لسلامة القلـب وطهارتـه تجـاه إخوانـه المـؤمنين ثمـرات :أيها المؤمنون
عظيمــة ومكاســب جــسيمة، لــو لــم يكــن منهــا إلا أن ســلامة القلــب مــن أســباب 

ِولا تخزنـي ﴿ :♠ل تعـالى عـن الخليـل الفلاح والفوز يوم القيامة ،كما قا ِ ْ ُ َ َ
َيوم يبعثون ُ َ ْ ُْ َيوم لا ينفْع مـال ولا بنـُون * ََ ٌ ََ َ ََ ََ ُ َْ ٍإلا مـن أتـى االله بقلـب سـليم* َ ِ َ ٍَ َْ َ َِ َ ْ َّ ، وأن )1(﴾ِ

 .سليم القلب من أفضل الناس عند االله تعالى كما تقدم في الحديث
ن عبـد االله بـن عمـرو كما أن سلامة القلـب مـن أسـباب مغفـرة الـذنوب، فعـ

ــاس أفــضل؟ قــال: صقيــل لرســول االله : ، قــال¶ مخمــوم  كــل  «: أي الن
صـدوق اللـسان، نعرفـه، فمـا مخمـوم القلـب؟ : ، قـالوا»اللـسان صدوق  القلب،  

 .)2(»هو التقي النقي، لا إثم فيه، ولا بغي، ولا غل، ولا حسد«: قال
 يـوم  الجنـة  ب أبـوا تفـتح «:  قـالص أن رسـول االله  ؓ أبي هريـرة

الخميس، فيغفر لكل عبد لا يـشرك بـاالله شـيئا إلا رجـلا كانـت بينـه  ويوم  الاثنين  
أنظــروا هــذين حتــى يــصطلحا أنظــروا هــذين حتــى : وبــين أخيــه شــحناء، فيقــال

                                                        
 ].89 - 87:الشعراء [)1(
 .)4216( سنن ابن ماجه )2(
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 .)1(»يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا
أن صاحبه يعيش في سعادة وراحة نفسية كبيـرة، : ومن ثمرات سلامة القلب

ه ليس في قلبه حسد ولا غل ولا كذب، وليس فيه غـش ولا ضـغينة لأحـد مـن لأن
 .المسلمين

: ، وهو مريض، فكان وجهه يتهلل، فقيل لـه ؓدخلوا على أبي دجانة 
كنـت لا : ما من عمل شيء أوثق عنـدي مـن اثنـين": ما بال وجهك يتهلل؟ فقال

 .)2("أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي للمسلمين سليما
كوا بهذه العبـادة العظيمـة، واحـذروا مـن أصـحاب القلـوب المريـضة فتمس

السقيمة، لأنهم لا يرون الأشياء على حقيقتها، ولا يرون النـاس علـى حقيقـتهم، 
 .ولا يعرفون الحياة على حقيقتها، فهؤلاء وإن كان لهم أبصار فليس لهم بصائر

ِتاللــــه  ّ ْ ــــا  ّ ــــصار  مَ َالأب َ ْ ُتنفــــع  َ َ ْ َأهلهــــا َ َ ْ َ
 

َإذ  ُا لم يكن للمبـصرين مـن بـصائرِ ُ ِْ ِ ِ َِ ْ َ ْ َْ ِ ْ َُ َ)3(

ونورهـا بنـور الإيمـان، وثبـت محبتـك في قلوبنـا وقوهـا، اللهم أيقظ قلوبنـا 
ــا لطاعتــك  ــا ذكــرك وشــكرك، ووفقن وارزقنــا المعرفــة بــك عــن بــصيرة، وألهمن
وامتثال أمرك، واغفر لنـا ولوالـدينا ولجميـع المـسلمين الأحيـاء مـنهم والميتـين 

 .متك يا أرحم الراحمينبرح
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  أمراض القلوب

 

 الذي خلق من المـاء بـشرا فجعلـه نـسبا وصـهرا، أحمـده سـبحانه الحمد الله
على كـل فـضل وأشـكره علـى كـل نعمـة، وأتـوب إليـه وأسـتغفره إعلانـا وسـرا، 
وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له أحاط بكل شيء خبرا، وأشهد أن سـيدنا 

ِنا محمدا عبده ورسوله، أعلى النـاس منزلـة وقـدرا، وأوصـلهم رحمـا وبـرا، ونبي
صلى االله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى 

 :أما بعديوم الدين، 
ُيا أيها الذين آمنُوا اتقوا االله ولتنظْر نفـس مـا قـدمت لغـد واتقـوا﴿ َّ َ ْ ُ ْ ُ َّ ََّ ٌ َ َ ٍَ ِ َِ ْ َّ َ ََ َّ ْ ََ ُّ َ االله إن االله ََ ََّ ِ

َخبير بما تعملون ُ ََ َ ٌْ ِ ِ َ﴾)1(. 
إن كل إنسان في هذه الحياة يبحث عن السعادة والهناء وعن : أيها المؤمنون

الصحة والراحة، ولكن قـد تنـزل علـى الإنـسان الأمـراض والأسـقام والأوجـاع 
 .والآلام

 :والأمراض التي تصيب الإنسان نوعان
ــة تظهــر آثارهــا علــى تــصرفات  موأمــراضمــشاهدة،  أمــراض حــسية  عنوي

                                                        
 ].18:الحشر [)1(
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الإنسان وحركاته، وهذه الأمراض هي أمراض القلوب، وهـي أشـد خطـرا علـى 
الإنسان من النوع الأول، لأن الأمراض الحسية مع عظيم خطرها فغايـة خطرهـا 
ّأن يموت الإنسان، وأما الأمراض المعنوية فلها آثار دنيوية وآثـار أخرويـة إن لـم 

 .وع إلى االلهيتداركها بتوبة ورج
القلب الذي فيه حياة وفيه علة ومرض، تمده هذه مـرة والقلب المريض هو 

َوهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منهمـا، ففيـه مـن محبـة االله تعـالى والإيمـان بـه  ِ
والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها 

ُ والعجــب مـا هـو مــادة هلاكـه، فهــو والحـرص علـى تحــصيلها والحـسد والكـبر
َممتحن من داعيين، داع يدعوه إلى االله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلـى العاجلـة  ْ ُ

 .والهلاك، وهو يجيب أقربهما بابا وأدناهما إليه جوارا
 خطيئـة  أخطأ  إذا  العبد  إن  «:  قالص، عن رسول االله  ؓ أبي هريرة

ُفإذا هو نزع واستغفر وتاب سـقل قلبـه، وإن عـاد زيـد سوداء،  نكتة  قلبه  في  نكتت  
ُكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا ﴿» فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر االله ََّ ََ ْ َِ ِ ُ ُ َ َ َْ َ

َيكسبون ُْ ِ َ﴾)1(. 
اعلمـوا أن القلـب قـد يمـرض ويـشتد مرضـه، وتكـبر علتـه، : أيها المؤمنون

المرض وبتلك العلة لأنها قـد غلبـت عليـه ُويزداد سقمه، ولا يعرف صاحبه بهذا 
 .واستولت عليه

                                                        
 .)3334(سنن الترمذي  )1(
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ُ ألا وإن لأمــراض القلــوب وعللهــا علامــات ومظــاهر يعــرف بهــا،  َ فينبغــي ٍ
للإنسان العاقل أن يعرفها لينظر هل هو مريض فيـسارع لعـلاج نفـسه واسـتدراك 

َيومه وأمسه، وإن كان صحيحا حمد االله على عافيته وشكره على توفيقه َ َ. 
  :ذه المظاهر التي تدل على أن القلب مريضومن ه
َوسـارعوا إلـى ﴿ : يقـول االله :التكاسل عن الطاعات والعبادات :أولا ِ ُ ِ َ َ

َمغفرة من ربكم وجنَّة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ٍ ِ ٍ َِّ ْ َّ ُُ ْ َ َّ ْ ْ َ َ َْ ُُ َُ ُ َْ  ويقـول ،)1(﴾ِّْ
ْسابقوا إلى مغفـرة مـن ﴿ :تعالى ِ ٍ َِ َ َْ َ ُِ ة عرضـها كعـرض الـسماء والأرض ِ ِربكـم وجنَّـ َ ِْ َ َّ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َِ َ ُ َ ٍ ُ ِّ

ِأعدت للذين آمنـُوا بـاالله ورسـله ذلـك فـضل االله يؤتيـه مـن يـشاء واالله ذو الفـضل  ْ ْ َْ ْ ُ ُ َ َ َُّ َ ْ َ َُ َ ُ ُ ََ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ِ ِ ْ َّ ُ
ِالعظيم ِ َ ْ﴾)2(. 

لجنــات فالــسابقون في الــدنيا إلــى الخيــرات هــم الــسابقون في الآخــرة إلــى ا
َوالسابقون السابقون ﴿ ُ َ ُِ َِّ َّ َأولئك المقربون * َ َ ْ َُ َّ ُ َ ِ ِفي جنَّات النَّعيم* ُ ِ ِ َِ﴾)3(. 

ِ في مرض موته، فسئل  ؓ بكى عبد االله بن مسعود : ؒقال علقمة  ُ ً
ــال ــك، فق ــرب «: صســمعت رســول االله : عــن ذل ــرض يقــول ال ــد إذا م إن العب

 :اكتبـوا :  في اجتهاده قالعبدي في وثاقي، فإن كان نزل به المرض وهو
َله من الأجر قدر ما كان يعمل في اجتهاده، وإن كان به المرض في فـترة منـه قـال ْ َ :
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فــترة،  في  المــرض  بــي  نــزل  اكتبـوا لــه مــن الأجــر مـا كــان في فترتــه، فأنــا أبكــي أنـه 
 .)1("ولوددت أنه كان في اجتهاد مني

مـرض وكنـت في حـال لأنـه أصـابني ال:  لما أصابه مرض الموت بكـى قـال
ٌفترة وضعف، ويا ليت المرض أصابني وأنا في حال اجتهاد في الطاعـات، وفـرق  َْ
بين من يصاب بمرض وهو في حال نشاط واجتهاد في العبادات، وبين من يصاب 
بمرض وهو في حال فتور عنها؛ لأن المريض والمسافر يكتب لـه مـا كـان يعمـل 

 . من أجل ذلك ؓفي حال صحته، فبكى 
من هذا الذي يحزن أنه نزل بـه في حـال فـترة منـه، هـذا قائل هذا الكلام، من 

ِكــان عبــد االله «: الــصحابي الجليــل الــذي قــال عنــه ابنــه ُ ْ َ َ َإذا  َ ِهــدأت  ِ َ َ ُالعيــون  َ ُْ َقــام،  ُ َ
ُفسمعت   ْ ِ َ َله دويا كدوي النَّحل حتى يصبح َ ْ َ ْ ِّ َِ ُ  َُّ َِ ِ َِ َ«)2(. 

نـ  فهـو سـادس مـن أسـلم وصـدق النبـي وكان سادس الإسلام سبق  وإيما
  بالأخذ والتعلم منهم ص، وهو أحد الأربعة من القراء الذين حث النبي ص

َ، قال ؒمسروق  َذكر عبد االله بن مسعود عندْ عبد االله بن عمرو فقال«: َ َ َ ٍُ ْ ْ َ ََ َ َِ ْ ِْ ِِ ِ ٍ ِْ ُ ُ َْ َذاك : ُ َ
َرجــل لا أزال أحبــه بعــدما ســمعت رســول ُ ٌُ َ َ َ َُ َْ ْ ُّ ُِ َِ ُ ُ ََ ُ يقــولصِ االله َ ُ ُاســتقرئوا  : َ ِ ْ َ َالقــرآن  ْ ُ ْمــن  ْْ ِ

ِأربعة؛ من عبد االله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبـي بـن كعـب، ومعـاذ  ِ ٍ ِ ِ ٍَ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ْ َُ َ َ ْ َ ٍْ ِ ُ َ ِ ََ َْ َ ْ ْ َِّ َ َ َِ ٍ ِ َ
ٍبن جبل َ َ ِ ْ«)3(. 
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َولقـد وتلقـن مــن فـم رســول االله  ، )1( مباشـرة سـبعين ســورة مـن القــرآنصَ
ْمن ": صوقال فيه  ُسره  َ َّ ْأن  َ َيقرأ  َ َ ْ َالقرآن  َ ُ ِّغضا كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم  ْْ َ َ َ َُ ِ ْ ُْ ِ ِ َ ْ ْ َ ََ  ُ َ ِ ْ َ َ

ٍعبد ْ ُ، أي ابن مسعود، وأخبر أن ساقيه في الميزان أثقل من جبل أحد)2("َ ، فمـاذا )3(ُ
 .نقول أيها الإخوة عن أنفسنا

ٍ على حال مرضية في الطاعـات،  هل هو:ليسأل كل واحد منا نفسه لو مرض ِّ ِ ّ َ
 .وفي العبادات، وفي أداء الصلوات والبعد عن المحرمات

ًداء خطير، ومرض كبير، قد عم كثيرا من النـاس، إن التكاسل عن الطاعات  ٌ
َّوحل في قلوبهم فقصروا في العبادات، ووقعوا في المحرمات، فكم مـن نـائم عـن  َ

لك، وكم من ساهر علـى الحـرام في ليلـه، ُصلاة الفجر مع عظيم جرم من يفعل ذ
: مضيع للطاعات في نهـاره، فانتبـه مـن رقـدة الغفلـة فـالعمر قليـل، واطـرح كلمـة

فهمــا داء دخيــل، ) ســوف أتــوب في المــستقبل، أو حتــى أكــبر في الــسن والعمــر(
ُففروا إلى االله إني لكم منهْ ﴿.والموت يأتي بغتة، والعاقبة جنة أو نار ِ ِْ ُُّ َ َ َِّ ِ ٌنذير مبينِِ ِ ُ ٌ ِ َ﴾. 

عـدم التــأثر بالآيـات القرآنيــة، : ومــن مظـاهر مــرض القلـب وعلاماتــه: ثانيـا
فهو يسمع آيات الوعد والوعيد فلا يتأثر ولا يخشع قلبـه، بـل والمواعظ الدينية، 

نــشاهد كثيــرا مــن النــاس يغفــل عــن قــراءة القــرآن وتلاوتــه، مــع كثــرة مــا يقــرأ في 
مقالات في وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا فتح التلفون وغيره من الرسائل وال

                                                        
 .)3599( مسند الإمام أحمد )1(
 .)35( مسند الإمام أحمد )2(
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المصحف يجـد ثقـلا وضـيقا وكأنـه في سـجن، ينـزل عليـه النـوم ويأتيـه التثـاؤب 
وغير ذلك من الصوارف، فإذا فتح التلفـون والـواتس ذهـب كـل ذلـك، وصـدق 

ْالــذين إذا ذكــر االله وجلــت قلــوبهم وإذا تليــت علــي﴿: االله َ َ ُ َ ََ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ََّ ْ ِْ ِ ِْ َُ ِ ُ ِ ًهم آياتــه زادتهــم إيمانــا ِ َ ْ ِْ ُ َْ َُ ُ َ ِ
َوعلى ربهم يتوكلون  ُ ََّ َ ََ َ ِّْ َِ َالذين يقيمون الـصلاَة وممـا رزقنـَاهم ينفْقـون * َ ُ ْ َ َِّ ِ ِ ُِ ُْ َ َّ ُُ َ َ َّ َأولئـك * ََ ِ َ ُ

ٌهم المؤمنُون حقا لهم درجات عندْ ربهم ومغفرة ورزق كريم َ َ ْ َ َ ْ ُ ُِ َ ٌ َ  َ ْْ ِْ َ َ َ َ ُ ٌَ َ ٌِ ِ ِْ ِ ِّ ُ﴾)1(. 
ِأفمن شـرح االله صـدره للإْسـلاَم فهـو علـى نـور مـن ربـه ﴿: حانهوالقائل سب ِ ِِّ َ ْ َ َ َْ َ ُ ُ َ َ ٍْ ُ َْ َ ََ ِ َِ ُ َ

ٍفويل للقاسية قلوبهم من ذكر االله أولئك في ضلاَل مبين ُِ ُ ٍْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ ْ ٌ َِ ِ ْ ْ ُ َ َُ ْ﴾)2(. 
ْ أن يـضعفَ في نفــسه تعظــيم االله :ومــن مظـاهر مــرض القلـب وقــسوته: ثالثـا َ

ُ، حتى إنه قد تنطفئ الغيـرة في قلبـه، وتقـل جـذوة الإيمـان في وتعظيم حرمات االله َ ْ َ
فؤاده، فيـرى المنكـرات، ويقـع في الـذنوب والـسيئات، وتتكـرر عليـه المعاصـي 

 .والملهيات ولا يحرك ساكنا
ُصاحب  يَا  :  ؒقال العلامة ابن الجوزي  َالخطايا  َِ َ َأين  َْ ْ ُالـدموع الجاريـة،  َ َ ِ َ ُْ ُ ُّ

ْيا أسير ال َ ِ َ َمعاصـي ابـك علـى الـذنوب الماضـية، يـا مبـارزا بالقبـائح أتـصبر علـى َ َ َ ْ ْ ُّ ََ ً َُ ُ َ َِ ِْ َ َ َ ََ ِِ ِ ِ ِِ َ ِْ ُِ
ِالهاوية؟ َ ِ َ ُيا ناسيا ذنوبه والصحفُ للمنْسى حاوية، أسـفا لـك إذا جـاءك المـوت ! ْ ُ َْ َ َ ُ ُّ َ ًَ َ َ َ ُْ َ َ ً ْ َُ ِ َ َ ٌ َ ُ َ َِ ِ ِ

َوما أنبت، واحسرة لك إذا دعيت إلى َ َِ َِ ً َ َِ ُ َ َ ْ ََ َ ْ َ التوبـة فمـا أجبـت، كيـفَ تـصنعَ إذا نـودي ََ ُ ْ ْ ْ َ ِْ ُِ َ ََّ َ َِ َ َ َ َ
َبالرحيل وما تأهبت، ألست الذي بارزت بالكبائر وما راقبت؟ َ َ َْ َ َ ْ ََ َ ْ َّ َ ََ َ َ ْ َ َِّ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َّ َ ِ)3(. 

                                                        
 ].4 - 2:الأنفال [)1(
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 بنـور الإيمـان، وأصـلح حالنـا وحـسن ختامنـا برحمتـك يـا اللهم نور قلوبنا
االله لــي ولكــم فاســتغفروه إنــه هــو أرحــم الــراحمين، أقــول مــا ســمعتم وأســتغفر 

 .الغفور الرحيم
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َّغافر الذنب وقابـل التـوب شـديد العقـاب ذي الطـول لا إلـه إلا ﴿ الله الحمد َ َِ َِ َ َّ َ ْ َ َِّ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َّ ِْ ِ ِ
ُهو إليه المصير َِ ْ َِ ْ َِ  أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، الحليم الـرحيم وأشهد، )1(﴾ُ

 وعلى جميع الأصـحاب، وسـلم صأشهد أن محمدا عبده ورسوله، التواب، و
 :أما بعدتسليما كثيرا إلى يوم الحساب، 

ألا وإن من أعظم أمراض القلوب وأشـدها خطـرا وأكثرهـا : أيها المسلمون
انتشارا وضررا أن الناس في هذا الزمان قد أحاطت بهم الأخطار، وتوالت عليهم 

ُنــذر العزيــز الجبــار، وصــاروا  ُ يتوقعــون العقوبــات وموجبــات الهــلاك والغــلاء، ُ
وجفاف الماء وشدة الجوع، ولا يـزال كثيـر مـنهم مقيمـا علـى موجبـات غـضب 
االله، وواقعا فيما يسخط االله، لقد جاهر أناس بترك الصلوات، حتى إنـك لتـشاهد 
الأسواق في أوقات الصلاة ممتلئة والشوارع مزدحمة وكأننا في بلاد كفـر لا بـلاد 

 .، حتى في أبواب المساجد للأسف الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بااللهإسلام
 فما هو علاج القلب المريض؟: ، قد يسأل سائل ويقولأحبابي وإخواني

 :إن هناك طرقا لعلاج القلب ومنها :فنقول وباالله التوفيق
، فهو الخالق الـرازق المـنعم علينـا بجلائـل ▐ المعرفة باالله :أولا

                                                        
 ].2:غافر [)1(
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 .يم الغفور، فالمعرفة باالله تولد محبة االله ومراقبته وطاعتهالنعم، وهو الرح
الإكثـار مـن قـراءة القـرآن : ومن طرق ووسائل علاج أمراض القلـوب :ثانيا
:  فهو كلام الرحمن، فيه الشفاء لمرض القلوب وقسوتها، قال االله تعالىوسماعه

َاالله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها م﴿ ُ ًَ َ َ ِْ َ َ َ ًَ ِ ِ ِ ْ ََ َّ َثاني تقـشعر منـْه جلـود الـذين يخـشون ُ َّ ُ ْ َ َْ َ ُ َُ َْ َ ُِ ِ ِ ُِّ َ
ُربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكـر االله ذلـك هـدى االله يهـدي بـه مـن يـشاء  َ ْ ْ َّ ْ ََ َْ َ ُ َّْ ْ ُ َ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِِ ِ َِ ُ َُ َ َ ُ ُ ُ َ ُِ ِ ِ

ٍومن يضلل االله فما له من هاد َِ ْ ْ َُ َُ ََ َُ ِ ِ ْ﴾)1(. 
 فهـو والاسـتغفار، ▐  ذكـر اهللالإكثـار مـن: ومن ذلك أيـضا :ثالثا

ــال  ــال، ق ــوس، وراحــة الب ــوب، وســعادة النف ــاة القل ــوا ﴿: حي ــذين آمنُ ْال ََّ َ ِ
ُوتطمئن قلوبهم بذكر االله ألا بذكر االله تطمئن القلوب ُّ ُ ُّ َُ ُ ْ ْ َ ُ ُ ْ َِ ِ ِ َِ َِ ِِ ِْ ِْ َِ ُ﴾)2(. 

، زيارة الـصالحين والحـذر مـن مجالـسة المفـسدين: ومن ذلك أيضا: رابعا
ضال ومرض فتاك، والجليس يؤثر على الإنـسان، بـل كثيـر مـن النـاس فهو داء ع

سبب هلاكهم مجالسة الفاسدين، وقد قال االله عن جليس السوء مخبرا عن ندمه 
َويـوم  ﴿: يوم لا ينفع النـدم ْ ُّيعـض  ََ َ ُالظـالم  َ ِ َعلـى  َّ ِيديـه  َ ْ ُيقـول  ََ ُ ِليتنـي  يَـا  َ َ ْ ُاتخـذت  َ ْ َمـع  ََّ َ

ِالرسول   ُ ِسبي َّ ًيا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانـ  خلـيلا * ًلا َ َ َِ َ ُ ْ َّ َ َ َِ َِ ْ ْ َْ ِلقـد أضـلني عـن الـذكر * َ ْ ِّ َّ َ َِ ََ َِ ْ
ًبعد إذ جاءني وكان الشيطان للإْنسان خذولا ُ ُ َ َ َْ ِ ِ َِ َْ َِ ْ َ َ َّْ َ ِ َ﴾)3(. 
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ــسا ــوب: خام ــراض القل ــن طــرق ووســائل عــلاج أم ــنفس : وم ــدة ال مجاه
م يجاهد نفـسه ويعاتبهـا لا يمكـن أن يـدرك  فالإنسان إذا لومحاسبتها ومعاتبتها،

حاســبوا  «:  ؓحقيقــة مرضــها، فكيــف ســيتمكن مــن العــلاج؟ قــال عمــر 
تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنـوا وتزينـوا للعـرض الأكـبر،  أن  قبل  أنفسكم  

 .)1(»يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية
، مـا بعـدهتذكر المـوت و: ومن طرق ووسائل علاج أمراض القلب: سادسا

 ♥فالدنيا حياة قصيرة، والموت قد يـأتي فجـأة، ولهـذا حـث النبـي 
ُأكثروا «: على الإكثار من ذكر الموت بقوله ِ ْ َذكر  َ ْ ِهاذم  ِ ِ ِاللذات َ َّ َيعني الموت» َّ ْ َْ ْ ِ َ)2(. 

ــاة  ــزوروا مغاســل الأمــوات والمقــابر والجنــائز، فالحيــاة زائلــة، وإن الحي ف
ُيــا ليتنــي قــدمت ﴿: ذا يقــول المحتظــر الكــافرالحقيقيــة هــي بعــد المــوت، ولهــ َّ َْ َ َِ ْ َ

ِلحياتي َِ َ﴾)3(. 
 :وتأملوا في هذه الكلمات

ـــت وإذا ـــى َدخل ـــ إل ـــا ابرالمق َخلته َ ْ ِ
 

والأفراحــــا َالنعمــــاء ِذاقــــت مــــا 
ـــــرحٍ ٍنعـــــيم في ٌهجـــــوع ٌقـــــوم  ْمف ُ

 
ــــيم في أو  ــــرع الجح ُتج ُ ــــا ُ الأتراح

ْزرهـــا  ْتجـــد ُ ـــاة فيهـــا َ ـــصيرة َالحي ًق
 

ــ  َولك َ مِلاحــا الــشباب مــن ُّتــضم مَْ
                                                         

 .)34459( مصنف ابن أبي شيبة )1(
 .)2307( سنن الترمذي )2(
 ].24:الفجر [)3(
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ــــا ولكــــم ــــة جنين ــــ ًغفل ــــر مل ْنعتب ْ َ
 

ــــانظر  ــــك ْف ًغــــدوة بقلب ــــا ُ َورواح ََ
ـــم  ـــا ولك ـــ لهون ـــاة نع ـــعادة ِحي ٍس

 
ـــا وتـــرى  ُتخطـــف المناي ْ الأرواحـــا َ

ـــم  ـــ ولك ـــذنوب هونا،س ـــرة ُوال ٌكثي
 

ـــــسعادة وأرى  ًهمـــــة َال ِوكفاحـــــا ِ
ٌلطاعــــــــة َأردت إن سعادةالــــــــ إن  َ

 
ـــرى  ـــذنوب وت ـــا َال َمق ِوجراحـــا ِتلاَ

ــــــا َّهــــــلا  ــــــة للغفــــــور رجعن ًإناب
 

ــــــا هــــــلا  وفلاحــــــا ًتوبــــــة رجعن
ــــا رب  ــــاأرج ِّي ــــك عن ــــة إلي ٍبرحم

 
ـــا  ـــا رب ي وصـــلاحا ًهـــدى فارزقن

ـــضلك ْوارحـــم  ـــا بف َذلن َ ـــدنا في ُ ِلح
 

َّالفتاحــــا َالغــــافر َالكــــريم ْأدعــــو 
ـــم  ـــصلاة ث ـــى ال ـــي عل ـــد َّالنب ٍمحم

 
)1(اوالأرباحـــ َالإســـعاد بهـــا نرجـــو 

وحقـق بفـضلك آمالنـا، وسـهل اللهم اختم بالأعمال الـصالحات أعمارنـا،  
ّلبلـوغ رضـاك سـبلنا، وحـسن في جميـع الأحـوال أعمالنـا، يـا منقـذ الغرقـى، ويــا 
منجي الهلكى، ويا دائم الإحسان، أذقنا برد عفوك، وأنلنا من كرمك وجودك مـا 

لوالدينا ولجميع المسلمين تقر به عيوننا من رؤيتك في جنات النعيم، واغفر لنا و
 .برحمتك يا أرحم الراحمين

                                                        
 . من كلماتي)1(
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  داء الحقد

 

َيــوم لا ينفــع مــال ولا بنـُـون﴿: الله القائــل الحمــد ٌ ََ َ ََ ََ ُ َْ ٍإلا مــن أتــى االله بقلـــب .َ َْ َ َِ َ ْ َ َّ ِ
ٍسليم ِ  أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له الذي أثنى علـى المـؤمنين وأشهد ،)1(﴾َ

َولا تجعل في قلوبنَا غلا  للذين آمنوُا ﴿: ويهم فقال مخبرا عن دعائهمفي صفاء قل َ َ ْ َِ ِ ِ َِّ ُ ُ ْ َِ َ
ٌربنـَا إنــك رءوفٌ رحـيم َ ُ َ َِ َ َّ ِ ُأكمــل  «:  أن محمـدا عبــده ورسـوله القائــلوأشــهد ،)2(﴾َّ َ ْ َ

َالمؤمنين   ِ ِ ْ ُ ًإيمانا  ْ َ ْأحسنُهم  ِ َُ ْ ًخلقا َ ُ  :أما بعد وأصحابه أجمعين، ص ،)3(»ُ
َيا أ﴿ َيها الذين آمنُوا اتقوا االله ولتنظْر نفـس مـا قـدمت لغـد واتقـوا االله إن االله َ َ ََّ ُ َّ َ ْ ُ ْ ُ َّ َِّ َ ٌ َ َ ٍَ ِ َِ ْ َّ َ ََ َّ ْ َ ُّ

َخبير بما تعملون ُ ََ َ ٌْ ِ ِ َ﴾)4(. 
إن مــن أســوأ الأعمــال القلبيــة، وأقــبح الإرادات النفــسية،  :أيهــا المؤمنــون

ُوأردء التصرفات الأخلاقية، داء الحقد، فهـو خلـق  قبـيح، وتـصرف سـيء، يـدل َ
على دناءة النفس وخبثها، وينبئ عن سوء النية وفساد الطوية، ويـورث مقـت االله 

 .وسخطه، وهو معول هدم وخراب، وباب من أبواب النيران
                                                        

 ].88:89الشعراء [)1(
 ].10:الحشر [)2(
 .)10817( مسند الإمام أحمد )3(
 ].18:الحشر [ )4(
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ُحبس أو إمساك العـداوة والبغـضاء في الـصدر وقد عرف العلماء الحقد بأنه 
عبير عنها بصورة من الـصور، للعجز عن التشفي حالا، مع التربص أو التحين للت

 .أو شكل من الأشكال مآلا، أي في المستقبل
لـزم  إذا  الغـضب  أن  : وتحقيقـه الانتقـام،  طلب  هو  : وقال الشريف الجرجاني

 .)1(ًكظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطل واحتقن فيه فصار حقدا
 .)2(ّالتربص لفرصتهاإمساك العداوة في القلب و:  الحقد:وقال ابن منظور

 .أي والتربص للانتقام بأي شكل من الأشكال مستقبلا
ّهو سوء الظن في القلـب علـى الخلائـق لأجـل : الحقد: وقال بعض العلماء

 .)3(العداوة
وهـذه العــداوة قــد تكــون مــن أجــل الــدنيا، وقــد تكــون مــن أجــل المــصالح 

ــة، وقــد تكــون  ــين الشخــصية، وقــد تكــون بــسبب الاختلافــات الفكري أحقــادا ب
الأصدقاء بسبب الاختلافات بينهم أو حب التصدر، أو بسبب الشعور بـالنقص، 

 .وقد تكون أحقادا بين الأسرة الواحدة
وهو ما يسمى بتصفية الحسابات، سواء كانت فردية أو حزبية أو مجتمعيـة، 
فالحاقد يتمسكن حتى يتمكن، فإذا ما تمكن أظهر مـا كـان يـضمر مـن الأحقـاد، 

                                                        
 ).91صـ ( التعريفات )1(
 ).3/154( لسان العرب )2(
 ).91صـ ( التعريفات )3(
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ن هذه التصفيات بالإيذاء الحسي أو المعنوي، وقد تكون بمنع حق مـن وقد تكو
الحقوق، وقد تكون بتهميش الشخص المحقـود عليـه وغيـر ذلـك ممـا يـستطيع 

 .الحاقد فعله من إيذاء للطرف الآخر
إذا لـم يـتمكن مـن الانتقـام  للجـاني  الـشر  إضمار  هو   :والحقد: قال الجاحظ

 .)1( وقت إمكان الفرصةمنه فأخفى ذلك الاعتقاد إلى
 والحقـد هــو العـداوة الدفينـة في القلـب، والعـداوة هــي :قـال أحـد الفـضلاء

ٌكراهية يصاحبها رغبة بالانتقام من الشخص المكروه إلى حد إفنائـه وإلغائـه مـن 
 .الوجود، أو إبعاده عن مكانته التي يستحقها

ِونص كثير من الأئمة علـى أ:  ؒقال الحافظ ابن رجب  َِّ ٌ َّ ِن طلـب العلـم َ َ َّ
ِأفضل من صلاة النَّافلة، وكذلك الاشتغال بتطهير القلوب أفضل مـن الاسـتكثار  ِ ِ ِ ُِ ُ ُِ ِ َ

ِمـن الــصوم والــصلاة  َِّ ِيـستكثر مــن الــصوم  مَــن  ُومثــل  .ِودغلهـا ِالقلــوب  ِّغــش  َمـع  َِّ َّ ِ ُِ ْ َ
ٍوالصلاة مع دغل القلب وغشه كمثل من بـذر بـذرا في أرض دغ ًِ َ ََ َ ِ ِِ ِِّ َ ِلـة كثيـرة الـشوك َّ ِ ٍَّ

ِفلا يزكو ما ينْبت فيها من الـزرع بـل يمحقـه دغـل الأرض ويفـسده، فـإذا نظفـت  ِ َِ ِّ ْ ُ ُُ ُ ُُ َ ُُ ُ َ َ َِ ْ ِ َّ ْ
َالأرض من دغلها زكا ما ينْبت فيها ونما ُ ُ َ َ ُِ ِ)2(. 

داء الحقد يبدأ من الكراهية الشديدة للغير، ثـم يتحـول إلـى عـداوة دفينـة في 
 الرغبـة بالانتقـام، وإنـزال الـسوء بمـن يكرهـه الحاقـد، القلب، وآخر مراحله هـو

                                                        
 ).2/233( موسوعة الأخلاق الإسلامية )1(
 ).566صـ ( لطائف المعارف )2(
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سواء كان هـذا الانتقـام لفظيـا أو جـسديا أو معنويـا، حتـى يخفـف مـن قلبـه هـذا 
ِالمرض القبيح؛ لأن الحقد، حمل ثقيـل قـد أتعبـه، ولأنـه دائمـ  مـشغول الفكـر، 
 ُغيــر مرتــاح البــال، دائمــ  يفكــر يبحــث عــن الكلمــة التــي يخرجهــا، لكــي تــزعج
الشخص الذي يحقد عليه، كما يبحث عن التصرف الذي يزعج من يحقد عليه، 
فهو دائم  يحاول أن يناله بسوء، لذا فهـو في قلـق دائـم، لا يهنـأ بمنـام، ولا يتلـذذ 

 .بلقمة، حتى إن بعض الحاقدين يكون حلمه في المنام فيمن يحقد عليه
 مـن كثيـر مـن نوافـل إن سلامة القلب من الأمراض المهلكة ومنها الحقـد أهـم

الـصلاة والـصيام وغيرهـا، فكيــف يقـرأ القـرآن مـن قلبــه علـى أخيـه المـسلم ممتلــئ 
حقـدا، وأسـوأ مــن ذلـك أن يكــون الحاقـد ممـن يعرفــون أثـر هــذه الجريمـة النكــراء 

قلت لأبـي بـشير وكـان : والصفة الشنعاء ثم يتصف بها، جاء عن سفيان بن دينار قال
كـانوا يعملـون «:  أعمال من كان قبلنا؟ قـالأخبرني عن:  ؓمن أصحاب علي 

 .)1(»لسلامة صدورهم«: ولم ذاك؟ قال: قلت: وقال» يسيرا ويؤجرون كثيرا
مـا بلـغ مـن بلـغ عنـدنا بكثـرة صـلاة ولا صـيام؛ ولكـن  :وقال بعض السلف

 .)2(بسخاوة النفوس، وسلامة الصدور، والنصح للأمة
ّإن الشيطان ربما عجز أن يجعل: أيها الناس  من الرجل العاقل عابـد صـنم، ّ

ــه  وهــو الحــريص علــى إغــواء الإنــسان وإيــراده المهالــك لــن يعجــز عــن -ولكنّ
                                                        

 .)2/600(الزهد لهناد بن السري  )1(
 .)254:ص(لطائف المعارف لابن رجب  )2(
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ّالمباعدة بينه وبين ربه، حتى يجهل حقوقه أشـد ممـا يجهلهـا الـوثني المخـرف،  ّّ ّ ّ ّ
وهو يحتال لذلك بإيقاد نار العداوة في القلوب، فـإذا اشـتعلت اسـتمتع الـشيطان 

اضـر النـاس ومــستقبلهم، وتلـتهم علائقهـم وفــضائلهم، برؤيتهـا وهـي تحــرق ح
ّذلك أن الشر إذا تمكن من الأفئدة  ّتنافر ودها، وارتد الناس إلـى حـال ) الحاقدة(ّّ ّ

من القسوة والعناد والبعد والقطيعة،حتى إنهم ليقطعون ما أمر االله بـه أن يوصـل، 
 .ويفسدون في الأرض

ّرذائـل التـي رهـب منهـا الإسـلام ّإن الحقد هو المصدر الـدفين لكثيـر مـن ال ّ
وحذر منها، فالافتراء على الأبريـاء جريمـة يـدفع إليهـا الكـره الـشديد الـذي هـو 

ُ، وقــد عــدها الإســلام مــن أقــبح الــزور، أمــا الغيبــة فهــي متــنفس حقــد )الحقــد( ّ ُ ّ ّ
ٍمكظوم، وصدر فقير إلى الرحمة والصفاء، ومن لوازم الحقد ّسوء الظن، وتتبع : ْ ّ

ّواللمز، وتعيير الناس بعاهاتهم، أو خصائصهم البدنية أو النفسية، وقد العورات،  ّ
 .ّكره الإسلام ذلك كله كراهية شديدة

 :ومن ذلكَألا وإن لهذا الداء العضال والمرض الفتاك بواعث وأسبابا 
 وهو من أهـم أسـباب الحقـد، إذ يتولـد منـه الحقـد، والحقـد أصـل الحسد،

ً أنبـت لـه نباتـا مـرا مذاقـه، نمـاؤه الغـيظ، وثمرتـه الشر، ومن أضمر الـشر في قلبـه ّ ُ َ
 .الندم، وعاقبته الذل والهوان في القيامة
ُّحــب التــصدر والظهـور والتنــافس علــى : وكـذلك مــن أهــم أسـباب الحقــد ُ

ِذلك، وكم هو مؤسف أن يكون ذلك حتـى في أوسـاط أهـل الـدين والجماعـات 
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 .الإسلامية، ومن هم قدوات في المجتمع
ُإذ يـصدق الحاقـد علـى النميمـة ونقـل الأخبـار، : اب الحقـد أيـضاومن أسب

 .المحقود كل ما يصل إليه عنه، فيزيد غيضه ويزداد حقده
وهو من أشد أمراض القلوب، ومتـى سوء الظن، : ومن أسباب الحقد أيضا

 .َّفتح المسلم لقلبه سوء الظن فقد أهلك نفسه وأفسد قلبه ونكد عيشه
وخـوف ذهـاب المـصالح  الحرص علـى الـدنيا :ومن أسباب الحقد كذلك

سواء مالية أو نفسية، كحب التـصدر والتعـالي حتـى لـو كـان ظـاهر هـذا التـصدر 
 .دينيا

ِألا وإن مــن أســوأ مظــاهر الحقــد أن يحقــد بعــض النــاس علــى أهــل الــدين 
ُوالصلاح، لا لشيء إلا لأنهم يبلغون دين االله، ويحذرون مـن الفـساد، وينـشرون  ِّ ُ

 .حاربون الرذيلة، ويدعون إلى الفضيلةالخير، وي
َإن هناك أيـادي خبيثـة تعمـل بمكـر ودهـاء لتـشويه الـصالحين وأهـل الخيـر 
والــصلاح، حتــى يحقــد عامــة النــاس علــيهم، ويبغــضونهم، وينفــرون مــنهم، 
ويبتعدون عنهم، وقد نجحوا في نشر ذلك إلى حد كبير في أوساط كثير مـن عامـة 

ٍين منهم للأسف الشديد، ولهذا كـم تـسمع مـن نبـز الناس حتى في أوساط المثقف ْ َ
 . لهم، واحتقار لهم، وتشويه لهم

َكما أن من أسوأ صور الحقد أيضا هو حقد مـن ظـاهرهم الـصلاح بعـضهم 
على بعض، ففي الوقت الذي كان الأصل أن يكون هـؤلاء هـم القـدوة في صـفاء 
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تُلـوا بهـذا المـرض القلوب والسريرة وسلامة الظـاهر والبـاطن، أصـبحوا ممـن اب
 .القبيح والداء المهلك

فكــم ينتــشر هــذا في أوســاط بعــضهم أحزابــا وجماعــات وأفــرادا لمــصالح 
ِّدنيوية أو لحب التصدر، وأسوأ من ذلك أن يظهر هذا الحقد باسم النُّصرة للدين  ُ
ْوالحق، ويظهر بمظهر الدموع الكاذبـة والكلمـات الحزينـة، حتـى إنهـم يلبـسون  ُ

قبيح باسم الحرص على الـدعوة، والحـرص علـى الخيـر، والتحـذير هذا الداء ال
 .من فلان وعلان

ٌإن هذا الذي تنطوي عليه هذه القلوب من الحقد حمل ثقيل علـى صـاحبه؛  ْ ِ
َفيجعله في عيش تعيس، وحال بئيس؛ لأن قلبه يغلي نارا على من يحقد عليه ً. 

نـسان الـدنيء قليـل والحقد غالب  لا يكون إلا مـن الأدنـى للأعلـى، تجـد الإ
لكـن .المنزلة، خسيس الطبع، سيء الأخلاق هذا الذي يمتلئ قلبه بالحقد غالب 

 .كريم الطبع، ذو الأخلاق الفاضلة لا يعرف الحقد
ُيحمل   لاَ ِ ْ َالحقد  َ ْ ْمـن  ِْ ُتعلـو بـه الرتـب َ َْ َُّ ِ ِ ُ

 
ُولا ينال العـلا مـن طبعـه الغـضب  ُ ْ ْ ُ ََ َ ْ ُْ َ َُ َ َ ََ)1(

ًحقــد شــخص علــى أحــد إلا إذا كــان الآخــر أكثــر منــه مــالا، أو ولهــذا، لا ي 
ًجاه ، أو سمعة، أو ذكاء، أو عملا، أو علما، أو نحو ذلك، ومن كان كذلك فلم  ً

ًيترب على الإسلام كاملا، وقد أمرض نفسه وأذهب سعادتها َّ. 
ُوكــم يعلــو قــدر الإنــسان، وتــشرف منزلتــه حينمــا يــصل إلــى صــفاء القلــب 

                                                        
 ).10صـ ( ديوان عنترة )1(
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ــسريرة، فإ ــصدق وال ــا إلا ذوو ال ــوى عليه ــة لا يق ــة كريم ــة وخل ــة عظيم َّنهــا منقب
أي : صقيــل لرســول االله : ، قــال¶ عبــداالله بــن عمــرو  .والإخــلاص

ُّكــل  «: النــاس أفــضل؟ قــال ِمخمــوم  ُ ُ ِالقلــب،  َْ ْ َ ِصــدوق  ْ ُ ِاللــسان َ َ ُ، قــالوا» ِّ ُصــدوق : َ ُ َ
ِاللسان، نعرفه، فما مخموم القلب؟  ْ َ ْ َ ُ ُِّ ُ َ َ َْ ُ ِ ْ َ َقالِ َهو التقي النَّقي، لا إثم فيـه، ولا بغـي، «: َ ُّ ُّْ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ ْ ِ َّ ُ

َولا غل، ولا حسد َ َ َ ََ ََّ  .، فسليم القلب أفضل الناس عند االله، وكفى بذلك منقبة)1(»ِ
ُومن بلي بإنسان حقود لا ينسي الهفوات، ويجازي بعد المدة الطويلة علـى 

ْالسقطات فليفر منه فراره من الأسد لأن ِ ْ ه ليس في صـحبته أمـان، ولا في الجلـوس َ
 .معه والاختلاط به سلام

ـــه ـــضاء ب ـــور يست ـــب ن ـــلامة القل ِس ُ ُ ٌ ِ ُ
  

ُلا الـــشمس تـــشبهه كـــلا ولا القمـــر  ُ ُ ُ ُ
ــل مكرمــة  ــب أســمى ك ــارة القل ٍطه ِّ ِ ُ

 
ــــر  ــــسعادة والإســــعاد والظف ُبهــــا ال َ ُ ُ

ٍفطهــر القلــب مــن غــل ومــن حــسد  ٍِ َ ِ ِّ َ َ
 

َوحسن الظن، في الأحـداث   ِ ُمعتبـرّ َُ)2(

اللهم طهـر قلوبنـا مـن جميـع الأمـراض والأسـقام، وارحـم حالنـا في الـدنيا  
 .ويوم الزحام

 .وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيمأقول ما سمعتم 

                                                        
 .)4216(سنن ابن ماجه  )1(
 . من كلماتي)2(
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 الذي جعل القلوب السليمة من صفات الأبرار المتقين، والصلاة الحمد الله
  :أما بعدد العالمين محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام على سي
ِ إن من أعظم نعم االله تعالى على العبد المسلم أن يجعـل صـدره :أيها الناس َ ِ

ِّسليم  مـن الـشحناء، معـافى مـن البغـضاء، نقيـ  مـن الغـل والحـسد، صـافي  مـن 
َّالمحبــة الغــدر والخيانــة، معــافىً مــن الــضغينة والحقــد، لا يطــوي في قلبــه إلا 

 .والإشفاق على المسلمين
إن ســلامة الــصدر أفــضل مــن نــصب الأقــدام في ظلمــات الليــالي، وصــوم 
النوافل في الهواجر، وصدقة السر، فمن سلم صدره سلم لسانه، ومن سلم لسانه 
ســلم النــاس مــن شــره، ومــن ســلم النــاس مــن شــره فقــد أتــى أبوابــا مــن أبــواب 

 .يمان كريمةالعبادات عظيمة، ووصل لمراتب من الإ
ــشكوك،  ــواج ال ــاس غــرق في ظلمــات الهمــوم وأم ــا الن ومــن أبحــر في نواي

 .واحترق بنيران الأحقاد ولهب المعاصي والسيئات
أصل الدين الورع، وأفـضل العبـادة مكابـدة ":  ؒقال القاسم الجوعي 

 .)1("الليل، وأفضل طريق للجنة سلامة الصدر
                                                        

 .)2/389(صفة الصفوة  )1(
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الجــسد كلــه، وإذا فــسدت ألا وإن في الجــسد مــضغة، إذا صــلحت صــلح  (
 .)1()فسد الجسد كله، ألا وهي القلب

 يغفـر لـه مـا ثلاث من لـم يكـن فيـه واحـدة مـنهن فـإن االله  «:وفي الأثر
من مات لا يشرك به شيئا، ولم يكن ساحرا ولم يتبـع الـسحرة، ولـم : سوى ذلك

 .)2(»يحقد على أخيه
ًت إنـسان  حقـودا وإذا رأي: حين قالوقد صدق العلامة أبو بكر الطرطوشي 

ِالهفوات ويجازي بعـد المـدة علـى الـسقطات، فألحقـه بعـالم الجمـال،  ينسى  لا  
وكما تجتنب قرب الجمل الحقود فاجتنب .فلان أحقد من جمل: والعرب تقول

 .)3(صحبة الرجل الحقود
 .فلنحذر من هذه الصفة الذميمة، فإنها داء عضال ومرض فتاك

ــا مــن الأمــرا  وطهــر ألــسنتنا مــن الكــذب، ض والأســقام،اللهــم طهــر قلوبن
وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى .وأعمالنا من الرياء، واختم لنا بالحسنى

 .آله وأصحابه أجمعين

                                                        
 .)52(البخاري صحيح  )1(
 .)917(المعجم الأوسط  )2(
 ).112صـ ( سراج الملوك )3(
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  داء الخيانة

 

ُيـا أيهـا الـذين آمنـُوا لا تخونـوا االله والرسـول وتخونـوا ﴿ :الله القائـل الحمـد ُُ َُ َ َ ََّ َ َ َُ َّ ََ َ ِ ُّ ََ
َأم َاناتكم وأنـتم تعلمـونَ َ َ ُُ ْ ْْ َُ ْ ََ ُّإن االله لا يحـب ﴿:  أن لا إلـه إلا االله القائـلوأشـهد، )1(﴾ِ ِ ُ َ َ َّ ِ

َالخائنين ِ ِ َ َّاللهم «:  أن محمدا عبده ورسوله الذي كان يقول في دعائهوأشهد ،)2(﴾ْ ُ َّ
َإني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من  ُ َ ُ ََ َِ ِ ُِ َ ُِ َّ ْ ُُ َّ ِِّ ِالخيانة، فإنها بئست ِ ِ َِ ْ ِ َ ََّ ََ

ُالبطانة َ َ  :أما بعد، )3(»ِ
ْيا أيها الذين آمنوُا اتقوا االله وقولـوا قـولا سـديدا يـصلح لكـم ﴿: يقول االله تعالى َ َُ َ َ ُ ُ ُ َّ َّْ ْ ْ َ َ َِ ُ ُّ ًَ ِ ًِ َ َ

َأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع االله ورسوله فقد فاز َْ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ َْ ُُ ُ َ َُ َ َ ْ ْ ْ ْ ََ ْ َ ََ ِ ِ ِ ْ ً فوزا عظيماَ ِ َ ً ْ َ﴾)4(. 
إن هنــاك ذنبــا عظيمــا، ووصــفا قبيحــا، ومنكــرا كبيــرا، كثــر : أيهــا المؤمنــون

انتشاره، وظهرت أضراره، وتوسعت مفاسـده، وزاد المتـصفون بـه، ألا وإن هـذا 
 .هو الخيانة: المنكر العظيم والوصف القبيح
                                                        

 ].27:الأنفال [)1(
 ].58:الأنفال [)2(
 .)1547( سنن أبي داوود )3(
 ].71:الأحزاب [)4(
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، قـال منكر لا يتصف به إلا أصحاب النفوس الضعيفة، والقلـوب المريـضة
ِوالداعي  :  ؒابن أبي الدنيا  َّ ِالخيانة  َإلى  َ َِ َ ِشيئان ْ َ ْ ُالمهانة  : َ َ َ َ ُوقلة  ْ َّ ِ ِالأمانة َ َ َ َ ْ)1(. 

ُولا تزال تطلـع ﴿: كما لم يتصف بهذا المنكر إلا اليهود الذين قال االله عنهم َِ َّ َ ُ ََ َ
ْعلى خائنةَ منْهم إلا قليلاً منْهم ُْ ُِ ِ ٍ ِِ َ ََّ ِ َ أيضا المنافقون، الـذين يظهـرون  واتصف به )2(﴾َ

إذا حـدث كـذب، :  آيـة المنـافق ثـلاث": ص قال رسـول االلهخلاف ما يبطنون، 
المكــر والخديعــة  :قــال  مجاهــد، )3("وإذا وعــد أخلــف، وإذا اؤتمــن خــان

 .)4(والخيانة في النار، وليس من أخلاق المؤمن المكر ولا الخيانة
ُ يطوى المؤمن إلا على الخيانة ٍعلى كل «: ؓوقال عبد االله بن مسعود 

 .)5(»والكذب فلا تجد المؤمن خائنا ولا كاذبا
 إن الخيانة أنواع كثيرة، وليست محـصورة في نـوع واحـد، وهـي :أيها الناس

 :خيانة الله، وخيانة لخلق االله: قسمين رئيسين هماتنحصر في 
 عنـه، فالتقـصير فتتمثل بترك أوامر االله، والوقوع فيما نهـى االلهأما الخيانة الله، 

في الفرائض من صلاة أو صيام من الخيانـة الله، والنظـر إلـى االله الحـرام أو سـماع 
 .الحرام من الخيانة الله

                                                        
 ).326صـ ( أدب الدنيا والدين )1(
 ].13:المائدة[)2(
 .)33(صحيح البخاري  )3(
 .)487(الجامع لابن وهب  )4(
 .)2/633(ناد بن السري الزهد له )5(
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ِبتــضييع حقــوق االله والوقــوع فيمــا حــرم االله تــودي بهــا إلــى  وخيانــة الــنفس  ْ ُ
َإنـا عرضـنَا الأمانـة علـى الـ﴿:  قـال.َمهاوي الردى، وأودية البلاء َ ْ ََ َ ََّ ََ ْ ِسموات ِ َ َ َّ

َوالأرض والجبــال فــأبين أن يحملنَهــا وأشــفقن منْهــا وحملهــا الإنــسان إنــه كــان  ُ َ ْ َ ْ ْ َ َْ ُْ َ ََّ ِْ َ َ ِْ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َِ َِ َ ِ ََ
ًظلوما جهولا ُ َ ً ُ َ﴾)1(. 

الفــرائض التــي افترضــها االله علــى : الأمانــة":  ؒقــال ســعيد بــن جبيــر 
 .العباد، والخيانة تضييعها

هـو الخيانـة لخلـق االله تعـالى، ويتمثـل في الـصور : انةوالقسم الثاني من الخي
 :الآتية

 فإفـشاء أسـرار :هـي الخيانـة الزوجيـة :الصورة الأولى من الخيانة لخلق االله
شريك الحياة من الخيانة، فكل سر أو كلام يكون بـين الـزوجين فيقـوم أحـدهما 

 .بإخراجه فهو من الخيانة
عظيمـة، وهـي منتـشر في أوسـاط وهـي مـن الـذنوب الومن الخيانة الزوجية، 

النساء أكثر من الرجال أن تتحـدث الزوجـة بمـا يحـصل مـع زوجهـا مـن العـشرة 
الزوجية، وما يحصل في غرفة النوم، وقد انتشر هذا الذنب العظـيم انتـشارا حـين 
ذهب الحيـاء، وقـل الـوازع الـديني، وانتـشرت المسلـسلات، فتقـوم هـذه الغبيـة 

َعـسى  «:ص وقد قال رسـول االله مجالس النساء، باستعراض مثل هذه الأمور في َ
َأحدكم يخبر بما صنعَ بأهلـه؟ وعـسى إحـداكن أن تخبـر بمـا صـنعَ بهـا زوجهـا ُ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ْْ ُْ ْ َ َُ َُ ُِ ِ ِ ْ َ ُ «

                                                        
 ].72:الأحزاب [)1(
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ْفقامت امرأة سوداء فقالـت ٌَ َ َ َ َُ َ َ ْ ََ ْ َ ِيـا رسـول االله : ِ َ ُ َ ْإنهـم  َ ُ َّ َليفعلـون،  ِ ُ ْ ََ َّوإنهـن  َ ُ ََّ َلـيفعلن، فقـال  ِ َ َ ْ ْ ََ َ َ
ِرسول االله  ُ ُ ِألا أخبركم بمثل ذلك؟ مثل ذلك كمثـل «: صفقال رسول االله : صَ َِ َ ُ َ َ ََ َ َ ْ َُ َُ َ َِ ِ ِ ِ ْ ُ َ

اس ينظْـرون فقـضى حاجتـه  ُالشيطان لقي شيطانة، فوقع عليها فـي الطريـق، والنَّـ ََ ََ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َْ ََ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ََّ
ُمنْها، والنَّاس ينظْر ُ َ ُ َ َ  .)1(»َونِ

زلة يوم القيامـة، الرجـل «: ص وقال رسول االله َإن من أشر النَّاس عندْ االله منْ ْ َ َُّ َ ْ َّْ َ َ َ ِِّ ِ ِ َِ ً َِ ِ َ ِ َ ِ
ِيفضي   ْ َإلى  ُ ِامرأته،  ِ ِ َ َ ِوتفضي  ْ ْ ُ ِإليه،  َ ْ َ َّثم  ِ ُينْشر  ُ ُ َسرها َ َّ ِ«)2(. 

 بخيلا يمنع التصرف في ماله بما لا يرضاه، إلا إن كان: ومن الخيانة الزوجية
البيت حقوقه الواجبة فيجوز أن تأخذ ما تحتاجه للبيت لهذه الحقوق فقـط أو مـا 
تحتاجه لها مما يجب عليه أن ينفق عليها فيه من الحقـوق الواجبـة ولا يجـوز مـا 

 .زاد على ذلك
ُالخيانـة العاطفيـة، سـواء أكانـت بمكالمـة هاتفيـة، أو : ومن الخيانة الزوجية

َمراسلة إلكتروني ُة، أو مقابلة غير مشروعة، بل مجرد التفكير في غير شريك الحياة ُ
ُيدخل في دائرة الخيانة الزوجية، فكم تجد من الأزواج والزوجات يظهر ما يسمى 
ــان والغــرام في وســائل  بالرومانــسية والعاطفــة، وكلمــات الحــب والغــزل والحن

 جماد لا يعرف من التواصل والمكالمات في المعاكسات، فإذا رجع إلى بيته فكأنه
هذه الأمور شيئا، وكم من زوجـة تخـون زوجهـا فتتواصـل مـع الرجـال سـواء في 

                                                        
 .)17560(مصنف ابن أبي شيبة  )1(
 .)1437(صحيح مسلم  )2(
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أماكن العمل والمحلات التجارية، ثم من كلمة إلى أخرى حتى يصل الأمر إلـى 
كلمات الحب والعاطفة والحنان والغزل، وقد يصل إلى ما هـو أعظـم مـن ذلـك 

لخيانات، وكم زوج مسكين مشغول كإرسال الصور واللقاءات، وهذا من أعظم ا
 .بتوفير لقمة العيش لزوجته وأولاده وهي مشغولة بخيانته مع غيره

أن تحذر من الذئاب البشرية، والـوحش المفترسـة، والكواسـر فعلى المرأة 
َالضارية، والحمير الأهلية في صور بشرية، وأخلاق شيطانية، وأساليب إبليسية ٍ. 

ُ ثـم تترقـى إلـى حـب وغـرام، وعـشق وهيـام، تبدأ بمعاكسات هاتفية عادية،
 .ومقاطع وصور، والضحية ستكون هذه الخائنة الغبية

خدش هذا الذئب عفتها، وأهـان كرامتهـا، وجعلهـا مـشغولة بـه لـيلا ونهـارا 
 .ٌسرا وجهارا، أحلام زائفة، ووعود كاذبة، وآمال خداعة، والضحية هذه الخائنة

موجـودة في الأزمــان الـسابقة قبــل  ولــم تكـن قـصص كثيـرة لا يــصدقها عاقـل،
 .وجود وسائل التواصل بشتى أنواعها، كم أفسدت من بيت، وكم هتكت من ستر

المرأة ليس معها إلا عفتها وشرفها وكرامتها، فلتحذر من الـذئاب البـشرية، 
ولتجعـل بينهـا وبـين هـؤلاء  ِوخفافيش الظـلام، ولتحـذر مـن وسـائل التواصـل،

 وعلى أولياء الأمور التحذير من ذلك، والحذر من حاجزا منيعا وحصنا حصينا،
كل ما يسبب لمثل هذه الأمور، لو دخل بعضكم إلى بعـض الجهـات الحكوميـة 
ُالمسؤولة عن الضبط لمثل هذه الأمور لشاب رأسه من كثـرة مـا يوجـد مـن هـذه 

 .الأمور
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َّ الخيانة الجسدية، وهي أشد وأعظم أنـواع الخيانـات:ومن الخيانة الزوجية َ 
الزوجية، وما تقدم ذكره هي مقـدمات ووسـائل لهـذا الجـرم العظـيم، والخطـب 

 .الجسيم، والمنكر الكبير
 أنـس بـن مالـك ومتى وجـدت الخيانـة في البيـوت نزعـت منهـا البركـة، 

َإذا  «:  قــال ؓ ْكانــت  ِ َ ِالبيــت  ِفــي  َ ْ َ ٌخيانــة  ْ َ َ ْذهبــت  ِ َ َ ُمنْــه  َ ُالبركــة ِ َ َ َ ِ، ومتــى نزعــت )1(»ْ ُ
 .كة من بيت عاشه أهله في شقاءالبر

 .إفشاء الأسرار: الصورة الثانية من الخيانات هي
وإفـشاء الـسر خيانـة، وهـو حـرام إذا كـان فيـه  : ؒالغزالـي  قال الإمـام

إن مـن  : ؒالحـسن البـصري  وقـال. )2(إضرار، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار
ِّالخيانة أن تحدث بسر أخيك ِ)3(. 

واصر، ويقضي على العلاقات، وإفشاء الأسـرار إن إفشاء الأسرار يقطع الأ
ُ الثقة ويبث الريبة، إن إفـشاء يُفقد إفشاء الأسرارويُوغر الصدور ويؤلم النفوس،  ُ َ

ٍالأســـرار يبـــدي مـــساوئ، ويهتـــك ســـترا، ويفـــضح ســـترا، وينتهـــك حرمـــات  ُِ ُُ ً ً َ ُ
ُصوصيات، وكــم مــن إفــشاء ســر أراق دمــاء، وطلقــت بــسببه نــساء، وذهبــت وخـ ً

 .ًولقد أصبح اليوم أمناء الأسرار أقل وجودا من أمناء الأموال.بسببه أموال
                                                        

 .)167(مكارم الأخلاق للخرائطي  )1(
 .)3/132(إحياء علوم الدين  )2(
 .)908:ص(حياة السلف بين القول والعمل  )3(
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اكتم علـي : من الخيانة أن يحدث الرجل أخاه بالحديث، فيقول": وفي الأثر
 .)1("فيخبر به عنه

وما أكثرهـا هـذه الأيـام، لقـد لس، خيانات المجا: الصورة الثالثة من الخيانة
انتـشرت هــذه الأيــام خيانــات المجــالس انتــشارا كبيــرا، وتــساهل فيهــا كثيــر مــن 
َالناس، حتى ممن هم محـسوبون علـى الـصلاح والاسـتقامة، فمـنهم مـن يـتكلم 
معك بالهاتف بكلام خاص ويقوم بتـسجيل تلـك المكالمـة دون أن تعلـم ودون 

 المكالمة أناسا، وكم قد حـصل بـسبب ذلـك مـن أن يستأذن، ويقوم بإسماع هذه
ُمفاســد، ومــنهم مــن ترســل لــه رســائل علــى الواتــساب  ســواء كانــت مكتوبــة أو (َ

ثم يقوم بنسخها ويرسلها لبعض الناس وهي رسائل خاصة بينك وبينـه، ) صوتية
َدون علمـك حتـى يـسمع ) الإسبيكر(َومنهم من يتحدث معك في الهاتف ويفتح  ِ ُ

ك، وقد يكـون فيـه أسـرار خطيـرة، أو كـلام خـاص، أو يكـون بعض الناس كلام
ذلك للوقيعة بينك وبين بعض الناس، فيكون بمثابة السعي بالنميمة، ولقـد جـاء 

إذا حدث الإنسان : ص، وقال "المجالس بالأمانة": صفي الحديث عن النبي 
 .)2(حديثا والمحدث يلتفت حوله فهو أمانة
وهـذا توسـيد الأمـر إلـى غيـر أهلـه،  :بعةومن صور الخيانة وهي الصور الرا

ليس خاصا بالحاكم كما يظن الـبعض، بـل في كـل شـخص تكـون لـه علـى غيـره 
ولاية حتى في إمامة المساجد وخطبها والمدارس والوزارات، وكل مكان يكـون 

                                                        
 .)2/578(الزهد لهناد بن السري  )1(
 .)14792(مسند أحمد  )2(
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للشخص تحكم على من دونـه، وهـذا مـن أعظـم الخيانـات، ومفاسـده متعديـة، 
ه الأمور وهو ليس أهلا لها ولا مـستحقا لهـا، بـل وأضراره عامه، فيتولى مثل هذ

:  ؒإنما هي الوساطات والمجاملات والمحسوبيات، قال الإمام الأعمش 
 .)1(أداء الأمانة إلى الخائنين: أعظم الخيانة

ُوإنما تدمر البلـدان، وتهـدم البنيـان، وينتـشر الفـساد، ويظهـر الظلـم، وتكثـر 
المـريض، ويمـرض الـصحيح حـين الرشاوى، وتؤخر المعاملات، بل ويمـوت 

إذا «: صوقـد قـال  .يوضع الشخص غيـر المناسـب في المكـان الـذي لا يناسـبه
إذا «: كيـف إضـاعتها يـا رسـول االله؟ قـال: ، قـال»ضيعت الأمانـة فـانتظر الـساعة

 .)2(»أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة
مين، أقـول مـا  واغفر ذنوبنا برحمتـك يـا أرحـم الـراحاللهم أصلح أحوالنا،

 .سمعتم وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 ).5/48( حلية الأولياء )1(
 .)6496(صحيح البخاري  )2(
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الـذي جعــل الأمانـة مــن العبـادات الكريمـة، وجعــل الخيانـة مــن الحمـد الله 
الجنايات والمنكرات العظيمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي دعـاء إلـى 

 :ا بعد أم وأصحابه أجمعين،صمكارم الأخلاق، 
عدم النـصيحة : ومن صور الخيانة وهي الصورة الرابعة: أيها الناس عباد االله

كإنــسان يستــشيرك في أمــر مــا؛ في زواج أو طــلاق، في تجــارة أو : عنــد الاستــشارة
عمل من الأعمال، في فتوى ونحو ذلـك، هـذه الاستـشارة أمانـة، قـال رسـول االله 

 .)1(»المستشار مؤتمن«: ص
ُومــن استــشاره أخــوه  «:ص وقــال رســول االله ُ َُ َ َِ ْ ََ َفأشــار  َ َ َ ِعليــه  َ ْ َ ْبغيــر رشــدة فقــد  َ ََ َ ٍ ْ ِ ِ ْ َ ِ

ُخانه، ومن أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه ْ ْ ْ َ ْ ََ َّ ْ َ َْ َ ْ َ َ ُ َْ ََ ُ َ ََ ُ ُِ ِ ٍ ِ َ ِ َ«)2(. 
وهي من أشـدها ضـررا وأكثرهـا أثـرا في : الصورة الخامسة من صور الخيانة

َيلمع أهل الفساد أنهم هم النجوم وأنهم هم القـدوات، حتـى الفساد والإفساد أن  ُ
تتربى الأجيال على حبهم، والاقتداء بهـم، والتـأثر بـصفاتهم، والميـل إلـيهم، مـع 
التشويه للصالحين أصحاب القدوات فيصفونهم بالأوصاف القبيحة والـصفات 

 كاسـرة، المنفرة والألقاب المقززة، حتى إنه ليخيل إلى الناس أن هؤلاء وحوش
                                                        

 .)5128(سنن أبي داود  )1(
 .)1336(الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين  )2(
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 .وأسود مفترسة، وحيوانات عاشت في الغابات
ويدخل في هذه الخيانة محاربة شعائر الإسلام والـسعي في منعهـا، والطعـن 
في حملة الشريعة وعلمائها والقدح فيهم بأي أنواع من القدح الدال على البغض 

 .والكراهية
فنانــات، ُ أن يجعــل الفنــانون والإن مــن أعظــم الخيانــة لأجيــال الأمــة اليــوم

ُوالممثلون والممثلات والراقصات وأهل العهر ومـا يـسمى بنجـوم الرياضـة أن 
يجعل هؤلاء هم القدوات لأبناء المسلمين وبناتهم، حتى تأثروا بهـم في ألبـستهم 
ــاء  ــاك مــن أبن ــسادهم، وهن ــل وفي ف ــولاتهم، ب ــاتهم ومي وقــصات شــعرهم وحرك

ــروج لــذلك ويــشجع علــى ذلــك ــا .ُالمــسلمين مــن ي  : ص ل رســول االلهولقــد ق
ِســيأتي  « ْ َ َعلــى  َ ــاس  َ ٌســنَوات  ِالنَّ َ َخــداعات، يــصدق فيهــا الكــاذب، ويكــذب فيهــا  َ ُ َ ُ َ َِ ِ َِّ َ َ ْ ُُ َُّ ُ ََّ َ

ُالصادق، ويؤتمن فيهـا الخـائن، ويخـون فيهـا الأمـين، وينطْـقُ فيهـا الرويبـضة َ ِْ ْ َ ُ َُ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ ُ َ َُّّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ َُ َ« ،
َقيل ُوما الرويبضة: ِ َ ِ ْ َ َُّ َ؟ قالَ ِالرجل التافه في أمر العامة«: َ ِ َِّ ْ ََّ ُْ ُِ َ ُ َّ«)1(. 

 وهـي مــن أعظـم صــور الخيانـة لأنهــا :الـصورة الـسادسة مــن صـور الخيانــة
خيانة الأطبـاء والمستـشفيات الأهليـة وغيرهـا متعلقة بالأجساد والأموال، وهي 

نـاء  نعم هناك أطباء ناصحون ومخلـصون في أعمـالهم، وأم:من المرافق الصحية
في تشخيصاتهم وأدويتهم وفحوصاتهم، ولكنهم للأسف أصبحوا قليلين مقارنـة 

 .بالخائنين
                                                        

 .)4036(سنن ابن ماجه  )1(
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ــــــــستطب إذا مرضــــــــنا ــــــــا ن َوكن َ َّْ ِ َ َْ ِ ُّ َِ َ ُ
 

ــــصار    َف َ َســــقامنا  َ ُ َ ِبيــــد  ِ َ ِالطبيــــب ِ ِ َّ)1(

ًلقد أضحى الطب عند بعض الأطباء وكثير من المستشفيات الأهلية وسيلة  
ُ فكم تكتـب مـن أدويـة والمـريض لـيس بحاجـة إليهـا، ِلأخذ الأموال بغير حلها،

 .وكم تلك الفحوصات التي يطلبها الطبيب من المريض ولا دخل للمريض بها
التي كانت سامية المقام، رفيعة المحل، صدوقة التشخيص، إن مهنة الطب 

نافعة العوائد، أصـبحت نقمـة علـى الأمـراض، مـصيبة علـى المـساكين، جريمـة 
ُتدمر أرواح ا ِ  .لكثيرين من المرضى، وتنغص عيش البسطاء والمساكينُ

ومن تتبع أخبار بعض المستـشفيات أو المـسالخ الأهليـة وبعـض العيـادات 
 .الخاصة عرف ذلك

ــــدة ــــصائب الجدي ــــن الم ــــض : وم ــــات في بع ــــاء والطبيب ــــصاف الأطب أن
المستشفيات، يتخرج من الجامعـة دبلـوم سـنتين ثـم مباشـرة لـسوق العمـل، بـل 

وانظــروا أخطــاء .ال حتــى يكــون في الاســتقبال لحــالات الطــوارئلــسوق الاحتيــ
 .الطبيبات في عيادات النساء والولادة
َراجــــع حــــسابك ياطبيبــــ  ظالمــــ  َ ْْ َِ َ ِ

 
ُواحـــذر فـــإن الظلـــم مرتعـــه وخـــيم  ْ َ َ ِْ َ ُُ َ َّ َ ْ

ٌأتظـــــن جهـــــلا أن جرمـــــك هـــــين   َ ُ َ ُِّ َ َْ َّ ً َْ ُ َ
 

ــــاد عظــــيم  ــــك في العب ُكــــلا، فجرم ُ ِْ ِ َِ َُ َ
ُســـهم   َالجريمــــة لا يـــزال مــــصوب َْ ْ َ ُ ُ َ ِ

 
ُنحــــو الظلــــوم وفي القيــــام جحــــيم  ِ َِ ْ َِ ِ ُ َ

ـــن ذا الـــذي يرضـــى بـــضر دائـــم  ٍم َ ٍّْ ْ َُ ِ َ
 

ــصيم  ــريض خ ــذهب والم ــال ي ُوالم ِ َ ُ ُ َ ُ
                                                         

 ).2/424( البيان والتبيين )1(
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ِوالـــــشكر أهديـــــه الـــــذي في طبـــــه ِ ِّ ُ ُ ُّ
 

ُحـــــذق أمـــــين بالعبـــــاد رحـــــيم  َ ِ ٌِ ٌَ)(1

 .بةهذا واقع مؤلم موجود مشاهد دون رقابة أو محاس 
ُإن الطبيـــب الخـــائن وحـــش كاســـر، وثعلـــب مـــاكر، وحيـــة رقطـــاء، وجـــرح في 

 .المجتمع غائر، وإن الطبيب الأمين بلسم للروح، وفأل في الحياة، وسعادة للمجتمع
 وأهل :عنهم صإن الخائن أحد الخمسة الذين توعدهم الشرع بالنار، قال 

ُوالخـائن  ": النار خمسة وذكـر مـنهم َِ َ ِالـذي  ْ َيخفـى  لاَ  َّ ْ ُلـه  َ ُطمـع وإن دق إلا خانـه،  َ َ َ َّ ِ َِّ ْ ََ َ ٌ َ
َورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك َ َ َّ َ َِ ِ َِ ْ ََ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َِ ْ َُ َ ُ َ ُ ُ ُِ ِ  وبين النبـي، )2("ٌ

لاَ « : َّ أن الخيانة والأمانة لا يجتمعان كما لا يجتمـع الكفـر والإيمـان، فقـالص
َيجتمع الإيمان وا ُ ُْ َ ِ ْ ِ َ ًلكفر في قلب امرئ، ولا يجتمع الكذب والصدق جميعا، َ َ ِّ َ ُ ُ ْ َِ ِ ِ ُِ َ ْ ْ َ ْ ُ ْْ َ َ َ ٍ ِ ْ َولا  ُِ َ

ُتجتمع   ِْ َ ُالخيانة  َ َ َ ِ ُوالأمانة  ْ َ َ َ ْ ًجميعا َ َِ«)3(. 
  ؓ أنس بن مالـك  فقد ثبتولا إيمان له، وخائن الأمانة لا دين له، 

َإيمان  لاَ  «: قال َ ْلمن  ِ َ َأمانة  لاَ  ِ َ َ ُله َ ُولا دين لمن لا عهد له ، َ َ َ ْ ْ َ ََ َ ََ ِ ِ«)4(. 
ًإن بعــدكم قومــا  «:ص وقــال النبــي ْْ َْ َُّ َ َ َيخونــون  ِ ُ ُ َولا  َ َيؤتمنُــون،  َ ََ ْ َويــشهدون ولا  ُ َ َ ََ ُ ْ َ

ُيستشهدون، وينذْرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن َ َ َ َ ََ ِّ ُ ُ ُ ِْ ِ ِْ َ ُ َ ََ َ َ َُ ُ َْ«)5(. 
                                                        

 . من كلماتي)1(
 .)2865( صحيح مسلم )2(
 .)8577(مسند أحمد  )3(
 .)13199(مسند أحمد  )4(
 .)2651(صحيح البخاري  )5(
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ففـي ُن أن يعطـى مكانـة أو منـصبا، ُومن كان خائنا فلا تقبل شهادته فضلا ع
َّرد  " صأن رسول االله « عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،  سنن أبي داوود َ

َشهادة   َ َ ِالخائن،  َ ِ َ ِوالخائنةَ ْ ِ َ ْ  .وذلك لأنه فاسق، والفاسق مردود الشهادة .)1("َ
ِلا يـسترعي « :ص أن الخائن متوعـد بعـدم دخـول الجنـة فقـال ص وأخبر ْ َْ َ َ

ُ عبدا رعية فيموت ُاالله ًُ ََ َّ َْ ً ِ َحين  َ ُيموت،  ِ ُ َوهو  َ ة َُ َغـاش لهـا إلا حـرم االله عليـه الجنَّـ َ ْ َ َْ َ َِ َ ُ َ َّ َّ ٌّ َِ«)2(. 
وهذا عام في كل ولاية صغيرة كانـت أو كبيـرة، حتـى العامـل في الـدكان إذا غـش 

 .صاحب المحل أو خدعه
َإن الغادر ينصْ« :من الخيانة فقال ص وحذر ُ َ ِ َ ْ َّ ُب له لواء يـوم القيامـة، فيقـالِ َ َ ْ َُ َ ْ َ ُِ ِ َِ َ ٌَ ُ :

ِهذه   ِ ُغدرة  َ َْ ِفلاَن  َ ِبن  ُ ٍفلاَن ْ  . أي خيانته وخديعته)3(»ُ
ُأن الخــائن يكـون ممــن يظــن فيــه ومـن أقــبح الخيانــة وأشــدها علـى الــنفس 

الأمانة بسبب ظاهر صلاحه من صـلاة ودخـول للمـسجد، فـإذا عاملتـه في المـال 
ئنين، ولهـذا فالـصلاة والمـسجد مـع أهميـة هـذه العبـادة ليـست وجدته من الخـا

دلـيلا علـى أن مـن دخلهـا فهـو لـيس خائنـا، فكـم مـن شـخص اغـتر بمـن يـدخل 
ِالمساجد ثم ندم، قال الفضيل بن عيـاض  أصـل الإيمـان عنـدنا وفرعـه :  َؒ

 بـالبلاغ، وبعـد صوداخله وخارجه بعد الشهادة بالتوحيد وبعد الـشهادة للنبـي 
لفرائض صدق الحديث وحفظ الأمانة وترك الخيانـة ووفـاء بالعهـد وصـلة أداء ا

                                                        
 .)3600(سنن أبي داود  )1(
 .)142(صحيح مسلم  )2(
 .)6178(صحيح البخاري  )3(
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 .)1(الرحم والنصيحة لجميع المسلمين
ِتغرني  لاَ   «: قال ؓوقال عمر  ُّ ُ ُصلاَة  ُ ٍامرئ  َ ِ َولا  ْ َصومه، مـن شـاء صـام،  َ َ َ َُ ْ ْ ََ ُ

ُومن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له َ ََّ ََ َ َ َ ََ َ َْ َ َ ْ َِ ِ«)2(. 
ًالخيانة من الوضيع مذمومة، فإنهـا مـن الوجيـه أكثـر قبحـا وأشـد وإذا كانت 
 .ذما وأكبر أثرا
لا يكفي عديم الأمانة المتصف بالخيانة أيا كان نوعها وصورتها لا : وأخيرا

يكفيه ما يلقاه في الدنيا من مهانة وصغار، وإنما يجدها متمثلة له يوم القيامة عنـد 
ّ قعـر جهـنم؛ لقـاء مـا ضـيع منهـا، وفـرط الصراط لتهوي به من فوق الصراط إلى ّ

َوترسل الأمانـة والـرحم، فتقومـان جنبتـي الـصراط يمينـًا «: فيها كما في الحديث َ ُ
َّ، فهنيئا لمن قـام بحـق الأمانـة فجـرى علـى الـصراط غيـر هيـاب ولا )3(»ًوشمالا ً

ِوجل، والحسرة والندامة  َ علـى مـن تـساهل - حيـث لا تنفـع حـسرة ولا ندامـة -َ
 . وسقط فغدر؛ لشهوة عارضة، أو لحقد أعمىفخان،

ــا لــسلوك منــاهج المتقــين، ِاللهــم وفقن ِ ِ َِ ََ ُ َُّ ْ َِّّ َ ــا ُ ْ وخــصنَا بــالتوفيق المبــين، واجعلنَ َ ْ َّ َُ ِ َّ َ
َبفضلك من عبادك المخلصين الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون، واغفر لناَ  َ َ َْ ْ ُِ ِ ِ ِْ ََ ْ ْ ْ َ ُْ َ َ َْ ُ َ ِْ ِ َِ ِ

ِولوالــدينَا ول ِ َِ َ َْ َجميــع المــسلمين برحمتــك يــا أرحــم الــراحمين، وصــلى االله علــى َ َّ َْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ ْ َُ َ َ ِ ِ
ِمحمد وآله وصحبه أجمعين ِ ِ ِ ٍَ َّ ُْ ْ َ َ َ ََ ِ. 

                                                        
 .)5260( شعب الإيمان للبيهقي )1(
 .)162(  مكارم الأخلاق للخرائطي)2(
 .)195(صحيح مسلم  )3(
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  داء الكبر

 

اس إنـا خلقنـَاكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـَاكم ﴿: الحمد الله القائـل ْيـا أيهـا النَّـ ُْ َ ُْ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ ُ َْ َُّ ٍَ ِ َ ِ ُّ َ
ُشع ٌوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله عليم خبيرُ ٌ ْ ْ َ َ َِ َ ِ َ َ َّ َ ْ ُ َّ ُ َ َِ ُِ َْ َِ َ َِ ِ َِ َ َ  وأشهد، )1(﴾ً

ٌإنمـا المؤمنـُون إخـوة﴿: أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له القائل ََّ ْ ِ َِ ِْ ْ ُ  وأشـهد، )2(﴾َ
 الناس، إن ربكم واحـد، يا أيها": أن محمدا عبده ورسوله القائل في حجة الوداع

َوإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمـي علـى عربـي، ولا 
لأحمــر علــى أســود، ولا أســود علــى أحمــر، إلا بــالتقوى، إن أكــرمكم عنــد االله 

 :أما بعد وأصحابه أجمعين، ص )3("أتقاكم، ألا هل بلغت؟
َيا أيها ﴿عباد االله حق التقوى، فاتقوا االله  ُّ ًالـذين آمنـُوا اتقـوا االله وقولـوا قـولا ََ ْ َ ََ ُ ُ ُ َّ ََّ َ ِ

َسديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنـوبكم ومـن يطـع االله ورسـوله فقـد فـاز  َْ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ ُ َْ ُ ًُ ُ َ َ ُُ َ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِْ َ ِ
ًفوزا عظيما ِ َ ً ْ َ﴾)4(. 

ُإن هنــاك صــفة ذميمــة، وخلــة قبيحــة، وخلقــا قبيحــا، حــذر : أيهــا المؤمنــون ُ
                                                        

 ].13:الحجرات [)1(
 ].10:الحجرات [)2(
 .)4774(شعب الإيمان  )3(
 ].70:الأحزاب[)4(
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الإسلام الحنيف منه أشد التحذير، وتوعد المتصف به بعقوبـات كثيـرة، ألا وإن 
هــذا الخلــق القبــيح وهــذه الــصفة الذميمــة هــي داء الكــبر، صــفة جالبــة لغــضب 

ُّإن االله لا يحـب ﴿: الرحمن، مبعدة عن محبة الكريم المنان، مقربة مـن الـشيطان ِ ُ َ َ َّ ِ
ًمن كان مختالا فخورا ُ َُ َْ ًَ َ َ َنه لا يحب المستكبرينِإ﴿، )1(﴾ْ ُِّ ِ ْ َْ َّْ ُ ِ ُ َُ﴾)2(. 

أن يستعظم الإنسان نفسه، وأن يستحسن ما فيـه مـن الفـضائل، إن الكبر هو 
 عبـد االله ،  ؒجاء في صحيح مسلم  .مع الاستهانة بالناس، واستصغارهم

لا يدخل الجنة من كان في قلبـه مثقـال «:  قالص، عن النبي  ؓبن مسعود 
: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، ونعله حسنة، قال: لقال رج» ذرة من كبر

َّإن   « ٌجميل َ االله  ِ ِ ُّيحب  َ ِ َالجمال،  ُ َْ ُالكبر  َ ْ ِ ُبطر  ْ َ َالحقِّ  َ ُوغمط  ْ ْ َ اس َ ُبطـر (ومعنـى  .)3(»ِالنَّـ َ َ
ــه بعــين الاستــصغار، وذلــك : )الحــق ُّالاســتنكافُ عــن قبولــه، ورده، والنظــر إلي

سـواء لنـسبهم . ازدراؤهـم، واحتقـارهم):غمط الناس(نى ومعللترفع والتعاظم، 
 .أو مكانتهم أو بلدهم ومنطقتهم، أو لحالهم المادي أو لغير ذلك

 :إن التكبر والكبر من بعض الناس يكون في الأمور الآتية: أيها المؤمنون
 سـواء كـان في العلـوم الـشرعية أو غيرهـا مـن العلـوم، التكبر في العلم،: أولا

حــسن مــن غيــره، مقترنــا هــذا باحتقــار الآخــرين والتــنقص مــنهم فيــرى أنــه أ
                                                        

 ].36:النساء [)1(
 ].23:النحل [)2(
 .)91(صحيح مسلم  )3(
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والاستهزاء بهم، سواء تلفظ بهذا مع الغير أو ظن في نفـسه هـذا الأمـر مـن غيـر أن 
ْيــتلفظ بــه، ولا يــدري هــذا المــسكين أن كــل علــم دعــاك إلــى التكــبر والاحتقــار  ِ

لعلــم للأخــرين فهــو وبــال عليــه، خــصوصا مــا كــان مــن العلــوم الــشرعية، لأن ا
: الحقيقــي هــو الخــشية لا حفــظ المعلومــات، ومثــل هــذا داخــل في قولــه تعــالى

َسأصرفُ عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحقِّ﴿ ْ َّ َ ْ ْْ َ َ َِّ َِ ِْ ِ َْ ُ َِ ِ َِ َ ََ َ  فقـد صـرف االله )1(﴾َ
 .عنهم الانتفاع بهذه الآيات وإن كانوا عالمين بها

لعبادة والصلاح، سواء صـلاحه في  التكبر با- أيها الإخوة -ويدخل في هذا 
ــصلاح  ــذكر ل ــم ال ــتراه دائ ــسه أو صــلاح أولاده وانحــراف أولاد الآخــرين، ف نف

 .أولاده، وأنهم ليسوا كأبناء فلان وفلان
يا هذا الهداية توفيقٌ من االله، ولا تدري كيـف سـتكون الخاتمـة، واحمـد االله 

فقد يصلحهم االله ويميتك على نعمة الهداية، وادع لغيرك بالهداية ولا تحتقرهم، 
ًكفى بالمرء جهلا :  ؒقال مسروق  .على معصية كبيرة أو على غير الإسلام

َأن يعجب بعمله ْ ُ)2(. 
مــا يتناقلــه النــاس في وســائل التواصــل بعــد ذهــاب رمــضان عــن ومــن ذلــك 

ذهب الضيوف وبقي الأهل، صحيح المـسلم يحـزن : المساجد وقلة الناس فيها
مضان في المساجد، ولكن أيها الناشر لمثل هذا احمـد االله من قلة الناس في غير ر

علــى نعمــة المحافظــة علــى الــصلاة في المــسجد، ولا تحتقــر غيــرك، وادع لهــم 
                                                        

 ].146:الأعراف [)1(
 .)7/9(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  )2(
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بالهدايــة والــصلاح، ولا تنظــر لنفــسك نظــرة رفعــة وتعــالي وتنظــر لغيــرك نظــرة 
 .احتقار واستصغار، فالتوفيق من االله

ّمـ  وأصـبح نادمـ  أحـب إلـي  لأن أبيـت نائ: ؒقال مطرف بن عبد االله  ُ
 .)1(من أن أبيت قائم  وأصبح معجب 

َأفلح  لاَ  " : ؒوقال الذهبي  َ ْ ِواالله  َ ْمن  َ َّزكى  َ ُنفسه،  َ َ ْ ْأو  َ ُأعجبته َ ْ َ َ ْ َ")2(. 
ِالكبر بالحسب والنسب: ومن أنواع الكبر والتكبر المذموم: ثانيا َ َ  وما أكثره :ْ

س يـرى نفـسه أفـضل مـن غيـره بـسبب نـسبه، في أوساط الناس، فترى بعض النـا
أنـا ابـن فـلان، : وتراه كثير الافتخار بنسبه، وكثير الذكر لـه في المجـالس وغيرهـا

وجدي فلان، وأمي بنت فلان وفلانه، وهـذا مـن جهلـه بحقيقـة الـدين وبحقيقـة 
ْإن أكرمكم عندْ االله أتقاكم﴿: الإسلام الذي قال االله في كتابه ْ َ َُ َْ ْ ُ ََّ َِ َ ِ جاء في صحيح ، ﴾)3(ِ

كان بيني وبين رجل من إخـواني كـلام ":  قال ؓ أبي ذر ،  ؒ مسلم
، فلقيت النبي ص، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي )مشكلة(
يـا رسـول االله، مـن سـب : ، قلـت»يا أبا ذر، إنك امرؤ فيـك جاهليـة«: ، فقالص

إنـــك امـــرؤ فيـــك جاهليـــة، هـــم يـــا أبـــا ذر، «: الرجـــال ســـبوا أبـــاه وأمـــه، قـــال
 .)4("إخوانكم

                                                        
 .)2/200(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  )1(
 ).4/190( سير أعلام النبلاء )2(
 ].13:الحجرات [)3(
 .)1661(صحيح مسلم  )4(
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قــال رســول االله : ، قــال ؓ أبــي هريــرة ،  ؒ وفي ســنن أبــي داوود
ٌإن االله قد أذهب عنكْم عبيـة الجاهليـة وفخرهـا بالآبـاء، مـؤمن تقـي أو فـاجر «، ص ُ َ ِْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّْ ٌ َ َّ َ َّ ِّ ََ ٌَّ ِ ِ ِْ ُ َِ َ ْ ِْ َ َِ ِ َ ْ َ ِ

ِشقي، أنتم بنوُ آدم، وآدم م ُِ َ َْ َ َ َ ُ ْ َ ٌّ ٍن تراب، ليدعن رجال فخـرهم بـأقوام َ َ َ َّ َ ْْ َ ٌ َ َُ ِ ْ َ َُ ْ ِ َ َ َإنمـا  ٍ َّ ْهـم  ِ ٌفحـم  ُ ْ ْمـن  َ ِ
ِفحم   ْ َجهنَّم، أو ليكونن أهون عندْ االله من الجعلاَن التي تدفع بأنفها النَّتن َ َ ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ َْ ْ ْ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َّ ْ َ ُ َِ ِ ْ َ َ َ«)1(. 

المسلمين، فإن  من ً دا أح ٌأحد  يحقرن  لا  :  ؓوقد قال الصديق أبو بكر 
كيـف يتكـبر مـن :  ؒ وقال مالك بن دينار .)2(صغير المسلمين عند االله كبيـر

ِأوله نطفة مذرة، وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بين ذلك حامل عذرة ِ َِ َ ََ)3(. 
ولـذلك كـان شـيوخنا يـستحبون أن  :وصدق العلامة ابـن العربـي حـين قـال

 : جمعت هذه الأوصاف العلميةينظر المرء في الأبيات الحكمية التي
كيــــــف يزهـــــــى مــــــن رجيعـــــــه

 
ـــــــــــد    ـــــــــــدهر  أب ضـــــــــــجيعه ال

ــــــــــــــه  ــــــــــــــه وإلي فهــــــــــــــو من
 

وأخــــــــــــــــــوه ورضــــــــــــــــــيعه 
وهــــــو يــــــدعوه إلــــــى الحــــــش  

 
)4(هبــــــــــــــــــصغر فيطيعــــــــــــــــــ 

إن التكبر بالنسب جهل بحقيقة الإسـلام العالميـة، وجهـل بحقيقـة الـنفس،  
ْوجهل بعاقبة الكبر، وجهل بسيرة النبي   .صِ

                                                        
 .)5116(سنن أبي داود  )1(
 .)3/338(إحياء علوم الدين  )2(
 .)2/209(الآداب الشرعية والمنح المرعية  )3(
 ).2/353(أحكام القرآن   )4(
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ــــئن  ــــب فخــــرت  ل ي شــــرفذوٍ اء آب
 

َ لٍقــد صــدقت ولكــن بــئس مــا ولــدوا 
ْالكبر بالمال: ومن أنواع الكبر: ثالثا  ٍ فينظر لنفسه بسبب ماله نظر تعال على :ِ

 .الفقراء والمساكين، وينظر إلى أبناء المساكين نظرة احتقار
وليس معنى هذا ألا يلبس الإنسان الجميل، أو يكون بيته جمـيلا، أو مركبـه 

 ليس هذه المقصود، بل المقصود الاحتقار والتعالي على الفقراء، سـواء طيبا، لا
صرح ذلك بلفظه، أو نظر إلى نفسه نظر العلو والغرور، خـصوصا أولئـك الـذين 

ُّيساعدون الناس ثم يمنون عليهم، والمن قد يكون تصريحا أو غير تصريح َ ْ. 
ْمـن  «: ص قال  ؒ جاء في الأدب المفرد للبخاري َتعظـم َ َّ ِنفـسه،  ِفـي   ََ ِ ْ ِأو  َ َ

َاختال في مشيته، لقي االله   َ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ ْوهو عليه غضبان ُ ََ ْ َ َْ ََ ِ ُ«)1(. 
أحدث  فيما  ترى  ما  :  ؓقلت لأبي سعيد الخدري : وقد قال أبو سلمة

يـا ابـن أخـي، كـل الله، : والمطعـم فقـال والمركـب  والمـشرب  الملبس  من  الناس  
كل شيء من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة واشرب الله، والبس الله، و

 في صفهو معصية وسرف، وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج رسول االله 
بيته، كان يعلف الناضح، ويعقل البعير، ويقم البيت، ويحلـب الـشاة، ويخـصف 
النعل، ويرقع الثوب، ويأكل مع خادمه، ويطحـن عنـه إذا أعيـا، ويـشتري الـشيء 

 السوق ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده، أو يجعله في طرف ثوبه، وينقلب إلـى من
أهله، يصافح الغني والفقير والكبير والصغير، ويسلم مبتدئا على كل من استقبله 

                                                        
 .)193:ص(الأدب المفرد  )1(
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 .)1(من صغير أو كبير، أسود أو أحمر، حر أو عبد من أهل الصلاة
 إن االله الـذي جعـل إن االله الذي أغناك وأفقـر غيـرك قـادر أن يغنيـه ويفقـرك،

َّحاجة خلقه إليك قادر أن يجعل حاجتك إليهم، فاحمداالله على هذه النعمة فقـل  َ َ ْ
ْأن تبقى هذه النعمة مع الكبـر والغـرور، ولـك في قـارون عبـرة إن كـان لـك قلـب  ِْ ِ

 .يفهم أو عقل يعقل
 التكبر بالجمال، وهذا حاصل في أوساط النساء :ومن التكبر المذموم: رابعا

را، وبعــض الــشباب كــذلك، خــصوصا في المناســبات، فكــم تــرى مــن امــرأة كثيــ
ــا  ــا جمــالا غمزتهــا بعينه ــى إذا رأت مــن هــي أقــل منه متكــبرة علــى غيرهــا، حت
وإشــارتها مــع مــن بجانبهــا، وكــم تــسمع مــن النــساء مــن تــذهب إلــى مناســبات 
ــن  ــسمع م ــا، وكــم ت ــا أو خلقته ــرة للعروســة في جماله ــع محتق ــراس وترج ْالأع ِ

ــضا ــذه المناســبات، ومــن اتــصفت بهــذا الت ــل ه ــون في مث ــزات العي حكات وغم
ْمـا مـن ":صقـال : الوصف أو حصل منها هـذا الأمـر فلتتأمـل في هـذا الحـديث ِ َ

ة  ُرجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، تحـل لـه الجنَّـ َ ْ ْ َ ْ َّ َ َ َ ُْ َ ُّ َ ُ َ ْ ْ َُ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍِ ٍ ْ ُ ُ ََ ِ ُ ُ ٍ
َأن يريح ريحه َ َِ ِ َ ْ َا ولا يراهاَ َ َ َ َ فقال رجل من قريش يقـال لـه أبـو ريحانـة"َ َ َ ْ ُْ ُ ُ ُ َْ َ ََ َ ُ َ ُ ٌ َ َ ٍَ َيـا رسـول : ِ ُ َ َ

ِاالله، واالله إني لأحب الجمال وأشتهيه، حتى إني لأحبه فـي علاَقـة سـوطي، وفـي  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُّ َ َ َ ُّ ََ ََ َ َْ ُ ُ َ َُ َِّ َّ َ ِِّ ِِ ْ ِ ِ
ِشراك نعلي ْ َ ِ ِقال رسـول االله .َِ ُ َ َُ َلـيس ذاك": صَ َ ََ َ الكبـر، إن االله ْ َّ ِْ ُ ْ ِ جميـل يحـب ُّ َِ ُِ ٌ

ْالجمال، ولكن الكبر من  ْ َّ َ ََ َ َِ ِْ َ َ َسفه  ْ ِ َ  ، َالحقَّ َوغمص  ْ ََ ِبعينَيه َالنَّاس  َ ْ ْ َ ِ")2(. 
                                                        

 .)3/356(إحياء علوم الدين  )1(
 .)17369(مسند الإمام أحمد  )2(
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فإذا كان مجرد الإشارة بالعين للغير تكبرا فيها هذا الوعيـد الـشديد، فكيـف 
 !.بما هو أكبر من ذلك؟

البـول مـرتين  مخرج  من  خرج  لمن  ينبغي  ما  " :قال الأحنف بن قيس :أخيرا
 .)1("أن يفخر

 .)2("الكبر فيه كل عيب":  ؒوقال الإمام الشافعي 
وعافانا االله وإياكم من أمراض القلوب، جنبنا االله وإياكم الكبر والمتكبرين، 

 .أقول ما سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 .)8210( شعب الإيمان )1(
 .)8212( شعب الإيمان )2(



  

 

ِّفتح رب 193 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

 

ــد الله  ــصلاة الحم ــويم، وال ــدين الق ــدة مــن ال ــلاق الحمي ــذي جعــل الأخ ال
 :أما بعدوالسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

َإن للتكبــر والكبـر عواقــب عظيمــة في الـدنيا والآخــرة ومــن  :أيهـا المؤمنــون
 :ذلك

ُّكل  ار؟ ألا أخبركم بأهل الن«: صأن الكبر من صفات أهل النار، قال : أولا ُ
ٍّعتل   ُ ٍجواظ  ُ َّ ٍمستكبر َ ِ ْ َ ْ ُ«)1(. 

ُلا يـدخل «: ص أن الكبر من أسباب الحرمـان مـن الجنـة ابتـداء، قـال :ثانيا ُ ْ َ َ
َالجنَّة  َ ْمن  ْ َكان  َ ِقلبه  ِفي  َ ِ ْ ُمثقال  َ َ ْ ٍذرة  ِ َّ ْمن  َ ٍكبر ِ ْ ِ«)2(. 

لجزاء من جنس  عقوبتهم أن يطأهم الناس يوم القيامة بأقدامهم، لأن ا:ثالث 
 .العمل، فلما ترفعوا عن الناس في الدنيا أذلهم االله في الآخرة

ِيحـشر المتكبـرون يـوم القيامـة «: ص، قـال  ؒ جاء في سـنن الترمـذي َِ َ ُ ُ َُ ْ ِّ َْ َُ َ َ َ
ٍأمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن  َْ ُ ْ َ َ ُِ ٍ ِ َِ َ ُ َ َ ِّ ُّ ُّ َّ َ َِ َ َ ُ ِّ ِّ ُْ َُ ْ َ ِ ِفي  ِ

َجهــنَّم   َ َّيــسمى  َ َ َبــولس  ُ َ ْتعلــوهم  ُ ُ ُ ُنــار  َْ ــة  َ ــار طينَ َالأنيــار يــسقون مــن عــصارة أهــل النَّ ِ ِ ِِ ِِ ْ َ ََ َْ ْ ْ َُ َ َ ُ ْ
                                                        

 .)5723(صحيح البخاري )1(
 .)91(صحيح مسلم  )2(
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ِالخبال َ َ«)1(. 
ــه لا يحــب ﴿:  أن االله لا يحــب مــن كــان هــذا وصــفه، قــال تعــالى:رابعــا ُّإن ِ ُ َُ َّ ِ
َالمستكبرين ِ ِ ْ َْ ْ  !.المتكبر؟، فهل ترضى ألا يحبك االله أيها )2(﴾ُ
ٍ لا ينظر االله للمتكبر في إزاره يوم القيامة نظر رحمـة في وقـت هـو في :خامس 

أشد الحاجة إلى رحمة االله، فكيف بمن يتكبر علـى خلـق االله بغيـر اللبـاس؟ قـال 
ْإن االله لا ينظْر إلى من  «ص َ َُ ُ َِّ َِ َ ُّيجر  َ ُ ُإزاره  َ َ َ ًبطرا ِ َ َ«)3(. 

قـال :  وأبعـدهم عنـهص إلـى رسـول االله  المتكبر من أبغض النـاس:سادسا
وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة، الثرثارون والمتـشدقون  ّإلي  أبغضكم  إن : ص

ــون ــالوا»والمتفيهق ــا : ، ق ــارون فم ــشدقون الثرث ــا والمت ــد علمن ــا رســول االله، ق ي
 .)4(»المتكبرون«: المتفيهقون؟ قال

 سـلمة ،  ؒجاء في صـحيح مـسلم :  الكبر سبب لزوال النعم:سابعا
ِأن رجــلاً أكــل عنْــد رســول االله «:  ؓبــن الأكــوع  ِ ُ َ ََ ِ َ ََّ َ َ بــشماله فقــالصَُ َ َ ِ ِ َِ ْكــل : (ِ ُ

َبيمينك ِ ِ َ َقال).ِ ُلا أستطيع: (َ ِ َ ْ َ َقال).َ َلا استطعت: َ َْ َ ْ ُمنَعه  مَا  .َ َ َّإلا  َ ُالكبر ِ ْ ِ َقـال.ْ َفمـا رفعهـا : َ َ َ ََ َ
ِإلى فيه ِ َ لجلطة بسبب تكـبره وعنـاده في قبـول أي أصيب بما يسمى الشلل وا .)5(»ِ

                                                        
 .)2492(سنن الترمذي  )1(
 ].23:النحل[ )2(
 .)2087(صحيح مسلم  )3(
 .)2018(سنن الترمذي  )4(
 .)2021(صحيح مسلم  )5(
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 .الحق والنصيحة
ْفلنحــذر مــن هــذه الــصفة القبيحــة التــي علمــتم أثرهــا، وســمعتم ضــررها،  ِ َ

 .ورأيتم عاقبتها
ِّ ونجنـا مـن جميـع الأهـوال، وأمنـا مـن الفـزع اللهم وفقنا لصالح الأعمـال،

ن الأحيـاء الأكبر يوم الرجفة والزلـزال، واغفـر لنـا ولوالـدينا، ولجميـع المـسلمي
 .منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين
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  )1(المنافقون

 

ــل ــأمرون ﴿ :الحمــد الله القائ ــض ي ــات بعــضهم مــن بع ــافقون والمنَافق َالمنَ َ ْ َ ُ ُْ ُ ْ ُ ُْ َ َ ٍَ ْ ْ ُ ْ َِ ِ ُِ ُ
َبالمنكْر وينْهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نـسوا االله فنـَ َ ْ ْ َ َ َْ ُ ْ ُ َ َُ ُ َ ْ ْ َ ََ ْ َ َِ َِ ُِ َِ َسيهم إن المنـَافقين ِِ ُ َِ ِ ُِ ْْ َّ ِ

َهــم الفاســقون ُ َ ِْ ُ َإذا ﴿:  أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه القائــلوأشــهد، )1(﴾ُ ِ
ُجاءك المنَافقون قالوا نشهد إنك لرسول االله واالله يعلم إنـك لرسـوله واالله يـشهد  َّ َّ ُ ََ َ ْ َ َ َْ َْ ُ َُ ُُ َ ُ ُ َ َ ُ ُْ َ ُ ُ َ ُ َِ ِ َِ َِ ِِ َ

ِإن المنَافقي ِ ُ ْ َّ َن لكاذبونِ َ َُ ِ َّإن «:  أن محمدا عبده ورسوله القائـلوأشهد، )2(﴾َ َأخـوفَ  ِ ْ َ
َأخـافُ  مَا   َعلـى  َ ِأمتـي  َ َّ ُّكـل  ُ ٍمنـَافق  ُ ِ ُعلـيم  ُ ِ ِاللـسان َ َ ، صـلى االله علـى نبينـا محمـد، )3(»ِّ

 :أما بعدوعلى آله وأصحابه أجمعين، 
َيـا أيهــا الـذين آمنُــوا اتقـوا االله ﴿ ُ َّ ََّ َ َِ ُّ ْوقولــوا قـولا ســديدا يـصلح لكــم أعمــالكم ََ َ ْ َُ َ ُ َ َ ُ ُْ َ ْ ْ ْ َِ ُ ً ِ ً

ًويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ُ َ َ ْ ْ ِْ ِ َِ ً َْ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ ُ َْ ُُ ُ َ ََ ِ ْ﴾)4(. 
 إن هناك صفة هـي مـن أقـبح الـصفات وأسـوئها، ومـن أكـبر :أيها المؤمنون

                                                        
 ].67:التوبة [)1(
 ].1:المنافقون [)2(
 .)593(المعجم الكبير للطبراني  )3(
 ].70:الأحزاب [)4(
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َالجــرائم وأردءهــا، وأشــنع الأوصــاف وألأ َمهــا، هــذه الــصفة القبيحــة متــى عــلا َْ ِ
أصحابها وظهروا يقـل بـسببهم الخيـر، وينتـشر بظهـورهم الـشر، ويعلـو بـسببهم 

 .َالباطل، ويقل أو يختفي بانتشارهم الحق
 .هذه الصفة هي صفة النفاق والمنافقين

َّإن من يتأمل حديث القرآن الكثير والكثيف عن النفاق والمنافقين يدرك أنه 
ــ ــاول خط ــه إلــى يتن ًرا ماحقــ ، وضــررا مفجعــ  اســتحق التحــذير منــه والتوجي ً

مواجهتـه، ولقـد اســتغرقت صـفات النفــاق والمنـافقين آيـات كثيــرة، حيـث كــان 
الحديث عنهم في القرآن في سبعة عشر سورة مدنية من ثلاثـين سـورة، واسـتغرق 

أن   القــرآن كـاد  :  ؒذلـك قرابـة ثلاثمائـة وأربعـين آيـة، حتـى قـال ابـن القـيم 
 .)1(شأنهم في  ُّكله  يكون  

ُإن صفات المنافقين في القرآن الكريم كثيرة ومتنوعة، وهي مشاهدة للعيـان 
 .في أوقات ضعف الأمة الإسلامية وتكالب الأعداء عليها

 أخطـر الـصفات وسوف نتحدث في هذه الخطبة عن صـفة واحـدة فقـط هـي
ا، هـذه الـصفة أيهـا الأحبـة فيهم وأشدها ضررا، وأكثرهـا أثـرا، وأسـرعها انتـشار

مولاتهم لأعداء الدين بأديانهم المختلفة وتنوعاتهم الفكرية الكثيرة، : جميعا هي
ولكنها كلها تجتمع على شيء واحـد مـع المنـافقين وهـي محـاربتهم ومعـاداتهم 
ِلكل ما هو من دين الإسـلام، وعقيـدة الإسـلام، وأخـلاق الإسـلام، وتوجيهـات  ِ ِ

                                                        
 ).1/550( مدارج السالكين )1(
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سلام، ولكـن هـؤلاء المنـافقون يحـاربون الإسـلام وأحكـام الإسلام، وآداب الإ
الإسلام باسم الإسلام، فهم خناجر مسمومة في ظهـر الأمـة الإسـلامية، يلبـسون 

 :لها جلود الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب
ـــك مـــرة ًوإذا الـــذئاب اســـتنعجت ل َّ َ َ ُ ََ ّ َ ِ

  

َفحــــــذار    َمنهــــــا  َ ْ َتعــــــود  أَن  ِ ُ َذئابــــــا َ َ
َفالــذئب أخبــ  ُْ َ ْ ِّ َث مــا يكــون إذا غـــداَ َ َُ ِ ُ ْ َ َ ُ

 
ـــــا  ـــــاجِ إهاب ـــــين النع ـــــسا ب َمتلب ََ َ َ ِِّ ّ َْ ً َُ)1(

َوما نزلت البلايا في الأمة الإسـلامية، ولا منـي أهـل الإيمـان بالمـصائب إلا    ِ ُ
بسبب المنافقين من أبناء الأمة، فهـم عيـون أعـداء الإسـلام الـساهرة، وألـسنتهم 

ُألــم تــر إلــى الــذين نــافقوا ﴿:  القائــلالناطقــة، وجنــودهم المتفانيــة، وصــدق االله َ َّ َ َ ََ َ ِ ِ َ ْ َ
خرجن معكم ولا  َيقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنَ َ َ َّ َ ْ ْ ْ َ َْ َ ُ ْ ُ ُُ َ َ ْ َ َّ َ ُ ُْ ْ ُْ َِ ُ ِ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ ِ ِ َ

ِنطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لنَنصْرنكم واالله يشهد إ ُِ َّ ُ ً ً َُ َ ُ َ َ ُْ َ َُ ْ َ ْ ُْ َ ْ ُ ْ ُِ ِ َِ َنهم لكاذبونَ َ َُ ِ ْ ُ ، وقـال )2(﴾َّ
ًبشر المنَافقين بأن لهم عذابا أليما﴿: تعالى ْ ُِ ِ َِ ً ََ َ َّ َْ ُ ََ ِ ِ ْالذين يتخذون الكافرين أولياء من * ِّ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ ْ َ ُ ََّّ َ

ًدون المؤمنين أيبتغون عندْهم العزة فإن العزة لله جميعا َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َّ َ ْ َ ْ ََ َ َ ََّ َّ ِْ ُ ُُ ُ َ َ﴾)3(. 
ومـن أهـم تخذ المنافقون لهذه الصفة طرقـا كثيـرة ووسـائل متعـددة، ولقد ا

  :هذه الوسائل والطرق لمعاداة كل ما هو من دين الإسلام ومحاربته
 الـــدس والوقيعـــة بـــين المـــسلمين وإثـــارة الخلافـــات بيـــنهم، ســـواء :أولا

الخلافات المذهبية، أو الاختلافات الفكريـة، أو التنوعـات العرقيـة والمذهبيـة؛ 
                                                        

 ).353صـ (يل والمحاضرة  التمث)1(
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نهم يعلمون أن الخلافات بـين الأمـة بأنواعهـا مـن أهـم أسـباب تمـزق النـسيج لأ
الاجتمــاعي، وانتــشار الفــساد الأخلاقــي، وتوســع الفقــر والمجاعــات، وضــياع 
الــدين والهويــة الدينيــة، وللأســف أن كثيــرا مــن الجماعــات الدينيــة والأحــزاب 

ْالإسلامية لم تسلم من هذا، حتـى أصـبحت فيمـا بينهـا متنـا َْ حرة أشـد مـن تنـاحر َ
 عـن هـذه الـصفة في المسلمين مع غيرهم من أعداء الملل الأخـرى، قـال 

ــافقين ــين المــؤمنين ﴿: المن ــا ب ــرا وتفريق ــسجدا ضــرارا وكف ــذين اتخــذوا م َوال َ ْ َ َ َ َِ ِ ِْ ُ ً ً َ ْ َْ ً ْ َ ْ ُ َّ ََّ ِ ُ ِ ً ِ َ
ِوإرصادا لمن حـارب االله ورسـوله مـن قبـل ولـيحلفن إ َِّ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ً َ َُ َ ُ َ َِ ِ ُِ ُ َ َ َ ُن أردنـا إلا الحـسنىَ واالله َْ َ ُ ْْ َْ َّْ ِ َ َ

َيشهد إنهم لكاذبون َ َُ َِ ْ ُ ََّ ُِ ْ﴾)1(. 
 ومن وسائل وطرق المنافقين في معـاداة كـل مـا هـو مـن ديـن الإسـلام :ثانيا
ــه ــلامية، : ومحاربت ــشكيك في المــسلمات الإس ــة، والت ــت الديني الطعــن في الثواب

د اتخـذوا للوصـول إلـى هـذه بطرق ملتوية وألسنة خداعة، وأساليب جذابـة، وقـ
الطريقة منابر متعددة، سواء في الإعـلام، أو في وسـائل التواصـل، أو في المحافـل 
العامة، أو تأسيس مراكز بأسماء جذابة، ومن آخر هذه المنابر التي أظهروها هذه 

، منتـدى )مركـز تكـوين(الأيام أنهم أسسوا مركزا ومنتدى في مصر تحت مـسمى 
منكرين للسنة والمحـرفين لآيـات القـرآن، وهـدف المركـز يجمع الملحدين وال

َهو الحديث باسم الإسلام والدين، فباالله عليكم كيف سيتحدث عـن الـدين مـن 
 .هذه صفته وهذه أوصافه، ولهم دعم كبير ماديا ومعنويا وإعلاميا
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إن المجتمعات والأمم في أي زمان ومكان ترتبط بثوابتهـا وتراثهـا وثقافتهـا 
ثيق ، وتتخذ منه منهج  وطريقـ  لحاضـرها ومـستقبلها، وتتميـز الأمـة ارتباط  و

ًالإسلامية عن غيرها من الأمم بمتانة ثوابتها ورسوخ منهجها؛ لكونه مستمدا من 
 .الوحيين؛ القرآن الكريم والسنة المطهرة

وهذه الثوابت والمسلمات في دين الإسلام هي من قواعد الـدين الراسـخة، 
ظيمة التي لا تتبـدل ولا تتغيـر، ويـزعم المنـافقون الـذين يحرفـون ومن ثوابته الع

ــوير والتجديــد  ــة التط ــن جه ــك م ــت أن ذل ــذه الثواب ــرون ه ــد وينك ــذه القواع ه
لـيكم ، والتعبير عن الرأي، باالله عالفكرية الحرية المرونة، ومن بابوالوسطية و

هـل تقنـين الزنـا مـن التعبيـر عـن الـرأي أم مـن المخالفـة لـشريعة الإسـلام؟ بـاالله 
ِّعليكم هل إلغاء حد السرقة والقتل العمد من التعبير عن الـرأي والتطـوير أم هـو  ُ
محاربة للدين والشريعة؟ باالله عليكم هل المناداة بحرية المـرأة تحـت مـسميات 

ِنكــرات، تحــت غطــاء جــسدي ملكــي، مختلفــة لتفعــل مــا تــشاء مــن فــواحش وم ِْ
 وتحت غطاء الحرية الشخصية، هل هذا من التطور من الفساد والإفساد؟

إن من يعمل في بلدان المـسلمين لفـرض هـذه الأمـور، ونـشر هـذه الأمـور، 
والإعانة عليها هم أناس من أبناء جلدتنا ويتكلمـون بألـسنتنا، وربمـا كانـت لهـم 

لكبير، والدعم الذي لا نظير له، وبحسب إفساده يكون المكانة الكبيرة، والتأثير ا
ْلهــم الــدعم، لكــن قــد مــسخت فطــرهم وذهبــت أخلاقهــم، وتوغــل النفــاق في  ُ

ًفي قلوبهم مرض فزادهم االله مرضا﴿قلوبهم،  َ ٌَ َ ُ َ َ ُْ ُ َ َ ُ ُِ ِ ِ﴾)1(. 
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ِإن معاداة الثوابت الدينيـة ومحاربـة المـسلمات الإسـلامية مـن قبـل هـؤلاء  ِ
ُانهم من شأنه أن يضعف تماسك المجتمع المسلم، ويزعزع الثقة المنافقين وأعو

بعلماء الأمة السابقين واللاحقين، كما يؤدي إلى حـصول الـشك فيهـا في قلـوب 
ـــة هـــذه  ـــذهب هيب ـــى ت ـــشباب، حت ُضـــعاف الإيمـــان، خـــصوصا في أوســـاط ال
المسلمات، ويكون من السهل إنكارها والاعتراض عليها، وهذه بوابة كبيرة مـن 

ات الإلحــاد، والــذي بــدأ يتنــشر يومــا بعــد يــوم هــذه الأيــام حتــى أصــبح لــه بوابــ
 .منتديات وقنوات ومواقع للأسف

كما أن هذه المعاداة والمحاربة للثوابت الدينية مـن هـؤلاء المنـافقين بوابـة 
من بوابات تسلط أعداء الأمة الإسلامية عليها، وطريق من طرق إضعاف عـزائم 

ينية والأخلاقية، بل تضعفهم في عزائمهم في بناء أنفسهم الشباب في الاستقامة الد
وأمتهم حضاريا وثقافيا، لأنه مهـزوز الثقافـة والفكـر والـدين، ومـن كـان كـذلك 

ِفكيف سيبني جيلا يشارك في بناء أمته ْ َ. 
فـإن :  حـين قـال في وصـف المنـافقين ؒولقد صدق العلامة ابن القيم 

نسوبون إليه، وإلى نـصرته وموالاتـه، وهـم بلية الإسلام بهم شديدة جدا، لأنهم م
ــه علــم  ــل أن ــب يظــن الجاه ــل قال ــه في ك ــة، يخرجــون عداوت ــداؤه في الحقيق أع

ِفلله  .وإصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد َّ ْكم  َِ ْمن  َ ٍمعقل  ِ ِ ْ ِللإْسـلاَم  َ ْ ِ ْقـد  ِ ُهـدموه ؟ َ ُ َ َ !
ُوخربـوه؟  أساسـه  وكم من حصن له قد قلعوا  َُ َّ ِوكـم مـ! َ ْ َ ُن علـم لـه قـد طمـسوه؟َ ُْ َ َ َ َ ْْ ُ ٍ ِ !

ِوكـم ضـربوا بمعـاول الـشبه فـي أصـول ! وكم مـن لـواء لـه مرفـوع قـد وضـعوه؟ ُِ َ َ َُ ِ ِ ُّ َِ َ َ ِْ ُ َ
َغراسه ليقلعوها؟  ُ ََ ْ ِ ِ ِ َوكم عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنُوها ويقطعوها؟! َِ َُ َ َ َ ُ ْ ََ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َّ ِْ ِ ِ ُ َ َ.! 
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َفلاَ يزال الإسلاَم وأ َ ُ ْ ِ ْ ُ ََ ْهله منْهم في محنةَ وبليـة، ولا يـزال يطرقـه مـن شـبههم َ ُ ِْ ِ َ ْ َ َّ َ ْ ُُ ِ ٍ ٍ ِ ِ ُِ َ َ َ ُُ ْ ُ َُ َ ِ ْ
َسرية بعد سرية، ويزعمون أنهم بذلك مصلحون َ َُ ْ ُ َ ِْ ُ ْ ُ َ ََ ِ ٍِ َّ ََ ُ ْ َ َّ َ َِّ ألا إنهم هم المفسدون ولكن ﴿ٌِ

يريــدون ليطفئــوا نـور االله بــأفواههم واالله مــتم نـوره ولــو كــره ﴿، )1(﴾لا يـشعرون
 .)3)(2(﴾كافرونال

ٌإن مخططات اليهودية الماسونية والتي يطبقها المنافقون من بني جلـدتنا قائمـة 
على هدم الدين الإسلامي بتشريعاته وأخلاقياته، كما هي قائمة على تزييف التأريخ 
خصوصا في عصوره الناصعة وفتوحاته العادلة، كما هـي قائمـة علـى فـرض الماديـة 

ــسمى علــى الفكــر البــشري المخــا ــذلك تنتــشر مــا ي لف للتــشريعات الــسماوية، وب
: بالفوضى الخلاقـة والتـي مـن خلالهـا يتحكمـون في كـل شـيء في الأمـة الإسـلامية

َيريدون ليطفئوا نور االله بأفواههم واالله متم نوره ولو كره الكافرون﴿ َ ْ َ ْ ْ َُ ُّ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُِ َِ ِ ُ ُ ُُ ِ َِ ِ ِ ُ ُ﴾)4(. 
بتهـا علـى قولـك الثابـت في الحيـاة الـدنيا وفي  وثاللهم نور قلوبنـا بالإيمـان،

الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنـا مـسلمين، وألحقنـا بعبـادك الـصالحين يـا 
أكرم الأكرمين، ويا أرحم الـراحمين، أقـول مـا سـمعتم، وأسـتغفر االله لـي ولكـم 

 .فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم
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لمن تمسك به بابا للسعادة والهناء، وسبيلا لرفعة  الذي جعل دينه الحمد الله
الأمــة والبقــاء، والــصلاة والــسلام علــى ســيد المرســلين الــذي أرســله االله رحمــة 

ــدين،  ــوم ال ــى ي ــه وســنته إل ــورا لمــن تمــسك بهدي  وأصــحابه صللعــالمين، ون
 :أما بعدأجمعين، 

 ديـن ومن وسائل وطرق المنافقين في معاداة كـل مـا هـو مـن: أيها المؤمنون
الهمز واللمز والانتقـاص لرمـوز الإمـة : وهي الوسيلة الثالثة: الإسلام ومحاربته

 .الإسلامية سواء من السابقين أو من اللاحقين
وليس غريبا على المنافقين الذين ينتقصون من الرمـوز الدينيـة الـذين نقلـوا 

 قـد لنا الدين، وحفظ االله بهم الإسلام حتـى وصـل إلـى أطـراف الأرض، فـإن االله
ُولــئن سـألتهم ليقــولن إنمــا كنَّــا ﴿: صقـال عــن المنــافقين الـذي في عهــد النبــي  َ ْ ََّ َِ َّ َ ُ ْ َُ ُ َ ْ ََ ِ

َنخوض ونلعب قل أباالله وآياته ورسوله كنْتم تستهزئون َ ْ ُ ُْ ُِ ْ َ َ ُ َ ََ ُ َ َْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ َ ِ ِ َ ُ ولكن الأغـرب أن  .)1(﴾ُ
 .يصدق أناس كلام المنافقين ويتركون كلام العلماء العاملين

ــاصإ ــز والانتق  مــن رمــوز الإســلام وإســقاط مكــانتهم مــن ن الهمــز واللم
القلوب هو إسقاط للحضارة الإسلامية، وإسقاط للمكانة الدينيـة لهـم في قلـوب 

 .الناس، خصوصا الشباب
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ْإنك قد تسمع بقدوة هنا أو هناك يجمع عليها معظم الناس إن لـم يكـن كـل  ِْ ُ
بث حوله من سموم، هدفها التشكيك به الناس، سرعان ما تهتز مكانته بسبب ما ي

والتقليل من مكانته، لا بل قد تصل إلى الطعن به وتحقيره، وبذلك نهدم قـدواتنا 
بأيدينا، وغالبا مـا يكـون البـديل الـسيئ جـاهزا ومروجـا لـه، ومـن خـلال قنـوات 

 .الاتصالات المختلفة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي
التـي فيهـا الاسـتهزاء بالعلمـاء والفـضلاء فكم هي المسلـسلات والمقـاطع 

 .والخلفاء وغيرهم
إنك إذا أردت أن تعرف قيمة أي أمة فانظر إلى ما تقدمه لأبنائها من قدوات 
َليكونوا مثلا عاليا لهم، يسيرون على خطـاهم، ويتمثلـون بـأخلاقهم وأعمـالهم،  َ

 .ويسعون ليكونوا أمثالهم
لمتأخرة يدل علـى أنهـا تنكبـت طريـق إن واقع أمتنا الإسلامية في عصورها ا

العزة والرفعة، وتركت الريادة والسيادة لغيرها بعد أن سادت الدنيا قرونا طويلة، 
وكان من أهم دلالات هذا السقوط والتردي والتأخر والتنكـب للطريـق القـويم، 
وهو في ذات الوقت من أهم أسبابه تغيير مفهوم القدوة عند القابضين علـى زمـام 

 . فيها، وعند المتحكمين فيما يعرض على الناس منهاالأمور
ــات، والنظــر في  ــين وبن ــوم بني ــسلم الي ــشباب الم إن نظــرة ســريعة لحــال ال
ملابسهم وقصات شعورهم، وجديد الموضة عندهم، وحال أخلاقهم والـتمعن 

 .َفي دراسة ظاهرهم كافية لتدلك على من في قلوبهم من القدوات
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 تحب أن تكون؟ أو مـن هـو قـدواتك الأولـى؟ وإن استبيانا سريعا حول من
َأو من هو مثلك الأعلى؟ يكفـي لفـضح المـستوى الـذي وصـل إليـه حـال أبنائنـا  ُ َ َ
وشبابنا وبناتنا، ومدى النجاح الـذي حققـه الـساعون مـن المنـافقين وغيـرهم في 
تضليل الأمـة وإسـقاط قـدواتها، ومـا أنجـزه المحـاربون لـدين االله وشـرعه، واالله 

َلقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنةَ لمن كان يرجو االله واليوم ﴿: قولتعالى ي ْ َ َ ْ ُ َ ْْ َ َ ُ ْ َ َْ َ ُ َ َ َ ََ َ َ ٌ َِ ٌِ ُْ ِ ِ
َالآخر ِ َأولئـك الـذين هـدى ﴿: ، وقال تعالى في الاقتداء بالأنبياء والصالحين)1(﴾ْ َ َ ِ َِّ ََ ُ

ْاالله فبهداهم اقتده ُِ َ َْ َُ ُ ِ ُ﴾)2(. 
 وتولنـا بحـسن رعايتـك حتـى دي بـه إليـك،اللهم اجعل في قلوبنـا نـورا نهتـ

نتوكل عليك، وارزقنا حـلاوة التـذلل بـين يـديك، واغفـر لنـا ولوالـدينا ولجميـع 
 .المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين
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  )2(المنافقون

 

َإن المنَافقين يخادعون االله وهو خادعهم وإذا﴿ :الحمد الله القائل َ ْ َِّ َِ ُ َ َ َْ ُُ ُِ ِ ِ َِ َُ َ َ قاموا إلى ُ َِ ُ
ِالصلاَة قاموا كسالى يراءون النَّاس ولا يذكرون االله إلا قلـيلاً َ َ ْ َ َ ََّ َِ َ ُ ُ َ َ ُُ َُ َُ َ  أن لا وأشـهد، )1(﴾َِّ

ْكيفَ وإن يظهروا علـيكم لا يرقبـوا فـيكم ﴿: إله إلا االله وحده لا شريك له القائل ْ ْ ُُ ُ ُ َ ْ ِْ ُ ْ َ َ َْ ََ َ ِ َ
ِإلا ولا ذمة يرضونكم ب ِ ُ َ ُ ْ َُّ ً ِ َ  َ َأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقونِ ُ َ َ ُ ُ َ ِْ ْ ُ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ َُ َ ْ ِ  أن وأشهد، )2(﴾َِ

ُمثل «:  ؒمحمدا عبده ورسوله القائل كما في صحيح مسلم  َ ِالمنـَافق  َ ِ ُ ِكمثـل  ْ َ َ َ
ِالشاة   ِالعائرة  َّ َِ َ ِبين الغنَمين، تعير إلى هذه مرة وإ  -أي المتحيرة المترددة-ْ َِ ْ َ ًْ َّ َ ُ َِ ِ َِ َ َ ِْ َ ِلى هـذه َ ِ َ َ

ًمرة َّ  :أما بعد صلى االله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، )3(»َ
َيا أيها الذين آمنُوا اتقوا االله حقَّ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴿ ُ َ َ ُ ُ َّ َُّ ْ ُ ْ ُ َِ ُ ْ َ ََ َّ َ َ َ ََّ َِ ِ ِ َِ ُّ َ﴾)4(. 

فقين تقــدم معنــا في خطبــة ســابقة الحــديث عــن طــرق المنــا: أيهــا المؤمنــون
ووسائلهم في محاربة الدين والشريعة، وقد ذكرنا ثلاث طرق فيها، وسوف نذكر 
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 .إن شاء االله في هذه الخطبة أيضا بعض طرقهم ووسائلهم
 الوسيلة والطريقة الرابعة في محاربة المنافقين للـدين والـشريعة ومـا يتعلـق 

لمــسميات نــشر الفــساد الأخلاقــي بكــل أنواعــه باســم الحريــة وغيرهــا مــن ا: بهـا
الجذابــة والبراقــة، مــستعينين بأعــداء الإســلام مــن الكفــار وغيــرهم مــن أعــداء 

 .الإسلام
ــاس ــا الن ــد أودع االله :أيه ــشهوات ▐ لق ــة مــن ال ــسان جمل  في الإن

والغرائز والمشاعر والأحاسيس، ليعيش المـرء مـستمتعا بحياتـه وأحوالـه، دون 
ُالإضرار بغيره مـن البـشر، ولـذلك لـم يـترك لـه حريـة  التـصرف وإطـلاق العنـان ِ

ّللشهوة والغريزة، بل ضبطها الشارع وقيدها وفق منظومة من الشرائع والأحكام 
ّالتي تربي النفس وتزكيها، وتبعدها عن الطمـع والجـشع، والخـوض في تجـارب  ّ
ّحيوانية من شأنها أن ترسخ مفهوم القوة والغطرسة، وتقضي على كل قيمة عالية 

 يعترف بالشهوة ولكنه يضبطها، ويعترف بالغريزة ولكنـه ٍومبدأ سام، إن الإسلام
ّيقيـدها؛ لأن إشـباعها مـن غيـر ضـوابط شـرعية يتقـارب مـع مفهـوم الحيوانــات،  ُ

ْولقـد ﴿: وتقييدها وضبطها يتقارب مع مفهـوم الإنـسان، يقـول الحـق  َ َ َ
ْكرمنَا بني آدم وحملنَاهم في البر والبحر ورزقنَ ْ ْ َْ َ ِّ ْ َ َ ْ ََّ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ُِ َ َاهم من الطيبات وفضلنَاهم علـى َ ْ َ ََّ َّْ ُْ َُ َ ِّ َِ ِ

ِكثير ممن خلقنَا تفضيلاً ْ َ ْ َ َ ْ َّ ِ ٍِ َ﴾)1(. 
ٍإن الآيــات القرآنيــة التــي تــذكر الفــساد تكــون بــين نهــي وتــذكير، نهْــي عــن 
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ٍارتكاب هذه الجريمة البشعة بكل أنواعها، وتـذكير بـأحوال الأمـم الـسابقة التـي 
لاندثار والعذاب الأليم، ففي النهي يقول المولى فسدت، فكان مآلها السقوط وا

 :﴿َولا تعثوا في الأرض مفسدين ْ ْ َِ ِ ِْ َ َُ ِْ َ ْ ْفانظر ﴿: ر وفي التذكير يقول الحق )1(﴾َ ُ َْ
َكيفَ كان عاقبة المفسدين َ ِْ ِ ْ ْ َ َُ ُ َ  .، أي حتى لا تكون عاقبتكم مثلهم)2(﴾ََ

 هنــاك فــساد ، فلــيس-إن صــح التعبيــر-إن الفــساد بكــل أنواعــه ملــة واحــد 
َمحظور وآخر محبوب، وليس هناك فساد هو حرية شخصية، وآخر بات ضرورة 
ــة تنخــر المجتمعــات مــن  ــة، لأن الفــساد معاملــة لا أخلاقي لتمريــر مــصالح معين
الـداخل ويـصيبها بالــشلل اقتـصاديا واجتماعيــا وأخلاقيـا، وربمــا لا تظهـر آثــاره 

ثيــر مقابــل إفــساده ونــشره بــسرعة، قــد يحــصل المنــافق علــى المــال والمــال الك
للفساد، وقد يـستمتع الراشـي والمرتـشي بالرشـوة، ويتلـذذ العاصـي بالمعـصية، 
ٍّوينتشي الظالم بما يقوم به من قهـر للآخـرين وحرمـان مـن الحقـوق وتعـد علـى 
ّالممتلكــات، ولكنــه لا يــدري مــا يخبئــه لــه القــدر، ومــا يبتليــه االله المنــتقم، ومــا 

ّ كما حصل لبقية الأمم، والقرآن كتاب يـذكر النـاس بـأن يحصل له في قادم الأيام ُ
 .لا يقعوا في الفخ كما وقع سابقوهم من البشر

مــاذا يريــد المنــافقون مــن المــرأة اليمنيــة ومــن الــشباب تــأملوا أيهــا الإخــوة 
 .المسلم عموما ومن الشباب اليمني ومن كل مسلم أيضا

ون مع منظمة يمنية وعـدد  إنجلترا بالتعا-نشرت منظمة الحقوق المتساوية 
                                                        

 ].60:البقرة [)1(
 ].86:الأعراف [)2(



  

 

ِّفتح رب 209 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

 2018من الباحثين اليمنيين، وبتمويل مباشر من الاتحـاد الأوروبـي في ديـسمبر 
تقريــرا ضــمن مــشروع التغريــب العــالمي المــستهدف للأســرة والمــرأة اليمنيــة، 

و ذكــرت المنظمــة الدوليــة أن هــذا التقريــر تمــت : ُوالمجتمــع اليمنــي المحــافظ
مـع إحـدى المنظمـات اليمنيـة الـشريكة لهـا في ، بالتعـاون )بـشكل سـري(إدارته 

رفـضت الإفـصاح عـن اسـمها لأسـباب (العمل على أراضي الجمهورية، والتي 
ــة ــيمن ) 11(، كمــا ذكــرت أن )أمني ــ  مــن ال تحفظــت عــن ذكــر أســمائهم (فريق

سنوات قاموا بجمع مادة التقرير، وأجروا ) 3(وعلى مدار ) لأسباب أمنية كذلك
ــز ) المباشــرة(المقــابلات  ــات المــستهدفة؛ بغــرض حــصر صــور التميي ــع الفئ م

والعنــف وعــدم المــساواة في الــيمن، وبهــدف رصــد انتهاكــات حقــوق الإنــسان 
 .والمرأة التي يتعرض لها المجتمع اليمني

حالة تمييز وانتهاك ) 6000(أن تلك الفرق الميدانية وثقت ذكرت المنظمة 
 .لحقوق الإنسان

 وانتهاكـات حقـوق الإنـسان التـي لتمييـزهل تعرفون ما هي صور العنـف وا
 رصدها هذا التقرير في اليمن؟

 التمييز الموجه ضد المثليين والمثليـات ومزدوجـي التوجـه الجنـسي :أولا
 .، اللوطيين والزناة)الشاذين جنسي (ومغايري الهوية الجنسانية 

بلاغ  للتمييـز علـى أسـاس ) 12(ذكرت فرق البحث الميدانية أنها رصدت 
ـــيمن الت ـــسية في ال ـــات الجن ـــه الأقلي ـــذي تتعـــرض ل ـــسي ال اللوطـــة (وجـــه الجن
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ــة ــع )والــسحاقيات بمختلــف مــسمياتهم الحديث ــر نبــذ المجتم ، واســتنكر التقري
وتـأملوا .لوطيا وزانيا وسموها مـا شـئتم.اليمني للشخص بمجرد أن يكون مثلي 

ظمـات قـد أصـبحوا في نظـر هـذه المن) تتعرض لـه الأقليـات الجنـسية في الـيمن(
 .أقليات يجري عليهم جميع أنظمة الدفاع عن الأقليات في العالم الإسلامي

التمييـز والعنـف الاجتمـاعي والمنزلـي الموجـه :  ثم ذكر التقرير قولـه:ثانيا
الحـق في الحريـة الشخـصية، يعنـي (ضد النساء في عدد مـن المجـالات بمـا فيهـا 

بوها ولا أمها أن يمنعوهـا ممـا تفعل البنت ما تشاء ولا يحق لأحد من أسرتها لا أ
تريد، حتى لو أدخلت أشخاصا إلى غرفة نومها فهذه حريتها في نظرهم ولا يحق 

 .لأحد أن يمنعها
 الحق في اختيار الزوج ولو كان فاسـقا فاسـدا مفـسدا مجرمـا حتـى -وأيضا 

 فلا اعـتراض في الحـق في الحيـاة الأسـرية ولـو كانـت –كافرا فلا اعتراض لأحد 
 .سرية من الحرام، وليس الزواج شرطا لهاحياة أ
 حرية التنقل واختيار السكن الـذي ترغـب بـه، فللمـرأة الـشابة أن تـسكن - 

حيثمــا تريــد حتــى مــع أصــدقائها وعــشاقها، فــلا يحــق لــلأب والأم والأســرة أن 
 .يعترضوا عليها

ــة-  ــسية والإنجابي ــشاملة للــصحة الجن ــصحية ال ــة ال ــا إذا حملــت . الرعاي ومعناه
 .نت من الحرام وجب على والدها رعايتها صحيا ونفسيا حتى تضع حملها بسلامالب

على اليمن ضمان المساواة في التمتع بجميع الحقـوق : ومما جاء في التقرير
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لجميــع الأشــخاص دون تمييــز علــى أســاس ) النــصوص الدوليــة(المكفولــة في 
لرجــل بالرجــل التوجــه الجنــسي والهويـة الجنــسية، زواج ا..العـرق أو اللــون أو 

 ."والمرأة بالمرأة
 هناك مستويات عاليـة مـن الوصـمة الاجتماعيـة المحيطـة بالمثليـة :ومما جاء فيه

اللــواط " الجنــسية في الــيمن، ويــتم تجــريم الجمــاع بــين شخــصين مــن نفــس الجــنس
يعني الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، والإنكار لهذا الفعـل جريمـة يعاقـب  .وغيره

َفمـا كـان ﴿وما أشبه هذه الكـلام بمـا أخـبر االله بـه عـن قـوم لـوط .نون الدوليعليها القا ََ َ
َجواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون َ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َُ ْ ْ َّْ ٌ ُ ْ ُ ْ َ َ ََ َ ََّ َُ َ َِ ِِ ِ ٍ ِ ِِ ْ َّ﴾)1(. 

 يتـضح مـن الأرقـام المقدمـة في هـذا التقريـر أن الـيمن :ومما جاء فيـه أيـضا
ــ  أخ ــز وفق ــة وإعمــال الحــق في المــساواة وعــدم التميي ــترام وحماي فقــت في اح

 ."لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان
ــة ــدتنا، أيهــا الأحب ــاء جل ــافقين مــن أبن ــر هــو صــياغة أيــدي المن  هــذا التقري

 .يتكلمون بألسنتنا، فهل علمتم خطر هؤلاء في نشر الفساد والإفساد والإجرام
ذي بـاع دينـه وأخلاقـه وعرضـه وبـلاده لـن يهنـأ لـه بـال، ولـن الـإن المنافق 

يــستقر لــه قــرار حتــى يــرى الفــساد منتــشرا، والخيــر منحــصرا، والإجــرام عاليــا، 
والفواحش والفجور في كل مكان، والعفة والحياء منزوية ومحاربة في أي مكان، 
 ينشرون ذلك بكلمات الرحمـة بالفاسـدين، وعبـارات الـشفقة علـى المجـرمين،
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والبحث عن حمايتهم بالقوانين، فصار صاحب العفـة والـشرف مجرمـا، وصـار 
َأهل الزنا واللواط وغيرهم من أصحاب الفواحش أصـحاب حريـة ومـدح وثنـاء  ُ

ُالمنـَافقون والمنَافقـات ﴿: وصـدق االله القائـل في وصـفهم.من هـؤلاء المنـافقين َ ْ َ ُ ِْ ُِ َُ
ُبعضهم من بعض يأمرون بالمنْ ُ ُ ْْ َِ ْ َ َ ٍَ ْ ْ ُ ِْ ُكر وينْهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا ُ ْ ُ ََ ُ َ ْ ْ َ ََ ْ َ َِ َِ َِ ْ ْ َ َُ َِ ِ

َاالله فنَسيهم إن المنَافقين هم الفاسقون ُ َ ْ ْ َّ َِ ِ ِ ُِ ُ ُْ َ ُ َِ َ﴾)1(. 
 أختم لكـم هـذه الفقـرة أو النقطـة بتعليـق مـن أحـد الـدكاترة :أيها المؤمنون

ا خطر مـا نـتكلم عنـه، الفضلاء الذين حضروا الخطبة في الجمعة الماضية لتعرفو
أرسل لي هذا الـدكتور الفاضـل رسـالة شـكر علـى الموضـوع الـذي تكلمنـا عنـه 

 .ملاحدة العصر هدفهم الكسب من أبشع موارده: ومما جاء في رسالته قوله
 . المنافقين الذي نذكر طرقهم ووسائلهم لإفساد المجتمعات:أي

 ...ة التجـارة مـن آلأعرف طالبا متخرجا بامتياز من عندي مـن كليـ: ثم قال
ــزم محــافظ علــى الــصلوات، بــل إنــه كــان ســباقا إلــى )كــذا( ّ، الولــد مهــذب ملت

المــساجد، وتفاجــأت قبــل عــامين حــين شــاهدت لــه فيــديو مــن هولنــدا وفي يــده 
الصليب والمبخرة، وقد ارتضى أن يلبس أثواب القساوسة ويعلن تنصره، وبعـد 

ّحـوار طويـل أسـرني بمــا مـضمونه  قلبـي، وهــو كـاذب في هـذا طبعــا الإسـلام في: َ
 .بعدما جاهر بالخروج من الإسلام، وأصبح داعية إلى الكفر

حـصلت مـن جمعيـة علـى منحـة ماجـستير : ثم يقول هـذا الـشاب للـدكتور
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ــة  ــع معــدات زراعي ــرة م ــة كبي ــع قطعــة أرض زراعي ــزلا م ــوراه، وملكــت من ُودكت ْ ِّ ُ
 .فاضطررت لعمل هذا
نــه أصـبح يـدعو اليمنيـين بـالعلن للتنــصر  المـشكلة الآن أ:ثـم قـال الـدكتور

َواعتناق النصرانية، ونخشى أن يستخدم نفس الأسلوب الذي اسـتخدم معـه مـع  ِ ْ ُ
مـستغلا ظـروف ) أسـلوب الإغـراء بلعاعـات الـدنيا(ضعاف الإيمـان والنفـوس 

 .الشباب المادية
 أين يكمن الخطر، الآن أصـبح لهـؤلاء قنـوات في -أيها الإخوة-فهل رأيتم 

ل التواصل، وأصبح لهم دعم مفتوح، وأصـبح لهـم منظمـات تـدافع عـنهم وسائ
وتحميهم وتسفرهم خارج البلاد، أو يجلسون في بلدانهم ليفسدوا الآخرين، مـع 
دعم لهم مفتوح ومغري، ومن جلس مع بعض مـن يـذهبون إلـى مـصر للعـلاج، 

مرحلـة ويحدثك بمن يلتقي بهم من هؤلاء الشباب اليمنيين سـتعرفون أننـا نمـر ب
ومنعطف خطير على الجيل الذي يراد إفساده بكل طرق وأنواع الفساد، وصدق 

ْاالله القائل في وصف من هذه أوصـافه فقـال  َ :﴿ اس مـن يعجبـك َومـن النَّـ ُ ْ ْ َ َِ ُ َ ِ ِ
ِقوله في الحياة الدنيا ويشهد االله على ما في قلبه وهـو ألـد الخـصام  َْ َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ ُ َُّ ُ ْ َُّ ُ ِ َ َ َ ِ ُ َّإذا تـولى وَ* ُ َ ََ ِ

سل واالله لا يحـب الفـساد  َسعى فـي الأرض ليفـسد فيهـا ويهلـك الحـرث والنَّـ ُّ َ َ َ ْ َ َ ُ ََ ْ ْ ْ ََ ْ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َُ َ ُْ ِ َ ِ َ *
ُوإذا قيل له اتق االله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنَّم ولبئس المهاد َ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِْ َ َ ْ ْ ْ َ َّ َ َ َْ َِّ ُِ ُْ ُ ُِ ِ ْ ُ َ َ َ ِ ِ﴾)1(. 

 شر الأشرار، وكيد الفجـار، وشـر شبابنا ونساء المسلميناللهم اصرف عنا وعن 
 .طوارق الليل والنهار، أقول ما سمعتم وأستغفر االله لي ولكم إنه هو الرحيم الغفار
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ــا الحمــد الله  رب العــالمين والــصلاة والــسلام علــى أشــرف المرســلين نبين
 :أما بعدمحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

طــرق والوســائل التــي يــسلكها المنــافقون في محاربــة الــدين، بقــي بعــض ال
سوف أذكرها باختصار من غير تفصيل حتى لا أطيل عليكم، وهي واضحة لمن 

 .تأملها
 العمــل علــى تجنيــد أكــبر عــدد مــن الــشباب :الطريقــة والوســيلة الخامــسة

والفتيات معهـم؛ لأن هـؤلاء طاقـات فاعلـة متـى مـا اقتنعـت بمـا عنـدهم، ومتـى 
ْريت بالمال، ومسخت فطرها وأخلاقها فسوف يعملون معهم بتفـاني ونـشاط أُغ ُ

 .منقطع النظير
وهم يستغلون فقر الشباب وفراغهم الديني والعـاطفي، لقـد اسـتغل هـؤلاء 
ــشر  ــار ال ــساد، وأوك ــل الف ــو ومعاق ــذ الله ــات مناف ــشباب والفتي ــافقون في ال ّالمن ّ

ابنا اليـوم، وتقـضي علـى ّومواطن الكسل، ومكـامن الخمـول التـي تـستهوي شـب
 .دوره الإيجابي في المجتمع

 العمـل علـى تخـذيل المـسلمين في :ومن وسـائلهم وطـرقهم أيـضا :سادسا
نشر الإسلام بل ومحاربة كل من يقوم بذلك تحت غطاءات ومسميات متعددة، 
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ذاكر (وانظروا على سبيل المثال محاربة الدول الغربية وأمريكا للدكتور الهندي 
ففـي .ذي دخل على يديه في الإسلام عشرات الآلاف من غير المسلمينال) نايك

ُهذا المجال تضيع وتمنع الحرية وتحارب ويضيق عليها، وفي الفساد الأخلاقـي  ُ َُ ُ ْْ ِ
 .تُشجع وتحمى بالقانون

 نـشر الفوضـى في :ومـن وسـائل وطـرق المنـافقين في محاربـة الـدين :سابعا
ــى الــدول الإســلامية مــن أجــل زعزعــة اســتقر ارها؛ لأن الفوضــى في أي بلــد مت

انتشرت انتشر معها الفقر والفساد بجميع أنواعه، ويسهل علـيهم العمـل في مثـل 
هذه الأوساط حتى تنتشر المنظمات الغربية وغيرها في تلك البلدان بـشكل كثيـر 

 .وكبير
فهذه بعض الطرق والوسائل وغيرها كثير يسعى من خلالها أعداء الإسـلام 

 المنافقين والفاسدين لهـدم الأخـلاق والقـيم والـشرع الحنيـف مـن وأذنابهم من
 .بلدان المسلمين

 مــن تحقيــق غايــاتهم، ورد اللهــم بقوتــك وعــزة اخــذل المنــافقين وأعــوانهم
كيدهم في نحرهم، اللهم وفق العاملين للخير والمدافعين عن الشرع لكـل خيـر، 

بينا محمد وعلى آلـه وصلى االله وسلم على ن.واحفظهم بحفظك يا رب العالمين
 .وأصحابه أجمعين
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  أوصاف لا يحب االله أصحابها

 

َّ العليم الخبير، السميع البصير، أحاط بكل شيء علما، وأحـصى كـل ُالحمد الله ِّ ََ ََ ً َِّ ٍ ِ ِ ِ
ِشيء عددا، لا إله إلا هو إليه المصير، أحمد ربـي وأشـكره، وأتـوب إليـه وأسـتغفره،  ِ ُ َِّ َُ َّ ً َ ٍ

ُأن لا إله إلا االله وحـده لا شـريك لـه، العلـي الكبيـر،  وأشهد ُّ َ َّ ً أن نبينـا محمـدا َوأشـهدَ َّ َ َّ َّ
َعبد االله ورسوله البشير النَّذير والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبـارك علـى عبـدك  ِ ِ َ ُِّ ِّ َّ َُّ ُ ُ ُ ُُ َ ُ َ

ِورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل الكبير،  َ َ َِ ِ ِ ٍ َِّ  :أما بعدَ
َيا أيها الذين آمنُوا اتقوا االله ولتنظْر نفـس مـا قـدمت لغـد واتقـوا االله إن االله ﴿ َ ََّ ُ َّ َ ْ ُ ْ ُ َّ َِّ َ ٌ َ َ ٍَ ِ َِ ْ َّ َ ََ َّ ْ َ ُّ ََ

َخبير بما تعملون ُ ََ َ ٌْ ِ ِ َ﴾)1(. 
إن محبــة االله تعــالى للعبــد هــي المنزلــة التــي فيهــا يتنــافس  :أيهــا المؤمنــون

ُالمتنافسون، وعليها يتفانى المحبون، وبر  .ِوح نسيمها يتروح العابدونِ
 إن محبة االله للعبد هـي قـوت القلـوب وغـذاء الأرواح وقـرة العيـون، وهـي 
ُالحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وهي النور الذي من فقده فهـو في  َ
بحار الظلمـات، ومحبـة االله هـي اللـذة التـي مـن لـم يظفـر بهـا فعيـشه كلـه همـوم 

ن حرم من محبة االله تعالى فقد حرم مـن الحيـاة الطيبـة في وآلام، ولهذا كان كل م
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 .الدنيا والآخرة
إن هناك أصناف  من الناس اتصفوا بصفات ذميمة وأوصاف : أيها المؤمنون

قبيحة أخرجتهم عن محبة االله، ومن خرج عـن محبـة االله فقـد خـرج مـن الرحمـة 
 .التامة والنعمة السعيدة والحياة الهنيئة

 ء الذين لا يحبهم االله تعالى؟فيا ترى من هؤلا
َ وقبل البدء بذكر بعضهم في هذه الخطبة ونكمـل مـا تبقـى في خطـب لاحقـه 

ُ لو قال لك شخص تعزه - أيها الأحبة -واالله : إن شاء االله تعالى، قبل البدء أقول ِ ُ
ّإنه لا يحبك لأصـابك الهـم والغـم مـن هـذه : وتحترمه، لو قال لك أبوك أو أمك َ

 ولـه المثـل الأعلـى يخرجـك عـن محبتـه ف إذا كان الخـالق الكلمة، فكي
 - أخي الكـريم -ورحمته، كيف سيكون حالك؟ وإلى أين سيكون مآلك؟ فتنبه 

  :واحذر أن تكون ممن اتصف بهالهذه الصفات والأوصاف، 
َّإن ﴿: قـال : المعتـدون: ِمن الذين لا يحبهم االله تعالىالصنف الأول  ِ

ُّاالله لا يحب ا ِ ُ َ َلمعتدينَ ِْ َ ُ ، والمعتـدي هـو الـذي يلحـق الـضرر بـالآخرين بغيـر )1(﴾ْ
 .وجه حق، سواء كان هذا الضرر في الاعتداء حسيا أو معنويا

ً ألا وإن للاعتداء على الآخرين صـورا وأنواعـ ، وقـد يقـع بعـض النـاس في 
بعضها دون أن يشعروا أنه اعتداء أو تعذيب، فمن صور الاعتـداء الـذي لا يحبـه 

 :  تعالىاالله
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 أن يتجــاوز الإنــسان الحــلال إلــى الحــرام، فيقــع فيــه، وهــذا نــوع مــن ً:أولا
الاعتداء على الـنفس، لأنـه يوصـل الـنفس إلـى سـخط االله وغـضبه، كمـا أن هـذا 

 .صالاعتداء يدل على عدم امتثال صاحبه لأمر االله أو أمر رسوله 
لعبـد في الآخـرة، وقد يكون هـذا الاعتـداء وهـذا التجـاوز سـببا لعـذاب االله ل

وإن المتأمل لحال كثير من الناس هذه الأيام يجد عجب  في التـساهل بـأوامر االله، 
حتى إن الاستقامة على الدين أصبحت عند بعض الناس تخلفا وتـشددا وتزمتـا، 

 .ُوكأن الاستقامة على الدين أصبحت تهمة عند بعض الناس
َلا تعتـدوا إن االله لا وَ﴿:  في قولـه تعـالى: ؒقال الإمام الحسن البصري  ََ َّ َِ ُ َ ْ

َيحب المعتدين ْ ُِّ َِ ُ ْ ْلا تعتدوا إلى ما حرم االله عليكم، وقال أيض : ، أي﴾ُ َ َّ َُ َ َ َْ َ َْ ُ ِ ُ َ لا تأتوا مـا : َ
 .)1(نهاكم االله عنه
، وتفكـروا  ؒ تأملوا في هذا الكلام الجميل للعلامـة ابـن حـزم :إخواني

الله تعالى في أرض المحـشر، فمـاذا سـتكون فيه، وتخيلوا أنكم واقفون بين يدي ا
ُفو االله أيها الأحبة إن أحـدنا ليـشتد روعـه ويخفـق : الإجابة، يقول عليه رحمة االله ْ ً

ًقلبه من وعيـد آدمـي ضـعيف مثلـه لا يملـك لنفـسه نفعـ  ولا ضـرا، ولا يقـدر أن 
ًيتمادى شهرا واحدا في عذاب من عاداه وكاشفه بأكثر من الحبس، فكيف بذلك  ً
ٍاليوم المـذكور يـوم القيامـة، وبعـذاب أهونـه الوقـوف في حـال دنـو الـشمس مـن 
َالرؤوس، وبلوغ العرق إلى أكثـر مـساحة الأجـسام في يـوم طولـه خمـسون ألـف 
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 .)1(عام، ثم بعد ذلك يرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار
َإن الــذنوب جراحــات فكــن حــذرا ِ ِ ٌ َ

 
ـــه  ِفـــرب جـــرحٍ أصـــاب القتـــل فانتب ِ َ ْ َّ ُ َ

ــــسم   ــــسعد مبت ــــاة ال ُّوإن أردت حي َ
 

ــه  ــت ب ِفتــب إلــى االله مــن ذنــب فتن ِِ َ ْ ُُ َْ)2(

ومـن صـور الاعتـداء المحـرم الـذي يوقـع صـاحبه في عـدم  :أيها المؤمنـون
القول علـى االله تعـالى بغيـر علـم، سـواء في تحليـل الحـرام أو : محبة االله تعالى له

 .تحريم الحلال أو غير ذلك
َيـا أيهـا الـذين آمنـُوا لا ﴿:  في قوله تعالى: ؒ بن حيان قال الإمام مقاتل َ َ َِ َّ ُّ ََ

َتحرموا طيبات ما أحل االله لكـم ولا تعتـدوا إن االله لا يحـب المعتـدين ْ ُّ ْ َ َ َ ِّ َِ ِ َِ ُ َُ ْ َ ُ ِّْ َّ َ ُ َ َّ َ ُُ َ ََ ُِ ، قـال )3(﴾َ
ٌ اعتداء  هو َ ِ ْمنكْم  ْ ُ ْأن  ِ ُتحرمـوا  َ ِّ َ ُأحللـت  مَـا  ُ ْ َ ْ ُلكـم، واالله َ َ ْ ُ َ لا يحـب ذلـك، وقـال الإمـام َ َِ َِ ُّ ُ

ْمن  : قتادة أيضا في الآية َحرم  َ َّ َحلال  َ ْفقد ِ االله  َ َ َّأحل  َ َ ٌحرامه، ليس بينَهما فرق َ َ َْ َ َ َُ ْ َ ْ ََ ُ)4(. 
َّ ولا تعتدوا حد االله الذي حد لكـم فيمـا أحـل : ؒوقال العلامة الطبري  ََّ َ

َّلكم وفيما حرم عليكم، فتجاوزوا حد َُ َِ هُ، فتخالفوا بذلك طاعته، فإن االله لا يحب َ
ُمن اعتدى حده الذي حده لخلقه فيما أحل لهم وحرم عليهم َ ُ ََّ َّ)5(. 

اليــوم إذا جلــست في مجلــس مــن مجــالس عامــة النــاس أو في  :أيهــا النــاس
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مجموعات التواصل الاجتماعي كالواتس والفيس بك وغيرها، فإذا جلـست في 
المجموعات وكان فيهـا متخـصص في الطـب، وجـاء المجالس العامة أو في هذه 

ذكر مسألة في الطب يشير الجميع إلى الطبيب ليجيب عليها، لأنه تخصصه، وإذا 
ٍجاءت مسالة في القضاء والحكم وكان هناك قاض موجود أشاروا إلى القاضـي، 

 .وهكذا في بقية العلوم كالرضيات والهندسة وغيرها
ل الجميـع إلــى علمــاء وفقهــاء، وكــل ّولكـن إذا جــاءت مــسألة شــرعية تحــو

ْواحد يتكلم فيها وكأنه عالم زمانه وفقيه أوانه ومفتي أوطانه، ولـو عرضـت هـذه  ُ
 لــن  ؓالمــسائل التــي تعــرض في هــذه المجــالس علــى عمــر بــن الخطــاب 

َيجيب عليها حتى يجمع لها أهل بدر، فأين احترام التخصص، وأين الخوف من 
 والفتاوى الدينية لكل من هـب ودب، إن هنـاك فرقـا االله، أو أن الأحكام الشرعية

بين التدين الذاتي وبين التخصص في الأحكام الشرعية والفتاوى الدينيـة والفهـم 
الدقيق لمعاني الآيات القرآنية، فهذا الأمر لأهل التخـصص الـذي بـذلوا في طلبـه 

 واليـوم ًجهدهم، وأفنوا في فهمه أعمارهم، وتركوا من أجله كثيـرا مـن أشـغالهم،
ُيأتي إنسان لا يعرف كوعه من بوعـه كمـا يقـال، ولـم يقـرأ كتابـ  في الحـديث ولا  ُ
ُكتابا في الفقه ولا كتابا في اللغة، ولم يجلس بين أيـدي العلمـاء، ويـرد الأحاديـث  َ
ُالنبوية ويخرج الآيات القرآنيـة عـن معانيهـا التـي اتفـق عليهـا العلمـاء الـسابقون  ِ ُ

 .ات قبيحة وتأويلات بعيدةبتبريرات سخيفة وكلم
ًيأتي من قد يكون دكتورا في غيـر تخـصص شـرعي ولـم يقـرأ كتابـا في اللغـة،  َ
ولا في البلاغة القرآنية، ولا كتابـا في علـم الـصرف، ولا كتابـا في أسـباب النـزول، 
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ولا كتابا في التفسير، ولا كتابا في لسان العرب، ويريد أن يفسر آيات قرآنية بعقـل 
علــوم المتقدمــة، ويــرد علــى العلمــاء الــذين أفنــوا أعمــارهم في هــذه بعيــد عــن ال

العلوم، بل الأعجـب مـن ذلـك أنـه قـد يـأتي بـأقوال مخالفـة لإجمـاع المفـسرين 
ًبحجة أن عقله أوصله لهذا، ورحم االله امرأ عرف قدر نفسه، ومن تكلم بغيـر فنـه 

 .أتى بالعجائب
ًعــضهم قــد أوتي جــدلا ِفاحــذروا مــن هــؤلاء في مجالــسكم ومنتــدياتكم، وب

 .ولسان  في إبطال الحق ونشر الباطل
 بكـلام جميــل للعلامـة ابــن القـيم عليــه وأخـتم هـذا الأمــر الخطيـر المنتــشر

ُّ القــول علــى االله بــلا علــم، فهــو أشــد هــذه   ّوأمــا: رحمـة االله فتــأملوا فيــه، إذ يقــول ٍ
ًالمحرمــات تحريمــا، وأعظمهــا إثمــا ً َّولهــذا ذكــر في المرتبــة الر.ّ ابعــة مــن مراتــب ُ

ّالمحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال، بل لا تكـون إلا  ٍ ُ ُّ َّ َّ
ٍمحرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير، الذي يباح في حال دون حال ٍ َّ ً َّ. 

َّفإن المحرمات نوعان ٌمحرم لذاته، لا يباح بحال، ومحرم تحريمه عارض : َّ ُ ٌ َّ ٌ ٍَّ
َقل إنما حرم ربي الفواحش ما ﴿: َّقال تعالى في المحرم لذاته.ٍ دون وقتٍفي وقت َ َ َّ ََ ِ َ ََ ْ ْ َُ ِّ َّ ِ

َظهر منْها وما بطن والإثم والبغي بغير الحقِّ ْ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َ َِ َ ْ ِْ َ َ َ َِ َ ّ، ثم انتقل منه إلى ما هـو أعظـم )1(﴾ِ
زل به ﴿: منه، فقال ِوأن تشركوا باالله ما لم ينَ ِ ِْ َ ُ ِّْ ُ ْ َ ِ ُ ِْ َ ًسـلطاناَ َ ْ َّ، ثـم انتقـل منـه إلـى مـا هـو ﴾ُ

َوأن تقولوا على االله ما لا تعلمـون﴿: أعظم منه، فقال َ َ َ ُ ُ َ ُْ َْ ََ ِ َ َّفهـذا أعظـم المحرمـات .﴾َ ُ
                                                        

 ].33:الأعراف [ )1(
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َعند االله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكـذب علـى االله، ونـسبته إلـى مـا لا يليـق بـه،  َّ َُّ َّ ً
َوتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته وإثبا َ َت ما نفـاه، وتحقيـقَ مـا أبطلـه وإبطـال مـا َ َ

ّأحقه، وعداوة من والاه وموالاة مـن عـاداه، وحـب مـا أبغـضه وبغـض مـا أحبـه،  ََّ َ َ َّ
فلــيس في أجنــاس .َووصــفه بمــا لا يليــق بــه في ذاتــه وصــفاته وأقوالــه وأفعالــه

ِّالمحرمات أعظم عند االله منه ولا أشـد إثمـا، وهـو أصـل الـشرك والكفـر، و ُ ًَ ُ عليـه َُّّ
ُأسست البدع والضلالات، فكـل بدعـة مـضلة في الـدين أساسـها القـول علـى االله  َّ ُُّ ُ ِِّّ ٍُ ٍ َّ ُ ُ

 .)1(ٍتعالى بلا علم
أقول مـا سـمعتم وأسـتغفر االله لـي اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، 

 .ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 ).1/573( مدارج السالكين )1(



  

 

ِّفتح رب 223 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

 

 الأولـــين والآخــــرين، وقيــــوم الــــسموات  رب العــــالمين، إلــــهالحمـــدالله
أمـا والأرضين، والصلاة والسلام على رسوله الأمـين وآلـه وأصـحابه أجمعـين، 

 :بعد
 .الخائنون: الصنف الثاني ممن لا يحبهم االله تعالى: أيها المؤمنون

ُ عمل من أؤتمن علـى شـيء بـضد مـا أؤتمـن عليـه :وحقيقة الخيانة ومعناها ُ َ
َيا أيها ﴿: املة لجميع التكاليف الشرعية، قال سبحانهبدون علم صاحبه، وهي ش ُّ ََ

َالذين آمنُوا لا تخونوا االله والرسول وتخونوا أمانـاتكم وأنـتم تعلمـون َ َ ُ َ َ َ َُّ ْ ْ َ ُ َّ َْ َ َ َ َُ ْ َ ُ َُ َِ ُِ َُ قـال ، )1(﴾َ
لا تخونوا االله بترك فرائضه، والرسول بترك سنته وارتكـاب : ¶ ابن عباس
 .)2(معصيته

ناتكم أي لا تنقضوها، وهذا عام في كل أمانـة، فليـست الخيانـة  وتخونوا أما
 .خاصة بالمعاملات المالية فقط

إن الخيانة من الـصفات القبيحـة والأخـلاق الذميمـة، ولقـد : أيها المؤمنون
جاءت النـصوص الـشرعية بـذمها والتحـذير منهـا وبيـان عظـيم العقوبـة لأهلهـا، 

 . لا يحب صاحبهاويكفي في ذمها والابتعاد عنها أن االله
                                                        

 ].27:الأنفال [)1(
 ).5/1684( تفسير ابن أبي حاتم )2(
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ٍفكم من صديق ائتمن صديقه على شيء فخانه، وكم مـن جـار خـان جـاره،  ٍ
ٍوكم من عامل خان صاحب عمله، وكم مـن موظـف خـان في وظيفتـه، وكـم مـن  ٍ
ٍرجل أو امرأة سره صـاحبة بـسر فأفـشاه، وكـم مـن امـرأة أو رجـل أخـرج عيـوب  ٍٍ ٍِ ّ

َّسر بعض أقاربها، وهـذا مـن ٍصاحبه بعد أن كانت مستورة، وكم من أسرة أفشت  ِ
ُّإن االله لا يحـب ﴿: أعظم الخيانات، وهكـذا تنوعـت الخيانـات والنتيجـة واحـدة ِ ُ َ َ َّ ِ

َالخائنين ِ ِ َ ْ﴾)1(. 
ٌفالخيانة ذم كلها، وقبح كلها،  ْ  قـالوشـر كلهـا، وهـي مـن علامـات النفـاق، ُ

إذا حــدث كــذب، وإذا وعــد أخلــف، وإذا اؤتمــن : آيــة المنــافق ثــلاث (:ص
ًإن االله لا يحب من كان خوانا أثيما﴿ : وقال .)2()نخا َِ َِ ً َّ ْ َُّ َ ََّ ُ َ َ ِ﴾)3(. 

ُيقول:  في معنى الآيةقال الإمام الطبري ُ ِإن االله لا يحب من كان من صـفته ": َ ِ ِ َِ َ َِّ ْ ْ َُّ َ ُ َ َ ِ
َّخيانة النَّاس في أموالهم، وركوب الإثم في ذلك وغيره مم ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُ َ َ ََ َ َْ ِْ ِ ُ ُِ َ ِ ِا حرمه االله عليهَ ْ ََ َ ُ ُ َ َّ)4(. 

ًإن االله لا يحـب مـن كـان خوانــا ﴿:  في الآيـة ؒوقـال العلامـة الـسعدي  َّ ْ َُّ َ ََّ َ ِ ُ َ ِ
ًأثيما ِ ْكثير الخيانة والإثم، وإذا انتفى الحب ثبت ضده وهو البغض، وهـذا :  أي﴾َ ُ

 .)5(كالتعليل، للنهي المتقدم
                                                        

 ].58:الأنفال [)1(
 .)33(صحيح البخاري  )2(
 ].107:النساء [)3(
 ).7/470( تفسير الطبري )4(
 ).200صـ ( تفسير السعدي )5(
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َإيمـان  لاَ  «: قـال إلا صقال ما خطب رسول االله :  ؓوقال أنس  َ ْلمـن  ِ َ ِ
َأمانة  لاَ   َ َ ُله،  َ َولا  َ َدين  َ ْلمن  ِ َ َعهد  لاَ  ِ ْ ُله َ َ«)1(. 

ِتكون بسبب حسد أو طمع في مـال، أو منـصب، أو جهـل، أو والخيانة غالبا 
ُكبر، أو شهوة، والخائن مهدد بالنار، قال  ٍ ْ : وأهل النار خمسة وذكـر مـنهم: (صِ

ِوالخائن الذ َِّ ُْ ٌي لا يخفى لـه طمـع ََ َ َ َ َُ َْ ْوإن  َ ِ َّدق  َ َّإلا  َ ُخانـه،  ِ َ ٌورجـل  َ ُ ُيـصبح  لاَ  ََ ِْ َولا  ُ ِيمـسي  َ ْ ُ
َإلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك  َ َ َِّ َِ َ ْ َ َِ ْ َُ َ ُ َ ُ ِ()2(. 

وموضــوع الخيانـة وأنواعهـا وآثارهــا موضـوع يحتـاج إلــى  :أيهـا المؤمنـون
 أهميـة في الحيـاة العامـة، سـواء في خطب متعددة، وتحذيرات متكررة لما لـه مـن

حيـاة الفـرد مــع أهلـه وأسـرته، أو مــع غيـره في مجتمعـه، أو مــع الـزوج وزوجتــه، 
 .وكذلك مع الجليس وجلسائه، ولعل االله ييسر له وقت  آخر للحديث عنه

ــم امــنن علينــا بإصــلاحِ عيوبنــا، َالله َ ُِ ُِ ْ ْ َُّ ْ َ ِْ َ ْ وســتر زلاتنـَـا، واجعلنـَـا مــنَُّ َ ْ َ َِ ِْ َ ِ ْ َ عبــادك َ ِ َِ
ــين  ــنْهم والميت ــاء م ــع المــسلمين الأحي ــدينَا ولجمي ــا ولوال ــر لنَ ــدين، واغف َالمهت ِّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ْ ُْ َ ْ ِْ َ ِ ِ ْ َ َ

َبرحمتك يا أرحم الراحمين َ ِْ ِ َِّ َ ْ َ ََ َ َ ِ. 

                                                        
 .)13199(مسند أحمد  )1(
 .)2865(صحيح مسلم  )2(
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  لاستعجال المذموما

 

االله مــن نحمــده ونــستعينه ونــستغفره، ونتــوب إليــه، ونعــوذ بــإن الحمــد الله، 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مـن يهـده االله فـلا مـضل لـه، ومـن يـضلل فـلا 

 أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـدا عبـده وأشهدهادي له، 
ـــوا اتقـــوا االله حـــقَّ تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأنـــتم ﴿ورســـوله،  ْيـــا أيهـــا الـــذين آمنُ ُ َُ ْ َ ََ َّ َ َ َ ََّ َِ ُ َ َ ُ ُ َّ َِّ ِ َِ ُّ َ
َمسلمون ُ ْ َيا أيها النَّاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفـس واحـدة وخلـقَ ﴿، )1(﴾ُِ ْ ُ َ َ َّ ُ ُ ََّ ََ َ ْ ُ ٍَ ِ ِ َِ ٍَ ْ ُ ََّ ُّ ََ

َمنْها زوجها وبث منْهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام  ْ َ َ ً َ ً ََ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ََ ْ ًِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ َّ ُ َّ ََّ َ ِ َ َ
َإن االله كان عل َ ََّ َ َ ًيكم رقيباِ ِْ َ ْ ًيا أيها الذين آمنـُوا اتقـوا االله وقولـوا قـولا سـديدا ﴿، )2(﴾ُ ِ َِ ًَ ْ َ َ ََ ُ ُ ُ َّ ََّ ُّ ََ

ًيصلح لكم أعمالكم ويغفـر لكـم ذنـوبكم ومـن يطـع االله ورسـوله فقـد فـاز فـوزا  َ ْْ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ ُ َْ ُُ ُ َ َ ُُ َ َ ْ ْ ْ ْ َ َْ ِ ِ ِ ْ َ ِ
ًعظيما ِ   :أما بعد، )3(﴾َ

، وشـر الأمـور صم االله، وخيـر الهـدي هـدي محمـد  فإن خير الكـلام كـلا
 .محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة
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ْإن هناك صـفة مذمومـة إن وقعـت وفعلـت بغيـر محلهـا، قـد : أيها المؤمنون ِْ ُ
ذمهــا االله في القــرآن الكــريم في آيــات، وحــذرت منهــا الــسنة النبويــة في أحاديــث، 

 قديما وحـديثا يحـذرون منهـا ويـذكرون ومازال الحكماء والعقلاء والصالحون
 .عواقبها ونتائجها

تدل على خفة العقل، وقلة الرزانة فيه، وغلبـة الـشهوة هذه الصفة المذمومة 
 .عليه، من اتصف بها في غير محلها صحبته الندامة واعتزلته السلامة

كثرة الطـلاق والمـشاكل الزوجيـة مـن ثمـار هـذه الـصفة، وإزهـاق الأرواح 
ريــاء مــن آثارهــا، واليــأس والقنــوط مــن أضــرارها، وتــرك الــدعاء مــن وقتــل الأب

ِّويدع الإنسان بالشر ﴿: مظاهرها، والتعالم وحب الظهور من نتائجها، قال تعالى ََّ ِ ُ ْ ِْ ْ ُ ََ
ًدعــاءه بــالخير وكــان الإنــسان عجــولا ُْ َ ْ ُ َُ َُ َ َْ َْ ِ َ ِ َ ْخلــقَ الإنــسان مــن ﴿:  وقــال ســبحانه)1(﴾ِ ِ ُ َ ْ ِ ْ ِ ُ

ْعجل سأريكم َُ ِ ُ ٍ َ ِ آياتي فلاَ تستعجلونَ ُِ َ َِ ْ َ ْ َ﴾)2(. 
 .الاستعجال المذموم: هذه الصفة القبيحة هي

ــاس ــا الن ــن الاســتعجال :أيه ــددة م ــا متع ــة، وأنواع ــاك صــورا متنوع  إن هن
المـذموم يقـع فيـه كثيـر مـن النـاس، وهـذه الـصور يـزداد ذمهـا بقـدر آثارهـا التــي 

 .أحدثتها ونتائجها التي سببتها
 :نواع من الاستعجال المذمومومن هذه الصور والأ
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الاسـتعجال بالــدعاء علـى الــنفس، أو الـدعاء علــى الأهـل، أو الــدعاء : أولا
 .على الأبناء
 أن الــدعاء علــى الأبنــاء ســهام -أيتهــا الأم-، واعلمــي -أيهــا الأب- اعلــم 

صائبة، وسيوف قاطعة، وقد يوافق الـدعاء سـاعة اسـتجابة فينـزل بـالابن الـبلاء، 
مصائب، وتتعدد عليه المحن، عند ذلك لا ينفـع الأم والأب النـدم وتحل عليه ال

 عن الدعاء على الأبنـاء، صولا البكاء، ولا التحسر ولا التأوه، ولهذا نهى النبي 
 .وهذا النهي يفيد التحريم، فيحرم على الأب أو الأم أن يدعو على أبنائهما

ْلا تدعوا علـى أنفـسكم، ولا تـد" :♥قال  ْ َْ ُ ُ َ ََ ََ ْ ِ َ َ ْعوا علـى أولادكـم، ُ ُ ِ َ ْ َ َ َ ُ
ُولا تدعوا على أموالكم، لا توافقـوا مـن االله سـاعة يـسأل فيهـا عطـاء، فيـستجيب  َ َ َ َ َ َِ َ ْْ ٌ ْ َ ْ َْ َ ُ ُ ُ ُ َ ََ َ َ ُِ ِ ِ َِ ُ ً ِ َ ََ

ْلكم ُ َ«)1(. 
كان الإمام الزمخشري مقطوع الرجـل فـسئل عـن ذلـك، فقـال بـدعاء أمـي، 

ــه بخــيط في ــت في صــباي أمــسكت عــصفورا وربطت ــه ذلــك أني كن ــه فجذبت  رجل
قطع االله رجلك كما قطعـت رجلـه، : ْفانقطعت رجله، فتألمت أمي لذلك وقالت

ُفلما كبرت وكنت في سفر إلى بخارى لطلب العلم سقطت عن الدابة فانكـسرت 
 .)2(رجلي ووجب القطع

 لـو رأت هـذه الحادثـة  ؒلا شك أيها الأخوة أن أم الإمام الزمخـشري 
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ْا دعـت عليـه، بـل لـو خيـرت بـين قطـع رجلـه وهذه المصيبة لحزنت وتألمت أنه ُ
 .ورجلها لاختارت قطع رجلها

والدعاء على الأبناء كثير في أوساط الأمهـات، فالحـذر مـن ذلـك، فهـو إثـم 
 .كبير وندامة في الحياة، والقصص في هذا كثيرة، واالله المستعان

كــم مــن دعــوة أب أو أم علــى ولــدهما قتلتــه، ودعــوة دمــرت حياتــه، ودعــوة 
ته طريح الفراش لا يتحرك، ودعوة أذهبت عليـه بركـة الـرزق، ودعـوة تـسببت جعل

 .في نكد العيش، ودعوة زرعت في حياته هموما، ودعوة أنزلت عليه بلاء وغموما
فاحذروا من الدعاء عليهم فإن الندم لا ينفع إذا نزل عليهم البلاء، والحسرة 

الدعاء لهـم فهـو سـنة الأنبيـاء لا تنفع إذا حل عليهم العنت والشقاء، وأكثروا من 
والمرسلين، وأسلوب الآباء والأمهات الصالحين، قـال جـل وعـز مخـبرا عـنهم 

َوالذين يقولون ربنَا هب لنَا من أزواجنَا وذرياتنَا قرة ﴿وحاثا للسير على هديهم،  َّ ِّ َُ ُ َ َ ُ ُ َِّ ِ َِّ َّ ََ َ ْ ْ َ َِ ْ َ َ
ًأعين واجعلنَا للمتقين إماما َ ُِ َ َ ْ َ ُِ َِّ ْ ْ ٍ َحتـى إذا بلـغ أشـده وبلـغ أربعـين ﴿: ال أيضا وق)1(﴾َْ َ ُ َِ َ َ َْ َ ََ ََ َ ََّ َُّ ِ

ْســنةَ قــال رب أوزعنــي أن أشــكر نعمتــك التــي أنعمــت علــي وعلــى والــدي وأن  َ َ َّ ُ ْ َ ََ َ َ َ ََ َّ َ َ َ ْ ْ َِّ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ َّْ ْ َ َ َ ََ ْ ًِ
ِأعمـــل صـــالحا ترضـــاه وأصـــلح لـــي فـــي ذريتـــي إنـــي تبـــت إليـــك وإ ِ َِ ْ ْ ْ ْ َ ُ ً ََ َ ُ ُ َ َُ ِّ ِ ِ ِ َِّ ِّ ْ َِ َ ََ َنـــي مـــن ْ ِ ِّ

َالمسلمين ِ ِ ْ ُ ْ﴾)2(. 
الذي انتشر على الأولاد خصوصا في أوسـاط الأمهـات الـدعاء ومن الدعاء 
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جني يبزك، لك، الجن يشلوك، وكم حـدث بـسبب هـذه الـدعوة : عليهم بقولهن
من أمراض للأولاد، وبلاء على الأبناء، فيصابون بمس بسبب هذا الـدعاء وهـذا 

 .النداء، فاحذروا من ذلك أيضا
 على الـنفس منهـي عنـه أيـضا، فكـم نـسمع مـن بعـض النـاس وهـم والدعاء

االله يأخذهم أو نحوها مـن الأدعيـة إذا فقـد شـيئا أو غـضب : يقولون عن أنفسهم
مــن شــيء، فيــدعو علـــى نفــسه بــأنواع مــن الأدعيـــة، وهــذا منهــي عنــه، قـــال 

َلا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولا": ♥ َ َْ ََ ََ َ ُ ُ َ ََ ُ َ ُْ ْ ْْ ُدكـم، ولا تـدعوا ِ ْ َ َ َ ْ ُ ِ
ْعلى أموالكم، لا توافقوا من االله ساعة يسأل فيها عطاء، فيستجيب لكم ْ ٌ ْ َ ْ ُْ َ َ َ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َِ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ ً ِ َ َ«)1(. 

 : ومن صور الاستعجال المذموم الاستعجال في الصلاة:ثانيا
ــيكم  ــة الكــرام-ولا يخفــى عل ّ عظــم شــأن ▐ أن االله -أيهــا الأحب

َرا، فعــرج بنبيــه الــصلاة تعظيمــا كبيــ  لأجلهــا تمييــزا لفرضــها، وتأكيــدا لعلــو صَ
شـأنها، وتنزلــت الآيــات الكريمــات عنهـا، ونطقــت الأحاديــث الــشريفة بفــضلها 
ومكانتها وبيان صفتها، هداية للعباد، وإرشادا لهم حتى يقيموها إقامة صحيحة، 

الـركين، ويؤدوها أداء تاما، ولا يخفى علـيكم أنهـا عمـود الـدين وركـن الإسـلام 
 في مـرض موتـه، ♥وهي العهد بين االله وخلقه، وآخر وصايا النبـي 

وهــي أول مــا يحاســب عليــه العبــد يــوم القيامــة، وهــي راحــة للــنفس، وطمأنينــة 
للقلب، وقرة عيون المـؤمنين، وهـي الـسلوى مـن الهمـوم والغمـوم والأحـزان، 
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فهل يليق بك وهي العون على الشدائد والصعاب، فإذا كانت هذه مكانة الصلاة 
أيهــا المــسلم أن تنقرهــا نقــر الغــراب، إن هنــاك أناســا يــدخلون إلــى الــصلاة في 
استعجال عجيب، وكأنه في حلبة سباق، يسرع في قراءة الآيات بحيـث لـو سـمعه 
أحد يتكلم بهذه السرعة لظنه مريضا في عقله لا يدري ما يقـول، ولا يـتم ركوعهـا 

ستقيم قائما بل يسجد مباشرة، وإذا قام مـن ولا سجودها، إذا قام من الركوع لا ي
 .السجود لم يستكمل جلوسه فيسجد السجدة الثانية بسرعة خاطفة

 أن كثيــرا مــن المــستعجلين ربمــا يكمــل صــلاته في اســتعجال والعجيــب
ويجلس مع صاحبه أو مع شاشة الجوال الساعات الطوال بتأني وخشوع وهدوء 

وب والأرواح والجلـوس معهـا عجيب، هل صـارت الجـوالات أحـب إلـى القلـ
َّوالــسكون عنــد أخــذها والــصبر عليهــا هــل صــار ذلــك أحــب إلــى القلــوب مــن 

 ! الصلاة؟
 :تأملوا في هذه الأحاديث ليراجع كل واحد منا أمر صلاته: أيها الإخوة

 دخـل المــسجد فـدخل رجــل، صأن رسـول االله :  ؓ أبـي هريــرة 
، فرجـع »صل، فإنك لم تـصلارجع ف«: ، فرد وقالصفصلى، فسلم على النبي 

ارجع فـصل، فإنـك لـم «: ، فقالصيصلي كما صلى، ثم جاء، فسلم على النبي 
إذا «: والـذي بعثـك بـالحق مـا أحـسن غيـره، فعلمنـي، فقـال: ثلاثا، فقـال» تصل

قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثـم اركـع حتـى تطمـئن 
 ثم اسجد حتى تطمـئن سـاجدا، ثـم ارفـع حتـى راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما،
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 .) 1(»تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها
أبي مسعود البدري، قال ْ َ ِلا تجزئ صلاة الرجـل ": صقال رسول االله: ٍ ُ ُ ُ

ِحتى يقيم ظهره في الركوع والسجود َ َ ُ")2(. 
 رأى رجـلاً لا يـتص، أن رسـول االله  ؓ أبي عبـد االله الأشـعري ِ ُ َ ُ َ َّم ََ

ِركوعه ينقْر في سجوده وهو يصلي، فقـال رسـول االله  ُ َ َ َ ِّ ُُ َ ُ ُ َُ َ َ ُُ َ ُُ ِ ِ ِ َ َلـو مـات هـذا علـى «: صُ َ ََ َ َ َ ْ
ٍحاله هذه مات على غير ملة محمد  ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ََ ْ ََّ َِ َ َ َ  .)3(»صَ

مــسابقة بعــض المــأمومين للإمــام، : ومــن الاســتعجال المــذموم في الــصلاة
 أنـه ص، عـن النبـي  ؓ أبي هريرة  .اربهفيكاد يركع قبله أو يساويه أو يق

: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع، فاركعوا، وإذا قال": قال
ربنا لك الحمد، وإذا سـجد فاسـجدوا، وإذا صـلى : سمع االله لمن حمده، فقولوا

جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الـصف في الـصلاة، فـإن إقامـة الـصف 
 .)4("ن الصلاةمن حس

ومن العجلة المذمومـة في الـصلاة وهـذا يفعلـه كثيـر مـن النـاس، وهـو قيـام 
الشخص الذي فاتته بعض الركعات مـع الإمـام فـإذا سـلم الإمـام قـام لقـضاء مـا 
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 .فاته قبل أن يتم الإمام سلامه الثاني
وكما أن هناك عجلة مـن المنفـرد والمـأموم هنـاك عجلـة مـن بعـض الأئمـة 

لجماعات الثانية فلا تكاد تدرك معه تـسبيحات الركـوع، ولا قـراءة خصوصا في ا
ُغير الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، فليتق االله تعالى المسلم في صلاته وليحذر  َ

 .من بطلانها أو مما ينقصها
أقول ما سمعتم وأسـتغفر االله رزقنا االله وإياكم صفات أهل الإيمان واليقين، 

 .إنه هو الغفور الرحيملي ولكم فاستغفروه 



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 234 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

 

رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين، الحمدالله 
 :أما بعدوعلى آله وأصحابه أجمعين، 

ــون ــة : ومــن صــور الاســتعجال المــذموم: أيهــا المؤمن الاســتعجال في إجاب
لمـستعجل  في طلب شيء، مما يؤدي بهذا االدعاء حين يدعو المسلم ربه 
 .لترك الدعاء والانصراف عنه

إن الإنسان قد تمر به ظروف عصيبة، وآلام شديدة، وهموم متنوعـة، فيلجـأ 
إلـى ربـه ويـستغيث بمـولاه ويـدعوه، ولكنـه في نظـره القاصـر يـرى أن دعوتـه لــم 
تُستجب، وأن طلبـه لـم يحقـق، فحينئـذ يـصيبه اليـأس والقنـوط، ويـترك الـسؤال 

ته لم تستجب، وهذا الاستعجال المذموم ناتج مـن الغفلـة والدعاء يائسا أن دعو
 : بأمرين هامين في الدعاءأو الجهل 

ــادات، وطاعــة مــن :الأمــر الأول ــادة مــن العب  عــدم استــشعار أن الــدعاء عب
الطاعات التي متى أخلص العبد فيها النية فهو مأجور عليهـا ومثـاب علـى فعلهـا 

ا الـشعور لـن يـصيبه يـأس ولا قنـوط، فمن استشعر هذا الأمر وتحقق في قلبه هـذ
َوقــال ربكــم ادعــوني أســتجب لكــم إن الــذين ﴿: لأنــه في عبــادة، قــال االله  ْ ْ َِ َِّ َّ ُ َ ُ َ َِ ْ ْ ُ َِ َ َ ُ ُّ

َيستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنَّم داخرين َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ َ ُ َْ ُ َ ُْ ْ ََ ِ َ﴾)1(. 
                                                        

 ].60:غافر[ )1(
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 النُّعمان بن بشير ٍ ِ َِ ِْ َ َ، قال¶ْ َّسـمعت النَّبـي : َ ِ ُ ْ ِ ُ يقـولصَ ُ َالـدعاء هـو : َ ُ ُ َ ُّ
َالعبادة، ثم قـرأ َ ََّ ُ ُ َ َ ْوقـال ربكـم ادعـوني أسـتجب لكـم إن الـذين يـستكبرون عـن ﴿: ِ َ ْ ْ ََ َُ ْ َّ َّ ُ َ ُ َ َُ ْ ْ ْ ْ َِ َ ََ ُِّ ِِ ِ َ

َعبادتي سيدخلون جهنَّم داخرين َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ ُ ُ ْ﴾)1(. 
ولهذا كان بعض السلف يواظب على الدعاء كما يوظب على قـراءة القـرآن 

 .ته بجزيل ثوابه وعظيم أجره وحسن عاقبتهلمعرف
ــا ﴿:  في قولــه تعــالى ؒقــال القــصاب  ــا اصــرفْ عنَّ َوالــذين يقولــون ربنَ ِ ْ َ ََّ ََ َ ُ ُ َِّ

ًعذاب جهنَّم إن عذابها كان غراما َ ََ َ َ َّ ََ َ َ َ ََ َ عبـادة يثـاب عليـه  الـدعاء  دليـل علـى أن  ،)2(﴾َِ
ة ما مدح بـه عبـاده في هـذا  جعله في جمل- جل وتعالى –الداعي، ألا ترى أن االله 
َوقال ربكم ادعـوني أسـتجب لكـم إن الـذين يـستكبرون ﴿: المدح، ويؤيده قوله ْ َّ َّ ُ َ ُ َ َُ ْ ْ ْ ُ َِ َ ََ َُّ ْ ْ َِ ِِ ِ َ ُ

ِعن عبادتي َِ َ ْ  .)4(فسماه عبادة ،)3(﴾َ
 هـو ظنـه أن إجابــة :الأمـر الثـاني الـذي نــتج عنـه الاسـتعجال في تـرك الــدعاء

 الـذي طلبـه، أو رفـع ضـره الـذي نـزل عليـه، الدعاء محـصورة في تحقـق مطلوبـة
وهذا قصور في فهم معنى إجابة الـدعاء، تـأملوا إخـواني وأحبـابي هـذا الحـديث، 

 َما من مسلم يدعو بدعوة لـيس فيهـا ":  قالص، أن النبي  ؓ أبي سعيد َ ْ َ ِْ ٍ َِ ْ َُ ِْ َ ٍ ِ ْ ُ َ
ْإثم، ولا قطيعة رحم، إلا أعطـاه االله بهـا إحـ َ ُ َ َِ ِ ِِ ُ َ َ ْْ َ َّ ٍَ ِ َِ ٍدى ثـلاَثٌُ َ ُإمـا أن تعجـل لـه دعوتـه، : َ ُُ َ َ ُ َْ َ َّ َْ َ َّ ِ

                                                        
 .)3247( سنن الترمذي )1(
 ].65:الفرقان [ )2(
 ].60:غافر [)3(
َ نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم و)4(  ).3/514(الأحكام ُ
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َوإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرفَ عنهْ مـن الـسوء مثلهـا  َ ْ َ ََ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُّ َّ َ َ َُّ َ ُ ََ ِ َ َِ ِْ َ ُ قـالوا"َّ ًإذا : َ ِ
َنكثر، قال َ ُْ ِ ُاالله أكثر": ُ َ ْ َ  فيه دليل علـى أنـه لا : ؒقال الحافظ ابن عبد البر  .)1("ُ

 .)2(بد من الإجابة على إحدى هذه الأوجه الثلاثة
ُ كـل داع يـستجاب لـه لكـن تتنـَوع الإجابـة : ؒوقال الحافظ ابن حجـر  َُ ُ َُ ُ َّ ْ ُ َ َِ ْ َ ََ َ َ َِّ ْ ٍ

ٌفتارة تقع بعين ما دعا به وتارة بعوضه وقد ورد في ذلك حديث صحيح َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ً ً َِ ِ ِ َِ ِ)3(. 
مـا مـن مـسلم دعـا االله ":  وفي الحـديث: ؒجـوزي وقال العلامة ابـن ال

ــالى إلا أجابــه يعجلهــا، وإمــا أن يؤخرهــا، وإمــا أن يــدخرها لــه في  أن  فإمــا  : تع
ُفإذا رأى يوم القيامة أن ما أجيب فيه قد ذهب، وما لم يجب فيه قد بقي ."الآخرة ُ

ن أن وسلم قلبك مـ! ليتك لم تجب لي دعوة قط، فافهم هذه الأشياء: ثوابه، قال
 .)4(يختلج فيه ريب أو استعجال

وكلمـــا زاد ! أغراضـــك طلـــب  في  إلحاحـــك  العجـــب  مـــن   : ؒوقـــال 
َّإما لمصلحتك، فرب : وتنسى أنها قد تمتنع لأحد أمرين! تعويقها، زاد إلحاحك ُ َ

ٍمعجل آذى، وإما لذنوبك، فإن صاحب الذنوب بعيد عن الإجابـة َ فنظـف طـرق .ُ
وانظـر فيمـا تطلبـه، هـل هـو لإصـلاح دينـك، أو الإجابة مـن أوسـاخ المعاصـي، 

 لمجرد هواك؟
                                                        

 .)11133(مسند أحمد  )1(
 .)10/297(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  )2(
 ).11/96(فتح الباري  )3(
 ).717صـ( صيد الخاطر )4(
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فإن كان للهوى المجرد، فاعلم أن مـن اللطـف بـك والرحمـة لـك تعويقـه، 
وإن كـان لـصلاح .ًوأنت في إلحاحك بمثابة الطفل يطلب ما يؤذيه، فيمنع رفقا به

 .دينك، فربما كانت المصلحة تأخيره، أو كان صلاح الدين بعدمه
 لك خير من تدبيرك، وقـد يمنعـك مـا تهـوى تدبير الحق وفي الجملة، 

ومتى نظفت طـرق .ٍابتلاء، ليبلو صبرك، فأره الصبر الجميل، تر عن قرب ما يسر
الإجابة عن أدران الذنوب، وصبرت على ما يقضيه لك، فكـل مـا يجـري أصـلح 

ًلك، عطاء كان أو منعا ً)1(. 
 طاعتـك، والتوفيـق لمـا  والاسـتقامة علـىاللهم ارزقنا الثبـات علـى دينـك،

يرضيك، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلـى 
 .آله وأصحابه أجمعين

                                                        
 ).205صـ( صيد الخاطر )1(
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 صور من الاستعجال المذموم
 

ــسنا إن الحمــدالله ــاالله مــن شــرور أنف ــوذ ب ــستغفره ونع ــستعينه ون  نحمــده ون
َياأيهـا الـذين آمنـُ﴿وسيئات أعمالنا،  َ َِ َّ ُّ ْوا اتقـوا االله حـقَّ تقاتـه ولا تمـوتن إلا وأنـتم ََ ُُ ْ َ َ َّ َ ََّ َِ ُ َ َ ُ ُ َِّ ِ َ

َمسلمون ُ ْ َياأيها النَّاس اتقوا ربكم الذي خلقكم مـن نفـس واحـدة وخلـقَ ﴿، )1(﴾ُِ ْ ُ َ َ َّ ُ ُ ََّ ََ َ ْ ُ ٍَ ِ ِ َِ ٍَ ْ ُ ََّ ُّ ََ
َمنْها زوجها وبث منْهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا االله ُ َّ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ ًَ َ ً َِ ِ ِ َِ ً ِ َ َ الذي تساءلون به والأرحام َ ْ َ ََ ََ ْ ِ ِِ َ ُ َ َّ

ًإن االله كان عليكم رقيبا ِْ َ ْ ُ َ َ ََّ َ َ  :أما بعد، )2(﴾ِ
، وشـر الأمـور صمحمـد  هـدي  الهـدي  وخيـر  االله،  كـلام  الكـلام  خيـر  فـإن  

 .محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
أنــواع وصـور الاســتعجال تحــدثنا في خطبـة ســابقة عـن بعـض  :أيهـا النـاس

المذموم الذي يقع فيها كثير من الناس، وفي هذه الخطبة إن شاء االله نـذكر أنواعـا 
وصورا أخرى للاستعجال المذموم والذي له أثر سيء في حياة الأفـراد والأسـر، 

 :ومن هذه الصور التي سنذكرهابل وفي حياة الجماعات مع غيرها، 
 والتشويه للآخرين والكراهية لهم بـسبب  الاستعجال في الحكم بالذم:أولا

                                                        
 ].102:آل عمران[ )1(
 ].1:النساء[ )2(
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ُكلمة قيلت عنهم كذبا وزورا، بل والحكم على البـاطن مـن أحـوال النـاس، هـذا 
 الأمر يتولد من مرض سـوء الظـن وسـوء الطبـع وقـبح الأخـلاق، وإن االله 

ْياأيها الذين آمنُوا إن جاءكم فاسـقٌ بنَبـإ فتبينـُوا أن﴿: يقول َ َ ْ ََّ ََّ َ َ َ َ ََ ٍ ِِ ِ ِْ َ َُ ُّ ٍ تـصيبوا قومـا بجهالـة َ َ َ َُ َ ْ ُِ ً ِ
َفتصبحوا على ما فعلتم نادمين َ ُ ِْ ِ َ ُ ُْ َْ َ َ ََ ِ﴾)1(. 

إن الاسـتعجال في الحكـم علـى الآخـرين بالـذم والانتقـاص لمجـرد إشـاعة 
ٌوصلت، أو كلمة حصلت، هو لغم يدمر العلاقات بين الأفراد، ويفجر الـصلات  ُ

ئلات، ويبلـد العواطـف بــين بـين المجتمـع، ويفكـك الـروابط الجميلـة بـين العـا
ْالناس، هو قنبلة موقوتة تفجر كل جميل، وتشوه كل مليح، فكـم قطعـت بـسبب  ُ
ُذلك مـن أرحـام، وهـدمت مـن صـداقات، وذهـب مـن ود، وهتكـت مـن أسـتار،  ٍُّ ُ ّ
ُوطلقت من زوجات، اليوم أصبح الحكم علـى الآخـرين باسـتعجال عـن طريـق 

ره حصلت، أو اختلاف بسبب حـزب أو منشورات انتشرت، أو فتنة بينه وبين غي
جماعة أو مصلحة من مصالح الدنيا، أصبح هذا الأمر والتشويه مـصيبة عظيمـة، 
ورزية كبيرة، وآثاما متكررة، والعجيب أن يقع مثل هـذا الأمـر مـن بعـض الـدعاة 
والمصلحين ممن اختلفت بينهم المصالح، وتعددت وجهات النظـر، ومـن أراد 

 وســعادة عيــشه فليبتعـد عــن ســوء الظـن، فهــو يــؤذي، صـلاح قلبــه وراحــة نفـسه
وليبتعد عن الشك المبالغ فيه فهو يهدم، وعن المقارنة فهي تظلم، وعن المديح 

ِالمبالغ فيه فهو يكذب ْ ً. 
                                                        

 ].6:الحجرات[ )1(
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ُولا تفسر كل شيء، ولا تدقق في كل شيء، ولا تحلل كل شيء، واحذر من 
ور، وتــؤجج هــذه وســائل الإعــلام والتواصــل التــي تنــشر بــين النــاس هــذه الأمــ

 .القبائح
 عــن الرجــل الــذي تــرك كلبــه ليحــرس ابنــه الرضــيع، وذهــب هــل ســمعتم

للصيد، وعندما عاد وجد الكلب ينـبح أمـام البيـت وقـد تلطخـت أنيابـه بالـدماء، 
فرفع البندقية وأزهق روحه، ودخل مسرعا ليرى طفلـه الـذي ظـن أن الكلـب قـد 

ائه والطفل لم يمـسه أي ضـرر، تخيلـوا افترسه ومزقه، وإذا به يرى ذئبا غريقا بدم
الشعور بالذنب الذي سيغشاه، والندم الذي سيرافقه طول حياته، وكم مثـل هـذه 

 .القصة في واقع حياتنا اليومية
كــم مــن أرواح أزهقــت ظلمــا بــسبب الاســتعجال، وكــم مــن مــشاعر ماتــت 
بسبب سوء الظن، وكـم مـن علاقـات انقطعـت بـسبب سـوء الظـن، فـلا تـسمعوا 

لمات الخاطفة، والتشويهات والأقـوال المرجفـة، خـصوصا عـن الـصالحين الك
 .والمصلحين لا سيما في وسائل التواصل المختلفة

اعرفوا الحقيقة واسمعوا من الشخص نفسه، وانظروا ماذا سيقول، وانظروا 
 .ردة فعله حين تجدونه بريئا وترونه صادقا

 مــن الإشــاعات في وســائل التواصــل، واحــذروافاحــذروا مــن العواجــل 
المغرضة والأكاذيب المقصودة والمماحكات الحزبية والخلافـات الشخـصية، 
واعلم أنك مسؤول عن أقوالك، ومحاسب على كلماتـك، ورب كلمـة أدخلـت 
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 .صاحبها النار، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع
 اعلم أنـه فـساد عظـيم أن يـتكلم الإنـسان بكـل مـا : ؒقال الإمام مالك 

 .)1(عيسم
ِياأيها الـذين آمنـُوا إن جـاءكم فاسـقٌ ﴿: في قوله تعالىوقال الإمام الشوكاني  َِ ْ َّْ َ َُ َ َ َِ ُّ ََ

َبنَبإ فتبينُوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلـتم نـادمين َ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َِ ِ ٍَ ُ ُ َْ َ ًْ َ َ َ َ َ ُ ْ ََ ِ ِ ِِ َ ُوالمـراد : )2(﴾ٍ ََ ُ ْ
َمن التبين التعرفُ والتف َّ َّ ََّ َ ُّ َ َُّ ِ ِحص، ومـن التثبـتِ ُِّ َ َ ُ َُّ ِالأنـاة وعـدم العجلـة، والتبـصر فـي : َّ ُِ ُُّ َ َ َ َ ََّ َ ُ ََ ْ َ َ ْ

َالأمر الواقع، والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر َْ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َِ َّ َّ ِ ِِ ِ َِ ِ َ ْ)3(. 
اسـتعجال بعـض النـاس وانـسياقهم وراء : ومن الاسـتعجال المـذموم: ثانيا

 .ثارا للدنيا العاجلةالشهوات المحرمة والشبهات المهلكة إي
أسرع المطايا إلى الجنة الزهد في الدنيا، وأسرع المطايـا : قال بعض السلف

إلى النار حب الشهوات، فمن استوى علـى مـتن شـهوة مـن الـشهوات أسـرع بـه 
 .)4(القود إلى ما يكره

إن الناظر بعين البصر والبصيرة في عالمنا اليوم يجد أننـا نمـر بفـتن عظيمـة، 
ابها، وتعددت أشـكالها، وكثـرت صـورها، فتعـاظم خطرهـا، وتطـاير تنوعت أسب

                                                        
 ).8/66( سير أعلام النبلاء )1(
 ].6:الحجرات[ )2(
 .)5/71(فتح القدير للشوكاني )3(
 ).29صـ( ذم الهوى )4(
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ّشررها، فتن تحسن القبيح، وتقـبح الحـسن، وتجعـل الـصادق كاذبـا، والكـاذب  ُ ُِّ
 .صادقا، والخائن أمينا، والأمين خائنا

 صأهواء تعبث بالعقول والغرائز، وفتن تموج كموج البحر، وصدق النبي 
َسيأتي على ال": َحين قال َ ِ ْ َ ُنَّاس سنَوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكـذب َ َ ُ َ َ ََّ َ َ ْ ُُ ُِ ِ َّ ُ َّ ٌَ َ َ ِ

ُفيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطْقُ فيها الرويبـضة َ ِْ ْ َ ُ َُ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ ُ َ َّ َُّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ َُ َ" 
َقيل َوما الرويبضة؟ قال: ِ َ ُ َ ِ ْ َ َُّ ِالرجل التافه في أمر": َ ْ ََّ ِ ُِ َّ ُ ِ العامةُ َّ َ ْ")1(. 

، أن  ؓ أبـي هريـرة  من الإسراع إلـى الفـتن، ص ولقد حذر النبي
ْستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرفَ لها استشرفت ":  قالصَرسول االله  َ َُ َ ُ ُ ْ ُ َّْ َ ٌ ِ

ِله، وإشرافُ اللسان فيها كوقوع السيف ِ")2(. 
 ِسـتكون فـ«: صقـال رسـول االله : ، قال ؓ أبي هريرة ُ ُ َ ُتن، القاعـد َ َِ َ ٌ

َفيهــا خيــر مــن القــائم، والقــائم فيهــا خيــر مــن الماشــي، والماشــي فيهــا خيــر مــن  ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ ٌ ُ ٌَ َ ََ َِ
ِالساعي، من تشرفَ لها تستشرفه، فمن وجد منْها ملجأ، أو معاذا، فليعذ به ِ ِِ ْ ْ َ ً ْ َ ْ َ َ َُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َْ َ َ ْ َّ َ ََّ ً َ َُ ِ ْ َ«)3(. 

عناه بيان عظيم خطرها، والحث على تجنبهـا،  م: ؒقال الإمام النووي 
 .)4(والهرب منها، وأن شرها وفتنتها يكون حسب التعلق بها

فالإسراع إلى الـذنوب والمعاصـي، وإلـى الـشبهات المـضلة، خـصوصا في 
                                                        

 .)4036(سنن ابن ماجه  )1(
 .)4264(سنن أبي داود  )2(
 .)7081(صحيح البخاري  )3(
 .)18/9(شرح النووي على مسلم  )4(
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وسائل التواصل والقنوات، خطره عظيم، وتأثيره كبير، وعاقبتـه وخيمـة، وآثـاره 
عمل إلى إصلاح نفسه، وراقب مولاه في سره عميمة، والسعيد من اتعظ بغيره، و

 .وجهره، واجتنب كل من يدعوه إلى فساد عقيدته وتغيير منهجه وأخلاقه
 أن هنـــاك أناســـا فاســـدين وأصـــدقاء مفـــسدين يفرحـــون بفـــسادك، واعلـــم

ويــسارعون في إهلاكـــك، ســواء كـــانوا أصــدقاء مباشـــرين أو أصــدقاء وســـائل 
: عة، فهـل ترضـى أن تقـول يـوم القيامـةالتواصل والصفحات والمنتديات المتنو

ِويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً ﴿ َ ُ َّ َ ُ َِ َ ْ َ ْ َُ َ َْ َّ َ ُ ُ َ ََّ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ََ َياويلتـا * ُّ َ ْ ََ
ِليتني لم أتخذ فلاَنا خليلاً  َ ً َُ ْ َّ َ َِ َِ ْ َلقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكـان* ْ ْ ِّ َّ َ ََ َْ َ ِْ َِ ِ َ َْ ِ ِ ََ ُ الـشيطان َ َ ْ َّ

ًللإْنسان خذولا ُ َ ِ َِ ْ ِ﴾)1.  
َسارع إلى الفتن والشهوات المحرمة، وأقبل مسرعا على الذنوب واللـذات  ْ َ َ
َالمهلكة، أذهـب سـعادته الحقيقيـة في الـدنيا، وخـسر حياتـه الحقيقيـة الدائمـة في  ِ َ َ َ

 .الآخرة بقدر ما حصل منه من إسراع لهذه الذنوب والشهوات
ــــــــــل الــــــــــذنوب صــــــــــغيره ا وكبيرهــــــــــا ذاك التقــــــــــىخ

ــــــرى  ٍواصــــــنع كمــــــاش فــــــوق أرض الــــــشوك يحــــــذر مــــــا ي
َّلا تحقــــــــــرن صــــــــــغيرة إن الجبــــــــــال مــــــــــن الحــــــــــصى 
رزقنا االله وإياكم التوفيق للطاعات، وجنبنا المعاصي والمنكرات، أقـول مـا  

 .سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
                                                        

 ].29 - 27:الفرقان[ )1(
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الاستعجال في قيادة السيارات والدراجات : ستعجال المذمومومن صور الا
ــسيارات  ــادة ال ــور والاســتعجال في قي ــذه القــضية وهــي ظــاهرة الته ــة، وه الناري
والدراجات الناريـة والاسـتهتار بـأرواح البـشر ظـاهرة مرضـية خطيـرة، ومفـسدة 
كبيـرة، زادت وانتـشرت في الفـترة الأخيـرة، وانتــشرت معهـا مفاسـد أخـرى، مــن 
الوقوف في الطرقات، وإيذاء النـاس بالأصـوات المزعجـة مـن المـسجلات، بـل 

 .ومن الشباب من يذهب إلى الأسواق لإيذاء النساء والفتيات
كم هي اليوم حوادث السيارات داخل المدن وخارجها والتي كان مـن أهـم 
أسبابها السرعة الزائدة والتجاوزات، خصوصا أصـحاب الـدراجات الناريـة، إني 

 أن من تعمد السرعة الزائدة التي تكون عاقبتها الموت المحقـق أن يكـون أخشى
 .من القتل شبه العمد

إن قوانين السير حـين انعـدمت ظهـر لنـا أنـاس يعكـسون الـشوارع مـن غيـر 
خجــل ولا حيــاء ولا رادع، وظهــر لنــا أنــاس يقفــون وســط الــشارع ثــم ينــزل مــن 

، وإذا تـم نـصحهم غـضبوا سيارته وكأنـه في حـوش بيتـه مـن غيـر خجـل أو حيـاء
 .وكأنك أنت الذي أخطأت بحقهم

هذه الظـاهرة الخطيـرة إذا لـم يـتم علاجهـا والزجـر لمـن أخـل بهـا، والـردع 
الصارم، ستجدون الموتى كل يوم في ازدياد، والمعاقين في تكاثر، وعلى كل مـن 
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َله سلطة الأخذ بحزم في مثل هذه الأمور ٌ. 
َاللهم أيقظ قلوبنـا  َ ُ ُ ََّ ْ َ َّ َونورهـا بنـور الإيمـان،ُ ِْ ِ ُ ِ َ ِّ َ وثبـت محبتـك في قلوبنـَا وقوهـا، ََ ِّ َ َّ َ َّ ََ ُ ُ َِ َ َ ْ

ــا لطاعتــك،  ــا ذكــرك وشــكرك، ووفقنَ ــا المعرفــة بــك عــن بــصيرة، وألهمنَ َوارزقنَ َِ ِ َِ َ َُ ْ ّ ْ ْ َ ْ َْ َ َ َ ْ ْ ََ َُ ْ ََ َ َ َ ِْ َ ً ِ َ
ْوامتثال أمرك، واغفر لنـَا ولوالـدينَا ولجميـع المـس ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ َْ ْ ِ َ َلمين الأحيـاء مـنْهم والميتـين ِ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ َِ ْْ ِ ِ

َبرحمتك يا أرحم الراحمين َ ِْ ِ َِّ ْ َ ََ َ َ ِ. 
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 الاستعجال المحمود
 

ُوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنَّة عرضـها الـسموات ﴿ :الله القائل الحمد َ َ َ َ ْ ََ َّ ْ ْ َ َ َ َُ َ ٍُ ِ ٍ ُِ َِّ ْ ِ ِ
َوالأرض أعــدت للمتقــين َِ ِ َِّ ْ َُّ ْْ ُ َُ  أن لا إلـــه إلا االله وحــده لا شــريك لـــه أشــهدو ،)1(﴾ْ

ُإن الـــذين اتقـــوا إذا مـــسهم طـــائفٌ مـــن الـــشيطان تـــذكروا فـــإذا هـــم ﴿: القائـــل َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َّ َِّ ِ ُِ ْ َّ ََّ َِّ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ
َمبصرون ُ ُِّ َبـادروا بالأعمـال فتنـًا «:  أن محمدا عبـده ورسـوله القائـلوأشهد، )2(﴾ْ ِ ِِ َ ُْ َ ْ ِ َ

ِكقطع الليل المظل ْ ْ َّ َُ ِ ِْ ِ ا َ ا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنً ِم، يصبح الرجل مؤمنً ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ً ْ ُ َُّ ُ ُْ َ ُ ُ َْ َ ُ ِ ُويـصبح  ِ ْ َِ ُ
ًكافرا،   ِ ُيبيع  َ ِ ُدينهَ  َ ٍبعرض  ِ َ َ َمن  ِ َالدنيا ِ ْ  :أما بعد وأصحابه أجمعين، ص.3»ُّ

ٌيا أيها الذين آمنُوا اتقـوا االله ولتنظْـر نفـس﴿: يقول االله تعالى َ َ َْ ُ ْ ُ َّ ََّ َْ ََ ِ ُّ ٍ مـا قـدمت لغـد ََ َِ ْ ََّ ََّ
َواتقوا االله إن االله خبير بما تعملون ُ َ َّ ُ ََّ َ ٌْ َِ ِ َ َ َِ﴾)4(. 

تقــدم معنــا أيهــا الأحبــة في خطبــة ســابقة الحــديث عــن : أيهــا المؤمنــون
ــتعجال المــذموم والآثــار المترتبــة عليــه وحــديثنا اليــوم إن شــاء االله عــن .الاس

ن المبـادرة والمـسارعة إليهـا، الاستعجال المحمود، وهـي الأمـور التـي لا بـد مـ
                                                        

 ].133:آل عمران [)1(
 ].201:الأعراف [)2(
 .)118( صحيح مسلم )3(
 ].18:الحشر [)4(
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 .وعدم التأخر عنها
 أن كل تـأخير بغيـر سـبب عـن الأمـور التـي سـنذكرها لـه آثـار تترتـب واعلم

عليه، وأضرار تنتج عنه، وقد تكون هذه الآثار والأضرار فرديـة شخـصية تخـص 
 .الشخص الذي حصل منه، وقد تكون عامة في الأسرة أو في المجتمع

التوبـة : ي لا بد مـن الاسـتعجال فيهـا والمـسارعة إليهـاالتوأول هذه الأمور 
 من ذنوب حصلت، وآثام وقعـت، ومـن تقـصير في عبـادة أو ▐إلى االله 
 .ترك لها

ـــى االله  ـــة إل ـــرك إن التوب ـــات، وت ـــل الطاع ـــه بفع ـــوع إلي ـــي الرج  تعن
المحرمــات، ومتــى حــصل مــن الإنــسان تقــصير في ذلــك بــادر بالتوبــة، وأســرع 

متثالا لأمر االله تعالى، وخوفا من أن يهجم عليه الموت فجـأة بالرجوع والأوبة، ا
ُسـابقوا ﴿ : قـال .ُوهو على حال تسخط االله تعالى وتوقع في غضبه وعقابـه ِ َ

َإلى مغفرة من ربكم وجنَّة عرضها كعرض السماء والأرض أعـدت للـذين آمنـُوا  ْ َ َّ ْ ْ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ٍ ِ ٍ َِّ ُ َْ َّ ُ ِ َ ِْ ِْ َ ُ َ ِّ ِ
ِباالله ورسل ُ ُ َ ِ ِه ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيمِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َ ْ ُ ُ َ َِ ْ ْ ُْ ُ ََ َ ُ ِ َ﴾)1(. 

أمر بالمسابقة إلى مغفرة االله ورضـوانه : قال العلامة السعدي عليه رحمة االله
وجنته، وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة، مـن التوبـة النـصوح، والاسـتغفار 

مظانها، والمسابقة إلى رضوان االله بالعمل الـصالح، النافع، والبعد عن الذنوب و
ــادة الخــالق،  ــا يرضــي االله علــى الــدوام، مــن الإحــسان في عب والحــرص علــى م

                                                        
 ].21:الحديد[ )1(
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 .)1(والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع
إن أعظم حجاب بين المذنب وبين المسارعة إلى التوبة التسويف في التوبـة 

 .سوف أتوب، وسوف أترك الذنوب: يقول
 مــا أســوأ هــذا الحجــاب الــذي حجــب العــصاة عــن التوبــة : الحبيــبأخــي

 .والرجوع إلى االله
 إلى متى وأنـت غـارق في المعاصـي، إلـى متـى وأنـت معـرض :أخي الكريم
 : عن طريق النجاة

ــــــة مرجــــــوة ــــــسك توب ًقــــــدم لنف َّ ُ ًْ َ َِّ ِ ِ ْ
 

ِحــبس  َوقبــل  ِالممــات  َقبــل    ْ ِالألــسن َ ُ
ــــوس   ــــق النف ــــا عل ــــادر به ِب ُ ُّ َ َ ُ ْ ــــاِ َّفإنه

 
ِذخـــر وغـــنم للمنيـــب المحـــسن  ِ ُ ُ ٌ ٌِ ْ ُْ ُ)2(

 بالرجوع إلى االله والتوبة النصوح، والإقلاع عن -إخوة الإيمان-فهل نبادر 
الذنوب ومراقبة علام الغيوب، هـل نـستغل فرصـة الحيـاة بمـا يرضـي االله تعـالى 

 .والبعد عما يسخط االله
 غفلتــه، مقــيم علــى مــاذا لــو هجــم علــى الإنــسان المــوت وهــو ســادر في :تأمــل

خطيئته، منغمس في شهوته، كم من عصاة سوفوا بالتوبـة فأخـذهم المـوت فجـأة وهـم 
 !.لا يشعرون، فندموا حين لا ينفع الندم، وتدفقت الدموع وكثرت الحسرات

ــسحة ــر ف ــا دام في العم ــادر أخــي م ٌفب َ ُ َْ َ ُْ َِ ْ ِ
 

َوعــــدلك    ُ ْ َ ــــول  َ ٌمقب َوصــــرفك  ُ ُ ــــيم َ ُق ِّ َ
                                                         

 .)841:ص(تفسير السعدي  )1(
 ).229صـ (جة المجالس وأنس المجالس  به)2(
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ــا َوجــد وس َ ُ ــن الــصباََّ ــنم زم َرع واغت ِّ َ َْ َِ ْ ِ
 

ُففــي زمــن الإمكــان تــسعى وتغــنم  ْ ْ َْ َ َ َْ ََ َ ِ ِ
ًوسر مسرعا فالموت خلفك مـسرعا   ً َِ ِْ ُ ْ ُ َْ َ ْ َ ُ ِ

 
ــــزم  ــــر ومه ــــه مف ــــا من ــــات م ُوهيه َ ٌ َ َ َْ ْ َْ ََ َ ََ ُ ِ

ــــــــه  ــــــــا أي واد نزلت ُفهــــــــن المناي َ ٍ َّ ََّ ُ َ
 

ُعليهــا القــدوم أو عليــك ســتقدم  َ َُ َ َ َُ َ)1(

 هي هذه الأيام أخبار مـوت الفجـأة، خـصوصا في أوسـاط  كم:أخي المسلم 
َالشباب ومن هو في منتصف العمر، فالبدار البدار، والمسابقة المـسابقة والحـذر  َ
الحذر، قبل العض على أصابع الندم، وطلب المهلـة وتمنـي الرجعـة، لكـن بعـد 

ِّحتى إذا جاء أحدهم المـوت قـال رب ا﴿: فوات الأوان ْ َ َ ََ َ ُ ََ َ ْ َُ َ َُّ َ ِرجعـون ِ ُ ِ ُلعلـي أعمـل * ْ ِّ ََ ْ َ َ
ــوم  ــى ي ــرزخ إل ــا ومــن ورائهــم ب ــا كلمــة هــو قائله ِصــالحا فيمــا تركــت كــلاَّ إنه ٌ َ َ ْْ َ ْ َ َ َ َ ً ََ ََ ُ َ َِ ٌِ َ ْ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َّ ُ

َيبعثون ُ َ ْ ُ﴾)2(. 
ثــلاث  في  إلا  حــسن  شــيء  كــل  في  ِّالتــأني  «:  ؒقــال أبــو بكــر الواســطي 

 .)3(»يت، والتوبة عن المعصيةعند وقت الصلاة، وعند دفن الم: خصال 
 : أداء الصلاة في أول وقتها: ومن المسارعة والاستعجال المحمود: ثانيا

ــسعود  ــن م ــي :  ؓاب ــالصأن رجــلا ســأل النب ــضل؟ ق : ، أي الأعمــال أف
 .)4(»الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل االله«

                                                        
 ).1/109( طريق الهجرتين )1(
 ].100، 99:المؤمنون[ )2(
 ).109صـ (تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي  )3(
 )7534(صحيح البخاري  )4(
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 الشعيرة العظيمة، في أدائها نرى اليوم تقصيرا واضحا في هذه: إخواني الكرام
ُأو التأخر عنها، فالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين يقصر فيها 
العبد المسلم، صلاة الفجر عند البعض لا تكون إلا بعد طلوع الشمس، يسهر في 
الليل على شاشات الجوال أو المسلسلات أو المباريـات أو الألعـاب ثـم يـضيع 

َفويل للمصلين ﴿:  يقولاالله صلاة الفجر، و َ َِّ ْ ٌ َُ ِ ْالـذين هـم عـن صـلاَتهم ) 4(ْ ِْ ِ َِ ْ ََ ُ َّ
َساهون ُ َ﴾)1(. 

َفي جهنَّم لو أرسلت فيه الجبـال لـذابت  وَاد  : والويل كما قال بعض السلف َ َْ َِ ِ ِْ
 .، والويل هو الهلاك والوعيد الشديد)2(من حره

ألا وإن .لاة وتؤخرهـا فهل تقوى على العذاب يا من تسهر ثم تنام عـن الـص
َمــن الــسهو عــن الــصلاة التهــاون عــن أدائهــا في وقتهــا، خــصوصا صــلاة الفجــر  ِ

 .والعصر
فيامن تؤخر الصلاة عن وقتها تنبه من غفلتك، واستيقظ من رقدتك قبل أن 

ـــلاَ ﴿: تنـــدم، قـــال تعـــالى َيـــوم يكـــشفُ عـــن ســـاق ويـــدعون إلـــى الـــسجود ف َ َ ِْ ُ ْ َ ْ ُّْ َ َِ َ َْ ُ ُ ٍَ َ
َيستطيعون ُ ِ َ ْ كـانوا يـسمعون :  في معنـى الآيـة ؒقال سعيد بن المـسيب ، )3(﴾َ

 .)4( فلا يجيبون"حي على الصلاة حي، على الفلاح"
                                                        

 ].5، 4:الماعون[ )1(
 ).114صـ( التخويف من النار لابن رجب )2(
 ].42:القلم[ )3(
 .)5/142(تفسير البغوي  )4(
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أيقظوهم لصلاة الفجر في وقتها، ولا تقل أولادك أيضا أيها الأب وأيتها الأم 
نؤخرها إلى وقت دوام المدرسة، فهذا خطأ كبير، فاحـذروا، فكمـا تخـاف علـى 

 .نيوي كذلك عليك أن تخاف عليه من العذاب في الآخرةولدك من التعب الد
نـؤخر إيقاظـه حتـى يقـوم في وقـت : لو رأيت نارا تحرق البيت فهـل سـتقول

 .الدوام المدرسي؟ فهلا خفت عليه من نار جهنم
المسارعة في كتابة الوصية، خـصوصا لمـن : من الاستعجال المحمود: ثالثا

 وخـاف أن يختلـف عليـه أولاده مـن كان عنده حقوق للناس، أو كـان عنـده مـال
بعده، لا سيما من كان أولاده بعيدين عن االله، وربما حصل منهم ظلم للإناث في 

ِقـال رسـول االله .التركة، فعلـى هـذا الرجـل أو المـرأة المـسارعة في كتابـة الوصـية ُ َ َُ َ
ِمــا حــقُّ امــرئ مــسلم لــه مــال يوصــى فيــه، يبيــت ثلاَثــا إ": ص ً َ ٌ َُ ِ َ ُ ُِ ِ َ ََ ْ ُ ْ ٍَ ِ ٍ ُلا ووصــيته عنْــده ِ َّ َ ََ ُِ ُ ِ َّ

ٌمكتوبة  َ ُ ْ َ")1(. 
المــسارعة في أداء الحقــوق إلــى أصــحابها :  ومــن الاســتعجال المحمــود:رابعــا

ْمـن «: صقال رسول االله : ، قال ؓ أبي هريرة ورد المظالم وقضاء الدين،  َ
ْكانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلل َّ ْ َ ْ ََ َ ْ ْ ََ ْ ٍَ ْ َ ٌ ََ َِ ِ ِ ٍِ ْ َ َِ ِ ٌه منهْ اليوم، قبـل أن لا يكـون دينـَار ُ َِ َِ ُ ْ َ َ َْ ُ َُ َ ْ ْ َ

ٌولا درهم،  َْ ِ َ ْإن  َ َكان  ِ ُله  َ ٌعمل  َ َ ٌصالح  َ َأخذ  َِ ِ ُمنـْه  ُ ِبقـدر  ِ ْ َ ٌمظلمتـه، وإن لـم تكـن لـه حـسناَت  ِ َ ْ َ ََ ْ َُ َ ُ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ
ِأخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ِّ َْ َ َ ََ َِ َ ُ«)2(.  ُقـال رسـول : لََ قـا ؓ أبي هريـرة َ َُ َ

                                                        
 .)6100(مسند أحمد  )1(
 .)2449(صحيح البخاري  )2(
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ُنفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنهْ": صِاالله  ُ َْ َ ْْ َ َّ ْ َّْ َ ََ َ ُِ ِ ِِ ٌ ُ ُِ")1(. 
 عبد االله بن عمرو بن العاص ِ ِ َِ ْْ ْ ِْ ْ َ َِ َّ، أن النَّبـي ¶ِ ِ َّ َ قـالصَ ِالقتـل فـي «: َ ُ َ ْْ

َسبيل االله يكفر كل شيء، إلا الدين ْ َُّ َّ ِ ٍ ِْ َ َُّ ِّ َُ َِ ِ«)2(. 
َمن مظالم العباد، ومن الدين الذي لا تقدر على قضائه  المسلم فاحذر أخي

 .وتتساهل في ذلك، فالوعيد شديد
 أن يرزقنا وإياكم حسن طاعتـه، وأن يجنبنـا أسـباب غـضبه أسأل االله الكريم

وســخطه، أقــول مــا ســمعتم وأســتغفر االله لــي ولكــم فاســتغفروه إنــه هــو الغفــور 
 .الرحيم

                                                        
 .)1078(سنن الترمذي،  )1(
 .)1886(صحيح مسلم  )2(
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على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانـه، والـصلاة والـسلام  الحمد الله
 :أما بعدعلى نبينا محمد الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، 

 ومن الأمـور التـي يكـون الاسـتعجال فيهـا محمـودا ويجـب :أيها المؤمنون
اهتمــام علــى الآبــاء والأمهــات وأوليــاء الأمــور التنبــه لهــذا الأمــر والتأمــل فيــه ب

 .الاستعجال في تزويج البنت إذا أصبحت مهيئة للزواج: وعناية
إن ميل الرجل إلى المرأة، وميل المرأة إلى الرجل فطرة جعلهـا  :أيها الناس

ِومـن آياتـه ﴿: االله في النفس البشرية، ولذا امتن االله على عباده بنعمة الزواج فقـال ِ َِ ْ َ
َأن خلقَ لكم من أنفسكم أ َ َْ ُْ ُ ُ َ َ ِْ ِْ ْ ِزواجا لتسكنُوا إليها وجعل بينكَم مودة ورحمة إن في َ َِّ ُ َ َ ُِ ًِ َ َ َ ْ ْْ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ ً ًَ ََ ْ
َذلك لآيات لقوم يتفكرون َّ َ َ َُ َ َ ٍَ ْ ِ ٍ َِ َ﴾)1(. 

إن البنـت جــزء مــن تركيبــة الأســرة، والمــرأة بطبيعتهــا ضــعيفة فتحتــاج إلــى 
َ أبــي هريــرة رعايــة أكثــر،  َ َْ ُ ِ َ، قــال َؓ ِقــال رســول االله: َ ُ َ َُ ُإنــي أحــرج «: ص َ َِّ ُ ِّ ِ

ِعليكم حقَّ الضعيفين اليتيم والمرأة ِ َِ ِْ َ ْْ ْ َ ُ ََ َ ْ َ ِْ َّ َ«)2(. 
واشباع الغريزة بـالحلال أمـر حـث عليـه الـشارع ورغـب فيـه، كمـا أن هـذه 

 .الغريزة والشهوة موجودة في الرجل فهي موجودة في المرأة
                                                        

 ].21:الروم[ )1(
 .)211(المستدرك على الصحيحين للحاكم  )2(
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 مـن الـزواج إذا تقـدم  ألا وإن من الظلم الكبير المنتشر في حق البنات منعهـا
َفعن أبي هريـرة رضـي االله قـال.لها الكفؤ الذي ترضاه وتوافق عليه َ َ َ َْ ُ ِ َ ْ ُقـال رسـول : َ َ َُ َ

ٌإذا خطب إليكم من ترضون دينهَ وخلقه فزوجوه، إلا تفعلـوا تكـن فتنـَة : صِاالله  ْ ِ ِْ َ ُ ُ ِّ َ ْ ْ ْ َُ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ََّ ِ ِ َِ َُ ُُ َْ َ ْ
ٌفي الأرض، وفساد عريض َِ ٌ ََ َْ ِ َ ِ)1(. 

َ عزفَ كثير مـن الـشباب عـن الـزواج بـسبب التعقيـدات -أيها الناس-اليوم  َ
ــام  ــع أم ــي وضــعها المجتم ــة الت ــود العظيم ــرة، والقي ــرة، والتكــاليف الكثي الكبي
الزواج، حتى أصبح الزواج صعب المنال، وللأسف هذه تعتبر صورة من صـور 

 .العضل والذي يدفع ثمن هذه التعقيدات هن البنات
م ما يسمى بالمهر والشرط ملايين الريـالات تقليـدا لبيـت فـلان، أصبح اليو

وتشبها ببنت فلان، حتى دخلت هذه العادة القبيحـة القـرى والأريـاف التـي كـان 
الزواج فيها سهلا والتي لا تكاد تـرى في كثيـر مـن القـرى عانـسا واحـدة، واليـوم 

 .غزت العنوسة والتأخر في الزواج حتى القرى والأرياف
اك بنـات يتــألمن في البيـوت بــصمت مـن ظلــم آبـائهن، واالله إن هنــاك  إن هنـ

ّبنــات يكثــرن الــدعاء علــى الآبــاء لأنهــم منعــوهن مــن الــزواج، وكلمــا تقــدم لهــا 
 .الخطاب رفضهم بحجج واهية

َ اتقوا االله في بناتكم ومن هن تحت ولايتكم، زوجوهن :أيها الأب، أيتها الأم
رضـون دينـه وخلقـه وأمانتـه، فهـذا مـن أعظـم إذا رغبن في الـزواج، وأتـاكم مـن ت

                                                        
 .)1084(سنن الترمذي،  )1(
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حقوق بناتكم عليكم، وإلا سوف تلقى االله وهي متعلقة في رقبتـك، تـشكوك إلـى 
ْوقفـوهم إنهـم ﴿: يا رب منعني أبي من الـزواج: جبار السموات والأرض، تقول ُْ ََّ ِ ُ ُ ِ

َمسئولون ُ ُ ْ َ﴾)1(. 
صــانع بهــذه أن ابنتــك أمانــة عظيمــة بــين يــديك، فمــا أنــت تــذكر أيهــا الأب 

 .الأمانة
ــساد  ــوم وســائل الإغــراء والفــتن والإف تــستوجب علــى الأب العاقــل أن الي

يراجع نفسه كثيرا، جوال بيدها تجوب به العالم، فـراغ عـاطفي في البيـت تحتـاج 
إليه ولا تجده، صـديقات مـن حولهـا قـد يكـن بعيـدات عـن االله، الوضـع خطيـر، 

 .الوضع خطير، الوضع خطير
ــاء ــا الآب ــذير، احــذروا مــن المبالغــات في المهــور، فقــد  هــ:أيه ذه صــيحة ن

أصبحت عقبة وحاجزا بين الشباب والفتيات وبين الزواج، ابنتـك ليـست سـلعة 
ٍ علـي بـن أبـي طالـب تباع وتشترى، ابنتك أغلى مـن هـذا كلـه،  َ ِِ َ ِ ْ ِّ ِ َّ، أن  َؓ َ

ِرسول االله  َ ُ َ قالصَ َّثلاَث يا علي لا تـؤخرهن": َ ُ ْ ِّ َ َُ ٌ ََ ُّ ِ َالـصلاَة إذا آنـت، والجنـَازة إذا : َ ْ َِ ُِ ْ َ َُ َ َ َّ
ًحضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا  َْ َُ ْ َ َْ َ َ َِ ُ َِّ َ ْ")2 (. 

إن تأخير زواج البنت مع وجود الكفؤ الذي يتقدم لها مصيبة عظيمة، وجرم 
 .كبير، وذنب عظيم، وخطأ جسيم

                                                        
 ].24:الصافات[ )1(
 .)2686(المستدرك على الصحيحين للحاكم  )2(
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صيبة ألا وإن المغالات في المهور حتـى يـترك الـزواج مـن كـان راغبـا فيـه مـ
عظيمة، وباب من أبواب الفساد والإجرام، ولو استمر الوضع علـى مـا هـو عليـه 
ستحصل المصائب العظيمة التـي سـيبكي عنـدها بعـض الآبـاء الـدماء بـدلا عـن 

 .الدموع
اعلموا أيها الآباء وهي رسـالة إلـى المجتمـع كلـه، اعلمـوا أن : وصية أخيرة

لزواج والإقدام عليه، وهو سبب المغالات في الشرط والمهور سبب رئيس لقلة ا
لانتشار الفساد والتبرج والسفور والفتن والعـري والـشهوات والرذائـل والفـساد 
بأنواعه، إن غـلاء المهـور ومنـع البنـت مـن الـزواج هـو غـش مـن الـولي للبنـت، 

 .وعدم إدراك لقيمة الزواج وأهدافه
سـعادة العـيش  ابنتك أمانة في عنقك فلا تحرمها من لذة الحلال وأيها الأب
غـاش  وهـو  ما من عبد يسترعيه االله رعية يمـوت يـوم يمـوت "و .في بيت الزوجية

 .)1("لرعيته إلا حرم االله عليه الجنة 
 والعفاف واصـرف عـنهم الـشر اللهم ارزق شباب المسلمين وفتياتهم العفة

والفساد وحصنهم بالحلال الطيب يا رب العالمين وصـلى االله وسـلم علـى نبينـا 
 . وعلى آله وأصحابه أجمعينمحمد

                                                        
 .)227( صحيح مسلم )1(
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  الأخلاق

 

ْوالذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهـم ﴿ :الحمد الله القائل ُ ُ َُ َ َ ِّ َ ََ َ ُ ْ َ َ ََّّ َّ ُْ َ ِ ِ ُِ ِ ِِ
َما يشاءون عندْ ربهم ذلك جزاء المحسنين ْ َِ ِ ِ ُِ ُ ْ َ ُ َْ َ ََ َ ِ ِّ ََ  أن لا إلـه إلا االله وحـده وأشـهد، )1(﴾َ

َيـا أيهـا الـذين آمنـُوا اتقـوا االله وكونـوا مـع الـصادقين﴿: القائللا شريك له  َّ َ َ َ َِ ِ َِ َُ ُ َ ُ َّ َّ ُّ ََ﴾)2( ،
ٍوإنــك لعلــى خلــق ﴿:  أن نبينــا محمــدا عبــده ورســوله الــذي قــال االله فيــهوأشــهد ُ َ َُ َ ََ َّ ِ
ٍعظيم ِ  :أما بعد وأصحابه أجمعين، ص، )3(﴾َ

َولقـد وصـينَا الـذين ﴿معـين فهي وصـية االله لعبـاده أج -عباد االله-فاتقوا االله  ْ َّ َ َِ َّ َ َْ
َأوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا االله ُ َّ ُ َ ْ ُِ ِ َِ ُْ ُْ َّ ِ َ ْ ْ َِ َ﴾)4(. 

إن الأخــلاق الحــسنة هــي أســاس بنــاء الحــضارات، كمــا أنهــا  :أيهــا المؤمنــون
ُعنوان السعادة والفلاح، وهي دليل البقاء والقوة، وما استجلب الخيـر بمثـل جميـل 

ق ومحاســـن الـــصفات، حتـــى وإن تغـــايرت الأمـــاكن والأزمـــان والـــدول الأخـــلا
ــشعوب،  ــة نقطــة الارتكــاز في مــسيرة الأمــم وال َوالحــضارات تظــل القــيم الأخلاقي

                                                        
 ].33:الزمر [)1(
 ].119:التوبة [)2(
 ].4:القلم [)3(
 ].131:النساء [)4(
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 .فبالتمسك بها يكون التقدم والصمود، وبالتنازل عنها يكون الانهيار والسقوط
ُالأمـــم  إنمـــا  َبقيـــت مـــا  ُالأخـــلاق  َ ِ

 
ــت أخ ْ  ــإن هــم ذهب ْف َ ــاُُ ُلاقهــم ذهبو َ َ ُ)1(

وليست الأخلاق الحسنة هي تلك الابتسامات التـي تكـون مـع  :أيها الناس 
الآخرين، وليست هي بشاشة الوجه فقط كما يظن بعض الناس، فهذا جزء قليـل 

 .من الأخلاق
 تلك المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنـساني إن الأخلاق الحميدة هي
لإلهي، لتنظيم حيـاة النـاس علـى نحـو يحقـق الغايـة كله، والتي يحددها الوحي ا

 .من وجوده في هذا العالم على الوجه الأكمل والأتم
 :وللأخلاق الحميدة طابعان أساسيان

 الطــابع الإلهــي، وهــو تلــك التوجيهــات والإرشــادات التــي جــاء بهــا :الأول
 .الوحي الرباني

تفق عليهـا بـين جميـع الطابع الإنساني، وهو تلك الأخلاق العامة الم: الثاني
 .الأمم والشعوب على اختلاف مللها وأديانها

 يجد أنها كثيرا مـا اهتمـت بهـذا ومن تأمل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية
الجانب وجعلته من أفضل العبادات وأحسن الطاعات وأعلى القربات، حتى إنه 

سه في طاعـات بدنيـة بالاستقامة عليه والالتزام به يسبق بذلك كثيرا ممن أجهد نف
                                                        

 . منسوب لأحمد شوقي ولا يوجد في ديوانه الذي اطلعت عليه)1(
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 .كنوافل الصلاة والصيام وغيرها
ٍوإنــــك لعلــــى خلــــق ﴿: ♥ مادحــــا رســــوله  قـــال االله ُ َ َُ َ ََ َّ ِ

ٍعظيم ِ االله  اتـق  ":  قال لـهص، أن النبي  ؓ أبي ذر  وجاء في حديث .)1(﴾َ
  .)2("تمحها، وخالق النـاس بخلـق حـسن الحسنة  السيئة  وأتبع  كنت،  حيثما  

أحـسنهم  إيمانـا  المـؤمنين  أكمل  «  : صقال رسول االله :  قال، ؓأبي هريرة 
 .)3(»خلقا 

 ــزان  في  َأثقــل ٌ شــيء  مــا  «:  قــالص، أن النبــي  ؓ أبــي الــدرداء مي
ُالقيامة من خلق حـسن، وإن االله ليـبغض الفـاحش البـذيء يوم  المؤمن   ُ«)4(.  

ــشة  ــت▲عائ ــولصســمعت رســول االله : ، قال ــؤم إن  «:  يق ــدرك  ن الم ْلي ُ
ُخلقه درجة الصائم القائم بحسن   ُ«)5(. 

 ولهذا كانت الأخلاق في حياة المسلمين الأوائل سببا رئيسا لعزتهم وقوتهم 
ِومنَعتهم وسعادتهم، فعاشوا فيما بينهم ومع غيرهم من الأمم حياة يسودها كمال  ِ َ
الأخــلاق، وجميــل الاحــترام، وحــسن التعامــل، حتــى أســسوا حــضارة أبهــرت 
العالم، وعندما تخلى المسلمون عن هذه الأخلاق وابتعـدوا عـن هـذه الـصفات 

                                                        
 ].4:القلم [ )1(
 .)1987(:سنن الترمذي )2(
 .)4682(:نن أبي داودس )3(
 .)2002(:سنن الترمذي )4(
 .)4798(:سنن أبي داود )5(
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انهارت حضارتهم، وتشتت شملهم، وتحكم بهم عدوهم، واستولى على أسباب 
 .عزتهم وقوتهم

ّإذا تـأذن االله بـانقراض الملـك مـن أمـة حملهـم ":  ؒيقول ابن خلدون  ّ
قهــا، فتفقــد الفــضائل ّالمــذمومات وانتحــال الرذائــل وســلوك طر ارتكــاب  علــى  

ّالــسياسية مــنهم جملــة، ولا تــزال في انتقــاص إلــى أن يخــرج الملــك مــن أيــديهم  ّ
ّويتبدل به سواهم، ليكون نعيا عليهم في سـلب مـا كـان االله قـد أتـاهم مـن الملـك 

َوجعل في أيديهم من الخير َ َوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فف﴿: َ َ َ ْ ََ ْ ْ َِ َ ُ ْ َ ْ َْ َ ُ ََ َ ًَ َ َ ِ َسقوا فيها ِ ِ ُ َ
ًفحقَّ عليها القول فدمرناها تدميرا ْ َِّ ْ َ ََ َ ُ َ ْ َ ََ ْ َ ْ ّ، واستقرئ ذلك وتتبعه في الأمـم الـسابقة )1(﴾ََ ّ

 .)2("ّتجد كثيرا مما قلناه ورسمناه
العـرب هـووا وسـقطوا عنـدما :  وقد قال أحد المفكرين من غير المـسلمين

تقلــب يميــل إلــى الخفــة ٍنــسوا فــضائلهم التــي جــاءوا بهــا، أصــبحوا علــى قلــب م
 .)3(والمرح والاسترسال بالشهوات

 ليست أزمـة اقتـصادية، فهـو مـن إن أزمتنا اليوم في العالم العربي والإسلامي
أغنى المناطق وأخصبها، وليست أزمة علمية ففيه من العلماء والمفكرين الكثير 

 .في جميع التخصصات
                                                        

 ].16:الإسراء [)1(
 ).1/180( تأريخ ابن خلدون )2(
  ).122ص ( عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي )3(
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َّمــة أخلاقيــة قيميــة في كافــة أزإن أزمتنــا اليــوم في العــالم العربــي والإســلامي  َِ ِ
 .المستويات وعلى كافة الطبقات وعلى كافة الدرجات

أخلاق مع :  كلمة جامعة لجميع تصرفات الإنسان-كما تقدم-إن الأخلاق 
االله، وأخلاق مع خلق االله، فالأخلاق تبدأ من كرسي الـسلطان، وتنتهـي بكرسـي 

 .الحمام
وهـا كـابرا عـن كـابر، مـع أنـه لـم لقد كان للعرب قبل الإسلام أخـلاق توارث

يكن لهـم ديـن يـنظم شـؤون حيـاتهم كالـصدق والأمانـة والوفـاء بالعهـد والكـرم 
 قبـل أن يـسلم  ؓوعدم إخلاف الوعد وصلة الرحم، حتى قال أبـو سـفيان 

ُفواالله لولا الحياء من أن يأثروا : عندما سأله هرقل ِ ْ َّعلي كذبا لكذبت عنه َ َ َ")1 (. 
ر قبل أن يسلم وكان عدوا للإسـلام والمـسلمين، وهـو في  قال هذا وهو كاف

، نقارن كلام أبـي سـفيان هـذا وقـد كـان ذلـك الوقـت كـافرا صحرب مع النبي 
 نقارنه بحال اختلافات المسلمين اليوم فيمـا بيـنهم علـى صوعدوا لرسول االله 

كافة المستويات والطبقات ونلاحظ فقط رسائل التواصل، وما فيها من الكـذب 
ــصدر مــن أحــزاب أو جماعــات تــسمي نفــسها وال ــض هــذا ي همــز واللمــز، وبع

 .إسلامية
إن كثيرا من المسلمين للأسف لم يعد ملتزما هذه الأيام بقيم هؤلاء العرب 

 .وأخلاقهم، ولا بمحاسن الإسلام وأخلاقه
                                                        

 .)7( البخاري )1(
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ٍ إن هنـاك أخلاقـا ســيئة وتـصرفات قبيحـة أصــبحت وكأنهـا أمـر اعتيــادي في 
ين، فالكذب والغش والخداع والخيانة والرشوة والقتل أوساط كثير من المسلم

ــذه أخــلاق مــدمرة،  ــات والتحزبــات كــل ه ــبغض بــسبب اخــتلاف التوجه وال
وتصرفات مفزعة انتشرت انتشارا كبيرا في كافة طبقات النـاس، حتـى في أوسـاط 

 .مَن كانت عليهم الآمال معقودة من الجماعات الإسلامية بشتى أنواعها
ــاس إلــى زمــ ن لــيس بالبعيــد كانــت فــيهم مــن الأخــلاق الجميلــة، إن الن

والتصرفات الحميدة ما ليس في الأجيال المتأخرة مع أن الجهل التعليمي سـابقا 
 .كان منتشرا

قــد دخلــت كثيــرا مــن البيــوت والأســر والكبــار إن الأزمــة الأخلاقيــة اليــوم 
 معرفيـا، والصغار، ولا يمكن لأمة انتشرت فيها هذه الأخلاق المدمرة أن ترتقي

ــسانا إلا بــالأخلاق، وإلا  ــسان إن ــة عاليــة، ولا يكــون الإن ــا مكان أو أن يكــون له
 .صارت تصرفاته حيوانية

ْوإذا أصـــــيب القـــــوم في أخلاقهـــــم ُِ َ ُِ َِ ْ ْ َ ََ َ ِ
  

ــــأقم    ْف ِ َ ــــيهم  َ ْعل ِْ َ َمأتمــــ   َ ََ َوعــــويلا ْ ِ َ َ)1(

 أقـول  واصرف عنا سيئها وقبيحهـا،اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق وأجملها، 
 .ما سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 )1/183 ( الشوقيات)1(



  

 

ِّفتح رب 263 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

 

 الذي أنزل القرآن هداية للناس ونورا، والصلاة والسلام على مـن الله الحمد
أرسله رحمة للعالمين، فأخرج به من الظلمات إلى النور، نبينا محمد وعلـى آلـه 

 :أما بعدوأصحابه أجمعين، 
 لا يشك عاقل غيور وعامل في الحقل التربوي أو غيره مهتم : المؤمنونأيها

أن جدار الأخلاق بدأ ينشق وينهار على رؤوس المفكرين والدعاة والمصلحين 
ٌوالآباء والأمهات ممن لهم غيرة على المجتمع، وأنه قد بـدأ يتـسارع متهاويـا في  َ ْ َ

ية والتدميريـة والتخريبيـة الآونة الأخيرة، وذلك لأن ثمـار المجهـودات الإفـساد
خصوصا الأخلاقية في عمل دؤوب، وتفكير متتابع، وانتـشار كبيـر، حتـى عمـت 
هذه الأزمة كافة المستويات، مستوى الأسـرة والـشارع، وعلـى مـستوى العمـل، 
َبل حتى على مستوى النخب الثقافية والعلمية، والتـي كـان يؤمـل أن تكـون هـي  ُ

 .مراضالساعية للإصلاح لمثل هذه الأ
ٍإن للفساد قوة جذب خطيرة وقوية، اكتسب هذه القـوة والجاذبيـة مـن كثـرة  َ
ٍالعوامــل الإفــسادية والانحرافيــة الطاغيــة الــسائرة في خــط متــواز مــع التنــشئة  ٍ
الاجتماعيــة في الأســرة والمدرســة والإعــلام والمجتمــع، بــل لقــد غــدا الفــساد 

ــا مهند ــصناعات له ــساد الأخلاقــي صــناعة مــن ال ــا، ًوالإف ــون فيه ُســوها والتقنَي َ َّْ
ُوشركاتهُا ومجالاتها وتقنياتهـا ومنظروهـا وفلاسـفتها، يبـدعون فيهـا، ويطـورون 
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قدراتهم في كل وقت وحين ليكونوا دائما على أهبة الاستعداد، والمسلمون على 
 .كافة مستوياتهم للأسف مستقبلون لهذا

ا كثيـرا، وهـي كثيـرة إن مظاهر الانهيار الأخلاقـي نعيـشها اليـوم ونعـاني منهـ
  :ومن أهم مظاهرهاومتنوعة 

 كـالغش والربـاء والاحتكـار والاسـتغلال والظلـم للفقيـر :مظاهر اقتـصادية
 .المحتاج

ــة ــشباب :ومظــاهر اجتماعي  كالتفكــك الأســري والانحــراف في أوســاط ال
 .والفتيات

 كالتجهيــل والإلحــاد، ونـشر الأفكــار المنحرفــة المحاربــة :ومظـاهر فكريــة
م ولأخلاق الإسلام، وللأسف أن تنتشر هذا المظاهر في النخب العلميـة للإسلا

 .والأكاديمية كثيرا
ُوهي أشدها خطرا، لأنها مروجـة للمظـاهر الـسابقة، ومـن : ومظاهر إعلامية

المظاهر الإعلامية الانحراف الأخلاقي والمـشاهد الخادشـة للحيـاء والتـضليل 
 .يع صورهالإعلامي والترويج للفساد الأخلاقي بجم

ويتمثل بعدم إعطاء المربي حقوقـه، وضـعف المخرجـات : ومظاهر تربوية
 .التعليمية حتى يتخرج لنا جيل ضعيف علميا

وتــسمعون مــن قــصص في بعــض العيــادات الطبيــة والمستــشفيات الأهليــة 
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 .والأماكن التعليمية وغيرها ما هو من نتائج هذا الانهيار الأخلاقي المدمر
، والأسرة على وجه الخصوص، والمحاضـن التعليميـة وإن الأمة بأجمعها

إذا لـم تتــدارك هـذه الأمــور بمعالجـات ستــشاهدون بعـد ســنوات انهيـارا مروعــا 
 .يصعب علاجه

وما ترونـه أو تـسمعونه عـن كثـرة القتـل أو الفـساد الأخلاقـي، أو الحـشيش 
مات والحبوب، أو ابتزاز النساء للدعارة عن طريق التلفونات وغيرهـا كلهـا مقـد

 .لهذا الانهيار الكبير
 أننا نرى صمتا عجيبا ومريبا من كثير من النخب العلمية والفكرية والحقيقة

ـــة في عـــدم الحـــديث عـــن مثـــل هـــذه المواضـــيع، وعقـــد النـــدوات  والدعوي
والمحاضــرات وورش العمــل لعلاجهــا، مــع أن أهــل الفــساد في نــشاط مــستمر، 

 .فسادوعمل دؤوب، وتجديد مستمر لطرق الفساد والإ
 من محن الزمـان وعـوارض الفـتن، فإنـا ضـعفاء، وجنبنـا غوايـة اللهم عافنا

ُالشيطان وتخطف المفسدين، حتى نلقاك علـى الإسـلام والإيمـان يـا رحمـن يـا  َ
واسع يا عليم يا منان، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يـا أرحـم 

 .الراحمين
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  الابتسامة والمرح

 

ِبقـدره   الـذي لحمد هللا ِ َ َ ُالحـزن  ِ ْ ْْ والفـرح والمـساءة والـسرور، وبيـده القـبض  ُ
والبسط، والرفع والخفض، والغنى والفقر، والخلق والأمر، وإليه ترجع الأمور، 
ــاء  ــراء، والخف ــسقم والإب ــضراء، وال ــسراء وال ــتلاء، وال ــاة والاب ــضائه المعاف ُوبق

ه لا شـريك لـه يـرزق مـن يـشاء بفـضله،  أن لا إلـه إلا االله وحـدوأشـهدوالظهور، 
ويحرم من يشاء بعدله، وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله ذي الأخـلاق الحـسنة 

 :أما بعد وأصحابه أجمعين، صوالصفات المستحسنة، 
ًيـا أيهـا الـذين آمنـُوا اتقـوا االله وقولـوا قـولا ﴿ عباد االله حق التقوى فاتقوا االله ْ َ َ ََ ُ ُ ُ َّ ََّ َ ِ ُّ ََ
ْسديدا يص ُ ً ِ َلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنـوبكم ومـن يطـع االله ورسـوله فقـد فـاز َ َْ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ ُ َْ ُُ ُ َ َُ َ َ ْ ْ ْ ْ َ َْ ْ َ َ َْ ِ ِ ِ ْ َ ِ
ًفوزا عظيما ِ َ ً ْ َ﴾)1(. 

ــون ــا المؤمن ــى النبــي : أيه ــالأخلاق الحميــدة، ♥لقــد تحل  ب
َوالشمائل الجميلة، والهدي الحسن، والسمت المستحسن، وقد مـدح االله خلـقَ  ُ

ٍوإنــك لعلــى خلــق عظــيم﴿:   فقــال♥نبيــه  ِ َ ٍ ُ َ َُ َ ََ َّ ، وقــد كــان )2(﴾ِ
                                                        

 ].71:الأحزاب [)1(
 ].4:القلم [)2(
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ــصاحة ♥ ــدة، والأفعــال المرضــية، والف ــالأخلاق الحمي ــصفا ب  مت
التامة، والعقل الكامل، والبراءة من كل عيب، والاتصاف بكل مكرمة مـع عبـادة 

 :وزهد وخشوع وخضوع وتعظيم الله وذل بين يديه
ْإن  ــــروه  نْ أ فــــاتكم  ِ فَمــــا بــــالعيون  ت

 
ــــذى شــــمائله  ــــوتكم وصــــفه ه ُيف ِ ُ ُ

ـــق   ـــذات في خلـــق وفي خل ُمكمـــل ال ُ َ ِ َّ ُ
  

ُوفي صــفات فــلا تحــصى فــضائله  ٍ)1(

َألا وإن من الأخلاق الحميدة والصفات الجميلة الابتسامة اللطيفـة والـضحكة   َ
المريحة، هي أخلاق ممدوحة، وصفات مطلوبة، ولا يخفى على أحد ما للابتـسامة 

عول ساحر على الآخرين، فقد فطر االله الخلق على محبـة صـاحب من تأثير بالغ ومف
ُالوجه المـشرق الـذي يلقـى مـن حولـه بابتـسامة تـذهب عـن النفـوس همـوم الحيـاة  َ
ومتاعبها، وتشيع أجواء من الطمأنينة، وتلك من الـصفات المتفـق علـى استحـسانها 

َ دائـم التبـسم، حـسن الثغـر طيـب ♥وامتداح صاحبها، وقد كان نبينـا 
 .النفس

 تعلــــوه البــــسمة المـــشرقة والــــضحكة الطيبــــة، بــــل كــــان ص ولقـــد كــــان
َ إذا قابل الناس أسر قلوبهم فمالت إليه نفوسهم؛ لأن الابتـسامة لـم ♥ َ َ

فعن عبـد االله بـن . حتى صارت عنوانا وعلامة له♥تكن تفارق محياه 
ٍالحارث بن جزء  ْ  .)2(»صتبسما مـن رسـول االله  أكثر  أحدا  رأيت  ما  «:  قال َؓ

                                                        
 ).1/310(ائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع  مجموعة رس)1(
 )3641(:سنن الترمذي)2(
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 منـذ أسـلمت، ولا صمـا حجبنـي رسـول االله  «: ؓوقال جريـر بـن عبـد االله 
:  ؓقلـت لجـابر بـن سـمرة «:  قـالسماك بن حرب  .)1(»رآني إلا ضحك

يـصلي  الذي  مصلاه  من  يقوم  لا  كان  نعم، كثيرا : ؟ قالصأكنت تجالس رسول االله 
ا يتحـدثون فيأخـذون في أمـر الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قـام، وكـانو فيه  

 حــدثنا مجاهــد، أن أبــا عمــر بــن ذر،  .)2(»صالجاهليــة فيــضحكون، ويتبــسم 
آالله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي علـى الأرض مـن : هريرة، كان يقول

َالجـوع، وإن كنــت لأشــد الحجـر علــى بطنــي مـن الجــوع، ولقــد قعـدت يومــا علــى  َ ْ
، فمر أبو بكر، فسألته عن آية من كتاب االله، مـا سـألته إلا طريقهم الذي يخرجون منه

ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر، فسألته عن آيـة مـن كتـاب االله، مـا سـألته إلا 
، فتبسم حـين رآني، وعـرف مـا في صليشبعني، فمر فلم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم 

ْالحـقْ«: ا رسـول االله، قـاللبيـك يـ: قلـت» يا أبـا هـر«: نفسي وما في وجهي، ثم قال ِ «
 .)3("...ومضى فتبعته

 :♥ ومن الأحاديث في ضحكه 
 ِّخرجت مع النَّبي ": ، قالت▲ عائشة ِ َ َْ َُ َ في بعـض أسـفاره وأنـا صَ َ َ َِ ِْ ِِ َ ْ َ
ٌجارية  َ ِ ْلم  َ ِأحمل  َ ِ ْ َاللحم  َ ْ ْولم  َّ َ ْأبدن،  َ ُ ْ َفقال  َ َ ِللنَّاس َ ُتقدموا": ِ َّ َ ُ فتقـدموا، "َ َّ ََ ِثـم قـال لـيَ َ َ َُّ :

ِتعالي حتى أسابقك" َ َ َِ َ ُ َّ َ ي، حتـى إذا حملـت اللحـم "َْ َ فـسابقته فـسبقته، فـسكت عنِّـ َ َ َ َْ َ َ ََّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َُ َّ َ ُ ُِ َ ُ ُ َ
                                                        

 .)3822( صحيح البخاري )1(
 .)670( صحيح مسلم )2(
 .)6452( صحيح البخاري )3(
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ــاس ــال للنَّ ــض أســفاره، فق ــي بع ــه ف ــسيت، خرجــت مع ــدنت ون ِوب ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ْ َ ََ ِ ْ َ ْ َ ََ ُ َُ ُ َ ُ ْ ــدموا": َُ ُتق َّ َ َ" 
َفتقدموا، ثم قال َ ُ َ ََّ ُ َّ َتعال": َ ِي حتى أسابقكََ َ ِ َ ُ َّ َ َ فسابقته، فسبقني، فجعل يضحك، وهو "ْ َ َ َ َ َُ ُ ْ َ ُ ََ َ َ َ ْ َِ َ َُ

ُيقول ُ َهذه بتلك": َ ْ ِ ِ ِِ َ")1(. 
ــبعض  ــة ومــا يــسمى عنــد ال هــذا الموقــف مــن المواقــف في الحيــاة الزوجي
بالرومنسية التي يبحث عنها البعض في الأفلام والمسلسلات، ولو تأمل الإنسان 

 من المواقف المـشابهة لهـذا الموقـف الـشيء  لوجد فيها♥سيرته 
 يحـوي صرأيـت النبـي :  قـال ؓ أنـس  ففي صحيح البخـاريالكثير، 

صفية رجلها علـى  وتضع  ركبته،  فيضع  لصفية وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره 
 .)2(ركبته حتى تركب

تضع رجلها على فخذه الـشريف لتـصعد وتركـب الهـودج، واليـوم لـو فـتح 
لزوجتــه الــسيارة لــسار بهــذا الخــبر الركبــان وانتــشر بــين كثيــر مــن بنــي الواحــد 

 .♥الإنسان، ولم يعلموا أن هذا هو هدي سيد ولد عدنان 
 فـإن كـان ♥وفي المقابل لـو فعـل إنـسان اليـوم مـا فعلـه النبـي 

ممن لا تظهر عليه علامة التدين لقال بعض النـاس وبعـض المتـدينين الـذين قـد 
هذا مفتون بـالأفلام، انظـروا كيـف ينظـر : وا لقال♥يجهلون سيرته 

للأفلام ويطبقها مع زوجته، يتسابق معها وما يستحي، ولو فعـل هـذا الأمـر أحـد 
 .هذا المطوع مجنون، أو مطوع غير محترم: المتدينين لقال كثير من الناس

                                                        
 .)26277( مسند أحمد )1(
 .)4211( البخاري )2(
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 ِّبينَمـا نحـن جلـوس عنـْد النَّبـي : ، قال ؓ أبي هريرة ِ َ َِ ٌ ُ ُ ْ ُْ َ ُ إذ جـاءهصَ ََ ْ ِ 
َرجل فقال َ َ ٌ ُ َيا رسول االله هلكت، قال: َ َ ْ َ َُ َ ِ ُ َ َما لك؟«: َ َ َقال» َ َوقعـت علـى امرأتـي وأنـا : َ َُ ََ ْ َِ َ ْ َ ََ

ِصــائم، فقــال رســول االله  ُ َ َ َُ َ ٌ ِ َهــل تجــد رقبــة تعتقهــا؟«: صَ ْ َُ ُ َ َ ِْ ً َ ُ ِ َقــال» َ َلا، قــال: َ ْفهــل «: َ ََ
ِتستطيع أن تصوم شـهرين متتـابعين ِ َْ َ ْ ُ ُِ َ َ َُ َ َ ْْ َ َ ْ َقـال» ؟َِ َلا، فقـال: َ َ َفهـل تجـد إطعـام سـتين «: َ َ َِّ ُِ َ ْ َ ْ َِ ِ

ا؟ ِمسكينً َقال» ِْ َلا، قال: َ ُّفمكث النَّبي : َ ِ َ َ ُّ فبينَا نحـن علـى ذلـك أتـي النَّبـي صََ َِ ِ ُِ َ َ َ ََ ُ ْ ْ  صََ
َبعرق فيهـا تمـر والعـرق المكتـل قـال َ ُ ْ ْ ُ ْ ََ ِ َِ ٌ ْ ََ َ َ ٍَ ُأيـن الـسائل؟«: ِ ِ َّ َ ْ َفقـال» َ َ َأنـا، قـال: َ َ َ َخـذها  «: َ ْ ُ

ْفتصدق   ََّ ِبه ََ َفقال  » ِ َ ُالرجل َ ُ َأعلى  : َّ َ َأفقر  َ َ ْ ي  َ َرسـول  يَـا  ِمنِّـ ُ َاالله؟ فـواالله مـا بـين لابتيهـا  َ ْ َ ْ ََ َ َ َ ِ َِ-
ِيريد الحرتين ْ ََ َّْ ُ ِ ُّ أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النَّبي -ُ ِ َ ِ ِ ِ ٍَ َ َ ْ ُْ ْ َْ َِ ْ َْ َ ُ حتى بدت أنيابهصَُ ُ ََ َْ ْ َ ََّ 

َثم قال َ َأطعمه أهلك«: َُّ َ ْْ َ َُ ْ ِ«)1(. 
 والأحاديث والآثار في هذا الأمر كثيرة يكفـي منهـا مـا أشـرنا :أيها المؤمنون

 .إليها
 كــان تبـسمه وضــحكه مـشتملا علــى كـل المعــاني ♥إن النبـي 

ًالجميلــة والمقاصــد النبيلــة، فــصار مــن شــمائله الحــسنة، وصــفاته الطيبــة تربيــة 
 .بة ومواساة وتأليفاوتوجيها أسوة، ومداع

ــر، فقــال  ــب الــشرع الحنيــف علــى هــذا الخلــق النبيــل الأجــر الكبي ُلقــد رت ُ
 .أي صدقة عظيمة.)2(»صدقة لك  أخيك  وجه  في  تبسمك  «: ♥

                                                        
 .)1936(:صحيح البخاري )1(
 )1956(:سنن الترمذي)2(
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 المعــروف  مــن  تحقـرن  لا  «: صقــال لـي النبــي :  قـال ؓ أبــي ذر
ٍشيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه   ْ َ ِ ٍطلق ً ْ َ«)1(. 

ق القــدوة والأســوة، أخــلاق خيــر البرايــا، وســيد الأتقيــاء،  فهــذه هــي أخــلا
 :وخاتم الأنبياء وإمام الأولياء

َضحكت لـك الأيـام يـا علـم الهـدى َُ َ ْ
 

ُواستبـــــشرت بقـــــدومك الأعـــــوام  ْ
ُوتوقــــف التــــاريخ عنــــدك مــــذعن  

 
ــــلام  ــــه وصــــحبك الأق ــــي علي ُتمل ُْ َ ُ

ْاضحك لأنك جئـت بـشرى للـورى 
 

ُســــــلامِفي راحتيــــــك الــــــسلم والإ 
ــك الــصعود وفجرهــا  ُاضــحك فبعثت ُ َ َ َ

 
ــــه ظــــلام  ــــا علي ــــل م ــــيلاد جي ٍم ُ ِ)2(

 والـصفات الجميلـة، والاقتـداء بـالنبي رزقنا االله وإيـاكم الأخـلاق الحـسنة، 
 .، أقول ما سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم فاستغروه، إنه هو الغفور الرحيمص

                                                        
 .)2626( صحيح مسلم )1(
 . منقول)2(
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زي علـى حـسن الأخـلاق حـسنات كثيـرة  رب العالمين الذي يجـالحمد الله
َوأجــورا عظيمــة ودرجــات رفيعــة، والــصلاة والــسلام علــى أفــضل مــن رزق  ِ ُ َ

 :أما بعد وأصحابه أجمعين، صبالأخلاق الحميدة والصفات الكريمة، 
ــون ــزح ♥ إن مــن أخلاقــه :أيهــا المؤمن ــه كــان يم  الجميلــة أن

، وهـذا مـن  أجمعين، ويضاحكهم، ولا يقول إلا حقا╚ويمازح أصحابه 
كمال أخلاقه ومكارم صفاته، وهكذا كان أصحابه يمزحـون ويـضحكون مـع مـا 

 .كانوا عليه من الفقر والبلاء وما كانوا عليه من الإيمان والتقوى والعلم
 يــضحكون؟ قــالصهــل كــان أصــحاب النبــي : ¶ ابــن عمــر  :

 .)1(»الجبال من  أعظم  قلوبهم  في  والإيمان  نعم،  «
أدركـتهم يـشتدون بـين «: سمعت بلال بـن سـعد، قـال: زاعي، قال الأو

 أي )2(»ُالأغراض، ويضحك بعـضهم إلـى بعـض، فـإذا كـان الليـل، كـانوا رهبانـا
 .يتسابقون فيما بينهم، لكنهم أهل عبادة وتنسك

ــن مزاحــه ــشة ♥ وم ــا جــاء في الحــديث عــن عائ ، ▲ م
                                                        

 ،)20671(جامع معمر بن راشد )1(
 .)11855( السنن الكبرى للنسائي )2(
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مـن هـذه : فقـال عامر،   بني من  عجوز  وعندي   صَّدخل علي رسول االله ": قالت
يا رسول االله، ادع االله أن يدخلني الجنة، : من خالاتي، فقالت: ، فقلت"العجوز؟ 

أخبروهـا ": ، فولـت تبكـي، فقـال"يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز": فقال
ْإنا أنشأناهن إنـشاء، فجعلنـَ﴿: أنها لا تدخلها وهي عجوز إن االله تعالى يقول ََ َ ًَّ َ َْ َ ْ َِّ ُِ َّاهن َ ُ

ًأبكارا، عربا أترابا ً َْ ُ ًْ ََ َُ﴾)1(. 
َكـان :  عبـد االله بـن الحـارث قـال يمزح حتى مع الأطفال، ص وقد كان َ

ِرسول االله  ُ ُ ُيصفُّ   صَ َعبد  َ ْ َوعبيد ِ االله  َ ْ َ ًوكثيرا ِ االله  َُ َّ ََ ُبني العباس، ثم يقول ُ ُ ُ َْ ََّ ِ َّ َ َمن سبقَ ": ِ َْ َ
َإلي، فله كذا وك ََ َ َ َ َُ َّ َ قال"ذَاِ ْفيـستبقون إليـه، فيقعـون علـى ظهـره وصـدره، فيقـبلهم : َ ُْ ِّ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِِ ْ َِ َ ِ ِ

ْويلتزمهم ُُ ََ َ ْ َ")2(. 
حـدثني أبـي، :  بهز بن حكـيم قـال،  وشرط المزاح أن لا يكون فيه كذب

ــال ــي : عــن جــدي، ق ــل  «:  يقــولصســمعت النب ٌوي ْ ــذي  َ ِلل ُيحــدث  َِّ ِّ َ ِبالحــديث  ُ ِ َ ِ
ُيضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل لهِل ْ ُ َْ ٌ َ ٌ ْ َ ََ َ ُ َ ْ ُِ ِ َِ ِ َ ْ«)3(. 

ِ سـماك ، ومن شروطه أن لا يكون فيه ترويع وتخويف لأحد مـن النـاس
ِكنا مع رسول االله : ، قال¶بن حرب، عن النعمان بن بشير  ٍ في مـسير، صِ َ

َفخفقَ   ِكنانتـه،  مـن  ًسـهما  ٌرجـل  فأخـذ  ِراحلتـه أي نـام،  علـى  ٌرجـل  َ ُالرجـل  فانتبـه  ِ
                                                        

 .)141(الشمائل المحمدية للترمذي  )1(
 .)1836(مسند الإمام أحمد  )2(
 .)2315(:سنن الترمذي )3(
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ِففزع، فقال رسول االله  ًلا يحل لرجل أن يروع مسلما«: صُ ْ ُ َ َِ َ ِّ ُُ َْ َُّ ٍ ِ ِ«)1 (. 
فما بـدأ ينتـشر الآن مـن المقـاطع التـي تـسمى بالمقالـب والتـي فيهـا ترويـع 

 .وتخويف هذا أمر محرم ولا يجوز
جسد، دين لـيس إن الدين الإسلامي هو دين شامل لما ينفع الروح وال: وأخيرا

فيه رهبانية ولا عبوس ولا قنوط، هو دين السعادة والجـد والـضحك والمـزح، ديـن 
 .يلبي فطرة الإنسان الروحية، وحاجته الحسية والنفسية والجسدية

ِ ارزقنا حفظ جوارحنا عن المعاصي ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا اللهم َ
مـن شـماتة الأعـداء، وعـضال من الحقد والحسد والإحـن، اللهـم إنـا نعـوذ بـك 

الدواء، وخيبة الرجاء، وزوال النعمة، اللهـم توفنـا مـسلمين وألحقنـا بالـصلحين 
غير خزايا ولا مفتونين، واغفـر لنـا ولوالـدينا ولجميـع المـسلمين الأحيـاء مـنهم 

 .والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين

                                                        
 .)135 ()21جـ (المعجم الكبير للطبراني من  )1(
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  صنائع المعروف

 

َوأ ﴿ :الحمد الله القائل ِحسنُوا َ َّإن  ْ َاالله يحب المحسنين ِ ْ ُِّ ِ ُِ ْ ُ  أن لا إله وأشهد، )1(﴾َ
ُوافعلوا ﴿: إلا االله وحده لا شريك له القائل َْ َالخير  َ ْ َ َلعلكم تفلحـون ْ ْ ُ ُ َّ َُ َِ  وأشـهد، )2(﴾ْ
المعروف تقي مصارع السوء، وصـدقة  صنائع  ": أن محمدا عبده ورسوله القائل

ــرب، وصــلة  ــئ غــضب ال ــسر تطف ــرال ــد في العم ــرحم تزي  وأصــحابه ص.)3("ال
 :أما بعدأجمعين، 
ْيـا أيهــا الـذين آمنُــوا اتقـوا االله وقولــوا قـولا ســديدا يـصلح لكــم أعمــالكم ﴿ َ ْ َ َُ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َّ َّْ َ َْ ْ ْ َ َ َِ ُ ُّ ًَ ِ ًِ َ

ًويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ُ َ َ ْ ْ ِْ ِ َِ ً َْ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ُ ُ ُ َْ ُُ ُ َ ََ ِ ْ﴾)4(. 
ــون ــة، وخــصلة جميلــة، : أيهــا المؤمن ــاك عبــادة عظيمــة، وتحفــة ثمين إن هن

ــافع  ــار عميمــة، وفــضائل عديــدة، ومن وأخلاقــا رفيعــة، وفيهــا أجــور كبيــرة، وآث
عظيمة، وعواقب في الخير جسيمة، حث على هـذه الخـصلة الإسـلام، واتـصف 

                                                        
 ].195:البقرة [)1(
 ].77:الحج [)2(
 .)3796(لجامع  صحيح ا)3(
 ].71:الأحزاب [)4(
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ويــة، هــذه بهـا الأخيــار الكــرام، وورد في فــضلها الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النب
ــصفة هــي ــى الآخــرين وإدخــال : الخــصلة وال صــناعة المعــروف والإحــسان إل

 .السعادة عليهم
 إن صــنائع المعـــروف أبوابهـــا واســعة، وآثارهـــا جامعـــة، :أيهــا المؤمنـــون

وأنواعها شاسعة، يقدر على الدخول فيها والولـوج إليهـا جميـع النـاس، مـا بـين 
ٍمقل ومكثر لمن وفقه االله للاتصاف بهذه  ِ  .الصفة الحميدةُ

ومــا شــرح االله صــدر عبــد مــن عبــاده لهــذه الخيــرات كنفــع النــاس وقــضاء 
حوائجهم إلا جعله االله من أحب الخلق إليه، ومن أكرمهم وأقـربهم لديـه، ولهـذا 

  .كان من أعظم النعم بعد حصول الهداية أن يوفق العبد لهذه العبادة الجليلة
عم ِإ«: صقــال رســول االله :  قــال¶ابــن عمــر  ِن للــه أقوامــا اختــصهم بــالنِّ َ ُ َّ َِ ْ ًَ ْ ْ َّ َْ ِ ِ

ِلمنَــافع العبــاد،  ِ ِ َِ ْ ِ ْيقــرهم  َ ُُّ ِ َفيهــا  ُ َبــذلوها،  مَــا  ِ ُ َ َفــإذا  َ َمنَعوهــا نزعهــا مــنْهم فحولهــا إلــى  َِ َ َِ َ َّ َ ُ َ ُْ َِ َ َ َ َ
ْغيرهم ِ ِ ْ َ«)1(. 
 ُمـا مـن عبـد أنعـم االله«: صقـال رسـول االله :  قـال¶ ابن عبـاس َ ََ ْ ْْ َ ٍ َِ 

َعليه نعمة فأسبغها عليه، ثم جعل شيئا من حوائج النَّاس إليه فتبـرم،  َّ َّ ْ ََ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ً َ ََ ًَ ْفقـد  َ َ َعـرض  َ ََّ
َتلك   ْ عمة  ِ َالنِّ َ ِللزوال ْ َ َّ«)2(. 

 
                                                        

 .)5162(المعجم الأوسط  )1(
 .)7529(المعجم الأوسط  )2(
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ِصــنع الجميــل وفعــل الخيــر إن أثــرا ُ ْ ِ ِ ُ َ ُِ
 

ـــرا  ـــى أث َأبقـــى وأحمـــد أعمـــال الفت َ َ َ َ
َبـل لـست أفهـ  ُ ْ ًم معنـى للحيـاة سـوىَ

 
ِعـــن الـــضعيف وإنقـــاذ الـــذي عثـــرا 

ُوالناس مـا لـم يواسـوا بعـضهم فهـم  ْ َ ُ
 

ــــشرا  ــــميتهم ب ــــسائمات وإن س ْكال َّ ِ َ ِ
ـــة  ـــك لـــم تعطفـــه عاطف ٌإن كـــان قلب ْ ِ

 
ْعلــى المــساكين فاســتبدل بــه حجــرا  َ

ـــي الإغاثـــة عنـــوان الحيـــاة فـــإن  ِه ِ ُ ُ
 

ــرا  ــا قب ــد م ــ  بع ــت ميت ــدتها كن ْ فْق َ)1(

ُإن صنائع المعـروف كثيـرة أبوابهـا، متنوعـة طرقهـا، متعـددة : أيها المؤمنون 
ٍأنواعهــا، كإطعــام جــائع، وكــسوة عــار، وإغاثــة ملهــوف، ومــساعدة مــسكين 
ومنكوب، وإنظار معسر، وإعانة عاجز، وقد يكون بغير ذلك كـشفاعة حـسنة، أو 

 دينـا، أو أن تكفـل َّأن تطرد عن مهموم هم ، أو تزيل عنه غمـا، أو أن تقـضي عنـه
يتيمـا أو حلقــة يــدرس فيهـا القــرآن لأبنــاء المـسلمين، أو أن تواســي أرملــة، وقــد 

الـدعوة : يكون بإصلاح بين متخاصمين، أو أن تحقن دم ، ومن المعروف أيضا
إلى االله تعالى، وتعليم أبناء النـاس، وتـذكيرهم ونـصحهم، وأمـرهم بـالمعروف، 

ّالوقوف مع من كان عزيزا ثم ذل، خصوصا : ونهيهم عن المنكر، ومن المعروف ّ
 .  عند نزول الأزمات وحلول النكبات

 َتبسمك في وجه أخيك لك «: صقال رسول االله :  قال ؓ أبي ذر َ ََ َِ ِ َِ ْ َ َُ ُّ
ِصدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكْر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض  َ ِ َْ َّ ْ ُ ُ َ ُ ِْ َِ َ َ َُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ََ ََ ٌ ٌِ َ َ َِ َ َ ِ

ٌلاَل لك صدقة، َّالض َ ََ َ َ َوبصرك  ِ ُ َ ِللرجل  ََ ُ َّ ِالرديء  ِ ِ ِالبصر  َّ َ َلك  َ َصدقة، وإماطتك الحجر  َ ََ َ َ ََ ُ ََ َِ ٌ
                                                        

 . منقول)1(
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َوالشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيـك لـك  َ َ ُ ََ ْ ْ ْ َ َ َّ ِْ ِ َِ ِِ ِ َِ َ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ ٌَ َ َ ََّ ِ ِ َ
ٌصدقة َ َ َ«)1(. 

َوكفــك الأذى عــن الآخــرين ُّ  وابتعــادك عــن الــذنوب والمعاصــي خــصوصا َ
فعن أبي موسى الأشعري .المتعدية ضررها هو من أفضل صنائع المعروف أيضا

ؓ  ، يا نبي االله، فمن لم : فقالوا).على كل مسلم صدقة: ( قالص النبي
ُيعـين : (فإن لم يجد؟ قـال: قالوا).ويتصدق نفسه  فينفع  بيده،  يعمل  : (يجد؟ قال ِ ُ
ُالملهوفَذا الحاجة  ْ ْفليعمل بـالمعروف، و ليمـسك : (فإن لم يجد؟ قال: قالوا).َْ ِ ْ َُ ْ َْ ْ ْ َ

 .)2()عن الشر، فإنها له صدقة
َّتحقـــرن  لا  َ ِ ْ َمـــن  َ ِالمعـــروف  ِ ْ َ ُأصـــغره ْ َْ َ

 
ــة الإحــسان حــسناه  ُأحــسن فعاقب ُ ْ َ ْ ْْ ِ ِ ُ ِ َِ)3(

 في الـدنيا ً ألا وإن لصنائع المعروف آثارا حميدة، وأجـورا كبيـرة:أيها الناس 
  :ومن هذه الثمرات والآثار .والآخرة
َ أن في صناعة المعروف والإحسان إلى الناس تفريج الكربات وتيـسير :أولا َ

ْكــل عــسير، فتــذكر كربــات الآخــرة وأهوالهــا وشــدائدها وأثقالهــا، وتأمــل هــذا  َْ َ
المـسلم أخـو «:  قـالصأن رسـول االله : ¶ عبد االله بن عمر الحديث، 
يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجـة أخيـه كـان االله في حاجتـه، ومـن المسلم لا 

فرج عن مسلم كربة، فرج االله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن سـتر مـسلما 
                                                        

 .)1956(سنن الترمذي  )1(
 .)1445(صحيح البخاري  )2(
 ).2/292( مجموعة القصائد الزهديات )3(
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 .)1(»ستره االله يوم القيامة
ولـو كانـت : ْ، أي)مَـن فـرج عـن مـسلم كربـة: (♥ فتأمل قوله

َكربة صغيرة فلك في هذا التفريج هذا الأجر ال  .عظيم والثواب الجزيلَ
 أبي اليسر صاحب النبي ِ َ َ ْ ِ أن  أحـب  مـن  «: صقال رسـول االله : ، قالصَ

َظله، فلينظر معسرا، أو ليضع عنه في  االله  يظله   َ ُِ«)2(. 
ــــض  ــــوائج  ِ اق ــــا  َالح اســــتطعت م

 
ْوكـــــــن لهـــــــم أخيـــــــك فـــــــارج  ِْ ِّ ُ

ــــــــــــى  ــــــــــــام الفت ــــــــــــر أي ِفلخي ُ ْ َ َ َ
  

ْيـــــوم قـــــضى فيـــــه الحـــــوائج  َ ٌ)3(

 أن صاحب المعروف والمحسن إلى الناس مـن أحـب النـاس إلـى االله :ثانيا 
، أن رجلا، ¶ عمر  .تعالى، وأن فعله من أحب الأعمال إلى االله تعالى
أحـب  النـاس  أي  يـا رسـول االله، : جاء إلى النبي صلى االله عليه وآله وسـلم، فقـال

: ول االله صلى االله عليه وآله وسـلماالله؟ فقال رس إلى  أحب  الأعمال  وأي  االله،  إلى  
أحب الناس إلى االله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى االله سرور تدخلـه علـى «

مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعـا، ولـئن أمـشي 
مع أخ لي في حاجة أحب إلـي مـن أن أعتكـف في هـذا المـسجد شـهرا في مـسجد 

به ستر االله عورتـه، ومـن كظـم غيظـه ولـو شـاء أن يمـضيه المدينة، ومن كف غض
ًأمضاه؛ ملأ االله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له 

                                                        
 .)2442(صحيح البخاري  )1(
 .)2419(سنن ابن ماجه  )2(
 ).591صـ (والأنيس الناصح الشافي  الجليس الصالح الكافي )3(
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َثبت االله قدمه يوم تزول الأقدام َّ«)1(. 
ِتلقـــــى الكـــــريم فتـــــستدل ببـــــشره ِِ ِ ِْ َِ ُّ َ َ َْ ََ ْ َ ْ

 
َوتــرى العبــوس علــى اللئــيم دلــيلا  َْ ْ َِ َِ َ َ ْ ُ َ َِ َّ َ

ِاقض   َالحوائج  ْ َ َاسـتطعت ولا مَا  َِ َ ََ ْ َ ْ تقـلْ ُ َ
 

َأصــــبحت عنهــــا ذاهــــلا مــــشغولا  ً ْ ُْ َ ْ َ ُْ ْ َ ِ َ َ َ
ٍواعلــــم بأنــــك عــــن قليــــل صــــائر  ِِ َ ْ َ ْ ٍَ ْ ِْ َ ََ َّ َ

 
ــرا فكــن خبــرا يــروق جمــيلا  َخب َ َْ ُ ً ًِ َ ْ َ َُ َ)2(

َ أن صنائع المعروف تقي صاحبها مصارع السوء والآفات والهلكات، :ثالثا  َ
، ▲ أم سـلمة  .هل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخـرةوأ

  والـصدقة  الـسوء،  مـصارع  تقـي  المعـروف  صـنائع  «: صقال رسـول االله : قالت
ِ خفيا   غضب الرب، وصـلة الـرحم زيـادة في العمـر، وكـل معـروف صـدقة،  تطفئ  َ

منكـر في الـدنيا أهـل وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، وأهل ال
 .)3(»المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف

 أن يجعلنا وإياكم مـن أهـل المعـروف، وأن يجنبنـا وإيـاكم أسأل االله الكريم
منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال، أقول ما سمعتم، وأسـتغفر االله لـي ولكـم 

 .فاستغروه، إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 .)6026(المعجم الأوسط  )1(
 ).11/129( الدر الفريد وبيت القصيد )2(
 .)6086(المعجم الأوسط  )3(
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ــات وأفــضل الحمــد الله ــاد مــن أجــل القرب ــى العب ــذي جعــل الإحــسان إل  ال
الحسنات، والصلاة والسلام على سيدنا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه أجمعـين، 

 :أما بعد
إن صــنائع المعــروف والإحــسان إلــى الآخــرين مــن أعظــم : أيهــا المؤمنــون

ُأبواب فعل الخيـرات، فيهـا تنـزل الرحمـات، وتغفـر الـزلات، وت ُ كفـر الـسيئات، َُّ
ُوتقال العثرات، وترفع الدرجات، فيها السعادة الدنيوية والرفعـة الأخرويـة، مـع 

 .الأمن من الأهوال العظيمة والمخاطر الجسيمة في الدنيا قبل الآخرة
ولقد كان أصحاب المروءة والأخلاق يصنعون المعروف لأعدائهم فـضلا 

ع إلى قضاء حوائج أعدائي إني لأسار«: عن أصحابهم، حتى قال جعفر بن محمد
 .)1(»مخافة أن أردهم فيستغنوا عني

هـذا في الأعـداء فكيـف في الأصـدقاء، وكـان في :  ؒقال الأمام الغزالي 
الــسلف مــن يتفقــد عيــال أخيــه وأولاده بعــد موتــه أربعــين ســنة، يقــوم بحــاجتهم 

ُينـَه أي َويتردد كل يوم إليهم، ويمونهم من ماله، فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا ع
شخصه، بل كانوا يرون منه ما لم يـروا مـن أبـيهم في حياتـه، وكـان الواحـد مـنهم 

                                                        
 ).101صـ ( آداب الصحبة )1(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 282 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

هل لكم زيت؟ هل لكم ملـح؟ هـل لكـم : يتردد إلى باب دار أخيه ويسأل ويقول
 .حاجة؟ وكان يقوم بها حيث لا يعرفه أخوه

وبهذا تظهر الشفقة والأخوة، فإذا لم تثمر الشفقة حتى يشفق على أخيه كما 
 .)1(يشفق على نفسه فلا خير فيها

ّواليوم ربما كان من يضرك فـضلا مـن أن ينفـع هـو مـن يـدعي صـداقتك أو 
 .محبتك

 إن نفع الناس وقضاء حوائجهم ولو كان بأمر يسير وشيء قليل ولو بكلمـة 
طيبة وابتسامة صادقة وشفاعة حسنة وصدقة قليلة لها آثارها الكبيـرة، ومـا شـرح 

بــاده لهــذه الخيــرات إلا جعلــه مــن أحــب الخلــق إليــه، ٍاالله صــدر عبــد مــن ع
والمعروف ذخيرة الأبد، والسعي في شئون الناس زكاة أهل المروءات، وإذا أراد 

 .حوائج الناس قضاء  االله بعبد خيرا استعمله على 
ْالنــاس بالنــاس مــا دام الحيــاء بهــم َ َ َِ ِ ُِ َ َْ ِ َّ َّ

 
ـــارات  ـــارات وت ـــسعد لا شـــك ت ٌوال َ ٌ َ َُ َ ََّ ْ ََّ َ

ٌوأفضل النـاس مـا بـين الـورى رجـل  ْ ُُ َ َ ََ َ ْ ََ ِ َّ َ ْ َ
 

ــاس حاجــات  ــده للن ــى ي ــضى عل ُتق َّ َُ َ ِ ِ ِ ِ َ َ ْ
ــنعن يــد المعــروف عــن أحــد  ٍلا تم َِ ْ َ ْ َّ ََ ُ َ ْْ َ َ ََ

 
ـــارات  ـــدرا فالـــسعد ت ُمـــا دمـــت مقت َ ُ َ ََ َّ ً ُ ْ َْ َُ ِ ْ

َواشــكر فــضائل صــنع االله إذ جعلــت  َِ ُِ ُ َْ ِ ِ ِ ْ َ َ ْْ ُ
 

ــد   ــك عن ــك لا ل َ إْلي ْ ِ َ ََ َْ ــاس حاجــاتِ ُالن ََّ َ ِ
ْقــد مــات قــوم ومــا ماتــت مكــارمهم  ُ َ َ َ ٌ َُ ِ َ ْ َ َ َْ ْ َ َ

 
َوعاش    َ ٌقوم  َ ْ ْوهم  َ ُ ُالناس أموات ِفي  َ ََّ ْ َ ِ)2(

                                                         
 ).1/175( إحياء علوم الدين )1(
 3/516 موارد الظمآن لدروس الزمان )2(



  

 

ِّفتح رب 283 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

 نور قلوبنا بنور الإيمان، ووفقنا لمحبتك ومحبة من يحبـك، وألهمنـا اللهم
 ذكرك وشـكرك، واجعلنـا مـن عبـادك الـصالحين، واغفـر لنـا ولوالـدينا ولجميـع

 .المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين
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  وسائل إدخال السرور على الآخرين

 

ه ﴿: الحمد الله القائل ُمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهـو مـؤمن، فلنُحيينَّـ َ ْ ٌ َ َ ْ ْ ً َ ِْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َُ َُ ْ ُ َ ٍ َ
جزينَّهم أجرهم بأحسن ما كانوا ي َحياة طيبة، ولنَ َُ ًَ ًَ َ ْ َ ِْ َْ ْ ُ ْ َ َ ِّ َ ََ ِ ُ ِ َ َعملونَ ُ َ  أن لا إله إلا وأشهد، )1(﴾ْ

ٌومــا يفعلــوا مــن خيــر فلــن يكفــروه واالله علــيم ﴿: االله وحــده لا شــريك لــه القائــل ُ َِ َ ُ َ ُ ْ ْ ْ َ ََ ْ َ َ ُ ُْ ٍَ َ ِ
َبــالمتقين ِ َّ ُ ْ ــاس أنفعهــم «:  أن محمــدا عبــده ورســوله القائــلوأشــهد، )2(﴾ِ ْخيــر النَّ ُُ ُ َْ ْ َ ِ َ
ِللنَّاس  :عدأما ب وأصحابه أجمعين، ص، )3(»ِ

 عباد االله بفعل الطاعات وترك المحرمات، فهي الـسعادة في الـدنيا فاتقوا االله
ْيـا أيهـا الـذين آمنـُوا اتقـوا االله وقولـوا قـولا سـديدا يـصلح لكـم ﴿وبعد الممـات  َ َُ َ َ ُ ُ ُ َّ َّْ ْ ْ َ َ َِ ُ ُّ ًَ ِ ًِ َ َ

ُأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع االله ورسوله ُ َ ََ ُ ُ ُ َ ُ َُ َ َ ْ ْ ْ ْ ََ ْ َ ََ ِ ِ ُِ ْ ْ ً فقد فاز فوزا عظيماَ ِ َ ً َْ َ َ َ َْ﴾)4(. 
 إن الإسلام هو دين الجمال والكمال، جاء ليعزز في الأفـراد :أيها المؤمنون

 .والشعوب ما يسمو بهم ويؤلف بينهم
                                                        

 ].97:النحل [)1(
 ].115:آل عمران [)2(
 )5600  (يح الجامع  صح)3(
 ].71:الأحزاب [)4(
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دِين قامت دعائمه الأولـى علـى أسـاس أخلاقـي إن ديننا الإسلامي الحنيف 
تميم  هو ت♥قويم، بل إن الهدف الأول والأسمى من دعوة محمد 

فعـن أبـي .ذلك البنيان، وترسيخ ذلك الأساس، والسمو إلى ذروة تمامه وكمالـه
 .)1(»إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق«:  قالص أن رسول االله ، ؓهريرة 

 لإســعاد النــاس وصــلاحهم، وقــد حــث الإســلام علــى ولقــد جــاء الإســلام
ك مـن إدخال السرور على المسلمين، ونفع الناس وقضاء حوائجهم، وجعل ذل

أفضل القربات وأسمى الأعمال، وإن المرء ليجد عوائد هذه العبـادات في الـدنيا 
قبل الآخرة، والجزاء من جنس العمـل، مـن فـرج عـن غيـره فـرج االله عنـه، ومـن 

َواالله فـي عـون العبـد مـا كـان (أسعد غيره أسعده االله، ومن أعـان غيـره أعانـه االله،  َْ َ ِ ِ ِْ َ ْ ََ ُ
ِالعبد في عون أخ ِ َِ ْ ْ ََ ُ  .)2()ِيهْ

َ إن هناك وسائل لإدخال السرور على الآخرين، وهي كثيرة :أيها المسلمون
 :وأسأل االله أن ينفعنا بها جميعاجدا نذكر أهمها في هذه الخطبة، 

 
إن إفشاء السلام من أسباب انتشار المحبـة وظهـور المـودة أيها المسلمون، 

قال رسـول : ، قالؓ◌، فعن أبي هريرة ص نبينا بين أهل الإسلام، كما أخبر بذلك
لا تدخلون الجنة حتـى تؤمنـوا، ولا تؤمنـوا حتـى تحـابوا، أولا أدلكـم «: صاالله 

                                                        
 .)8952(مسند أحمد  )1(
 .)2699( صحيح مسلم )2(
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 .)1(»على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم
ـــووي  ـــام الن ـــال الإم ـــاح ":  ؒق ـــألف ومفت ـــسلاَم أول أســـباب الت ُوال َ َ َّ ََ َّْ ُّ ُِ ِ َ ِ َ َْ ُ َّ

ِاسـتجلاَب  ْ ِ ِالمـودة ْ َّ َ َ ِوفــي  ْ ِإفـشائه  َ ِ َ ْ ُتمكــن  ِ ُّ ِألفـة  ََ َ ْ ُالمـسلمين بعــضهم لـبعض وإظهــار  ُ ْ ْ َُ َ ْ َ ُ ْ َْ ِْ ٍ ِ ُِ َ ِ
ِشعارهم المميز لهـم مـن غيـرهم مـن أهـل الملـل مـع مـا فيـه مـن رياضـة الـنَّفس  ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِْ َ ْ ْ ْ ُ ِّ ََ َ ْ ْ َ ُ ُِ ِ ْ َ ِ ِِ َِ

ِولزوم التواضع وإعظام حرمات َ ُ ُ َ َ َِ َِ ُْ ُ ُِ ِ َ المسلمينَّ ِ ِ ْ ُ ْ")2(. 
حصول  ّالسلام  إفشاء  فوائد  من  ّفيه أن " : ؒ ويقول العلامة ابن العربي 

ّذلك لما فيه مـن ائـتلاف الكلمـة لـتعم المـصلحة  وكان  المتسالمين،  بين  ّالمحبة   ِ
ُبوقوع المعاونة على إقامة شرائع الدين وإخزاء الكافرين، وهي كلمة إذا سمعت  ّ

 .)3("الواعي لها عن النفّور إلى الإقبال على قائلهاأخلصت القلب 
والحـرص علـى إظهـاره في كـل وقـت إن العمل بهذا الهدي النبـوي الكـريم 

وحين لـه أثـر طيـب يعـود علـى نفـوس المـسلمين، والمـؤمن يفـرح عنـدما يـرى 
الراكب من المسلمين يسلم على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل مـنهم 

 .والصغير منهم على الكبيرعلى الكثير، 
 

إن التبسم وطلاقة الوجه أول طريق للقلوب ونشر المودة والخير والرحمـة 
                                                        

 .)54(صحيح مسلم  )1(
 ).2/36(شرح النووي على مسلم  )2(
 .)11/18(فتح الباري لابن حجر  )3(
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 .بين الناس بما يصبغ على المجتمع من الأمان والإخاء والألفة
ٌلا يوجــد شــيء يعــادل الابتــسامة المــشرقة، فهــي ســر مــن أســر ار الجاذبيــة، ِ

 .وطريق مختصر للتجاذب بين القلوب
إن إدخــال الــسرور علــى المــسلمين لــيس بالــضرورة في مــال نعطيــه، بــل في 
غالب الأحيان بسمة صادقة وكلمة طيبة، فلتكن بسمتك وكلمتـك طريقـك إلـى 

 .الجنة
 حاثا المسلمين على طلاقة الوجه والتبسم في وجه بعـضهم صيقول النبي 

لا تحقـرن مـن «: صقال لي النبي : ، قال ؓحديث أبي ذر البعض كما في 
 .) 1(»المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق

 2(»تبسمك في وجه أخيك لك صدقة«:  قالص أن النبي(. 
المفتــاح الأول لكــل القلــوب المغلقــة، إنهــا الابتــسامة وطلاقــة الوجــه هــي 

ْإشراقة روح، وإطلالة نفس، وصورة فؤاد، إنه َ ْ ُا بلسم الألـم ودواء الحـزن، وهـي ُ
 .أقصر طريق إلى القلوب، وأقرب باب إلى النفوس

ــرء وافــى منــزلا لــك قاصــدا ًإذا الم ً ِْ َ َ َْ َ ْ ََ َ ُ َ ِ
 

ــــراك    َق َ ــــه  ِ ُوأرمت ْ َ ْ َ ــــديك  َ َل ْ َ ــــسالك َ ُالم ِ َ َ ْ
ًفكـــن باســـما فـــي وجهـــه مـــتهللا   َِّ َ ُ ًِ ِ ِِ ْ َ َْ ُ َ

 
َوقـــل مرحبـــا أهـــلا ويـــوم مبـــا  ْ َ ْ ً َ َُ ٌ ْ ََ ً َ ْ ُركُ َ

ـــرا   ـــن الق ـــستطيع م ـــا ت ـــه م ـــدم ل َوق ْ َ ِْ ِ ِْ َ ََ ُ ََ َ ُِّ
 

ــا هــو هالــك  ــولا ولا تبخــل بم ُعج ِ َ َ ُ ْ َ ُ ََ ِ ْ َ َ ً
                                                         

 .)2626(صحيح مسلم  )1(
 .)1956(سنن الترمذي  )2(
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ــــدم ــــت ســــالف متق ــــل بي ــــد قي ٌفق ُ َ ِّْ َ ٌ َْ َ ٌَ ِ َِ َ
 

ـــــك  ـــــرو ومال ـــــد وعم ـــــه زي ُتداول ِ َ ُ َْ َ َ ٌَ َ َ َْ ُ َ
َبــشاشة وجــه المــرء خيــر مــن القــرا(  َ ْ ْ َِ ِ ِ ِْ ْْ ْ ََ ُ ََ َ

 
ِفكيف بمن يأتي   ْ َ ْ َ ِْ َ َ ُبه وهو ضـاحكَ ِ َِ َ ُ َ ِ()1(

  
إن السعي في قضاء حـوائج النـاس مـن الأخـلاق الإسـلامية العاليـة الرفيعـة 
التي ندب إليها الإسلام، وحث المسلمين عليها، وجعلها من باب التعاون علـى 

في قضاء حوائج الناس على النفع المادي فقط، البر والتقوى، ولا يقتصر السعي 
ــع  ــصيحة، والنف ــع بالن ــالرأي، والنف ــع ب ــالعلم، والنف ــع ب ــشمل النف ــد لي ــه يمت لكن

، أن رجـلا جـاء إلـى ¶ ابن عمـر . بالمشورة، والنفع بالجاه والسلطان
يــا رســول االله أي النــاس أحــب إلــى االله؟ وأي الأعمــال : ، فقــالصرســول االله 

ــب إلــى االله  ــال رســول االله أح ــاس إلــى االله أنفعهــم «: ص؟ فق أحــب الن
للناس، وأحب الأعمال إلى االله سرور تدخله على مسلم، أو تكـشف عنـه كربـة، 
أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي 

 .)2("..من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا ،
ْأحــسن  ِْ ْإلــى النــاس تــستعبد قلــوبهمَ ُْ َ ُ ُ َْ َ َ َِّ ْ ِ ِ

 
ــسان إحــسان  ــا أســتعبد الإن ُفطــال م ََ َ ْ َْ َ ِْ ْ ِ َ َ َ َ َ َ

ٍوكــن علــى الــدهر معوانــا لــذي أمــل  َ َ َ ِ ًِ َ ْ ْ َ َِ َّ َ ُ
 

ُيرجـــوا نـــداك فــــإن الحـــر معــــوان  ََّ ْ ُ ُِ َّ ْْ ِ َ َ َ َ َ
ْوأشـــدد   َُ َيـــديك  ْ ْ ِبحبـــل  ََ ِ ْ ًمعتـــصماِ االله  ِ ُِ َ ْ

 
ــــه الــــركن  ُفإن ْ ُّ ُ َّ ِ ــــك أركــــانَ ُ إن خانت َْ ْ َ َ ْ ََ ِ

                                                         
 ).191صـ (ّ المستطرف في كل فن مستظرف )1(
 .)6026(المعجم الأوسط  )2(
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ُمـــن كـــان للخيـــر مناعـــا فلـــيس لـــه َ ََ ً ْْ َ ْ ََّ َِ َ َ
  

ــــة إخــــوان وأخــــدان  ــــى الحقيق ُعل َُ ْ َْ َ َ َ َِ ِ َِ َ
ــة  ًمــن جــاد بالمــال مــال النــاس قاطب َ ُ َ َ ِْ َ َّْ َ َ َ َِ ِ

 
ُإليـــــه والمـــــال للإنـــــسان فتـــــان  َّ َ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ َ ْْ ََ ِ)1(

ــاكم الــسعادة  ــا االله وإي الإســعاد للغيــر، أقــول مــا  في الــنفس والأهــل، ورزقن
 .سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 ).36صـ ( قصيدة عنوان الحكم )1(
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ــالثواب الجزيــل، والــصلاة الله الحمــد ــذي يجــزي علــى العمــل القليــل ب  ال
 :أما بعدوالسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

  
المريض يفرح كثيرا بزيارته، ويـسعد كثيـرا برؤيـة أحبابـه وأصـحابه، ولهـذا 
كان من الحقـوق الإسـلامية التـي حـث عليهـا الإسـلام عيـادة المـريض، ورتـب 

 .عليها أجرا كبيرا
ك يشعره عند مرضه بروح الأخوة الإسـلامية، فيكـون ذلـإن عيادة المريض 

ِسببا في تخفيف آلامه وأحزانه وتعوضه بعض ما حرم من القوة والصحة ُ. 
ولهــذا كــان مــن أدب الــسلف رضــوان االله علــيهم أنهــم إذا فقــدوا أحــدا مــن 
َإخــوانهم ســألوا عنــه، فــإن كــان غائبــا دعــوا لــه وخلفــوه خيــرا في أهلــه، وإن كــان  َ

ُ ثوير ابـن .حاضرا زاروه، وإن كان مريضا عادوه َْ ٍْ َ أبـي فاختـة، عـن أبيـه، قـالُ َ َِ ِِ َِ َْ َ َ َ :
َأخذ علي بيدي، قال َ َِ َ ِ ٌّ ِ َ َ َانطلقْ بنـَا إلـى الحـسن أي ولـده نعـوده، فوجـدنا عنـْده أبـا : َ َ ُِ َ َ ُ ُ ُ ََ َ ْ َ ِْ َ َ ََ ِ ِ ِ
ٌّموسى، فقال علي ِ َ َ َ َ َ َأعائدا جئت يا أبا موسى أم زائرا؟ فقـال: ُ َ َ ً ْ َ ُِ َِ ْ ََ َ ََ َ َ َلا بـل عائـدا، فقـال: ًِ َ َ ًْ ِ َ َ َ 

ٌّعلي ِ ِسمعت رسول االله : َ َ ُ َ َُ ْ ُ يقولصِ ُ َّما من مسلم يعـود مـسلما غـدوة إلا صـلى «: َ َ َ ُ ُ َّْ ُِ ً ْ ً ْ ُ ْ ُ َِ َِ ٍ ِ
َعليه سبعون ألفَ ملك حتى يمسي،  ِ ٍ ِْ َ َُ َّ َ ُ ْ َْ ْ َ ََ ْوإن  َ ِ ُعاده  َ َ ًعشية  َ َّ ِ َّإلا  َ َّصلى  ِ ِعليه  َ ْ َ َسـبعون  َ ُ ْ ْألـفَ  َ َ

َملك حتى يصبح، و َ ْ َِ ُ َّ ٍ َ ِكان له خريفٌ في الجنَّةَ َِ ِ َ ُ َ َ َ«)1(. 
                                                        

 .)969(سنن الترمذي )1(
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 ْمـن عـاد مريـضا أو «:  قـال♠، أن رسـول االله  ؓ أبي هريرة َ َْ ً َِ َ َ
َزار أخا له في االله ناداه منَاد أن طبت وطاب ممشاك  َ ْ َ ُ ََ َ ْ ُ ََ ْ ََ َِ ٍ َِ َِ ُ ً َوتبوأت  َ ْ َّ َ َمن  ََ ِالجنَّة  ِ زلا َ ًمنْ ِ َ«)1(. 

 ْمــن «: ، قــالص رســول االله ، عــنص ثوبــان، مــولى رســول االله َعــاد  َ َ
ًمريــضا   ِ ْلــم  َ ــزل  َ ْي َ ِخرفــة  ِفــي  َ َ ْ ــة قيــل ُ َالجنَّ ِْ ِ ــة؟ قــال: َ َيــا رســول االله ومــا خرفــة الجنَّ َ ْ َ َِ َ َُ ْ َ ُ َُ ِ َ :

َجنَاها  .والأحاديث في فضل عيادة المريض كثيرة .)2(»َ
صدق في وارزقنا الإخلاص في أعمالنا، والـاللهم أتمم علينا نعمتك الوافية، 

ْأقوالنــا، وعــد علينــا بإصــلاح قلوبنــا، واغفــر لنــا ولوالــدينا ولجميــع المــسلمين  ُ
 .برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

                                                        
 .)2008( سنن الترمذي )1(
 .)2568( صحيح مسلم )2(
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  حسن الظن بالناس

 

كتابـه، والحمـد الله عـدد مـا في كتابـه، والحمـد الله  أحـصى  مـا  عدد  الله  الحمد 
ا أحـصى خلقـه، والحمـد الله مـلء مـا في خلقـه، والحمـد الله مـلء سـماواته عدد م

 أن لا إلـه وأشـهدوأرضه، والحمد الله عدد كل شيء، والحمد الله على كل شـيء، 
 صإلا االله، عالم الخفيات، وباري البريـات، وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله 

  :أما بعدوأصحابه أجمعين، 
َيا أيها الذين ﴿أصلحوا سرائركم وظواهركم  تعالى حق التقوى، وفاتقوا االله َِ َّ ُّ ََ

ْآمنُوا اتقوا االله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنـوبكم ومـن  َ َ ْ ْ ْ ََ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ َُ ُ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ُ ََّ َ ُُ ًِ ِْ ًْ َ ِ َ
ًيطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ُ َِ َِ ً َْ ََ َ َ َ َْ ُ َُ ِ﴾)1(. 

 ذميمــة، وصــفة قبيحــة، عاقبتهــا وخيمــة، إن هنــاك خــصلة: أيهــا المؤمنــون
وآثارها سيئة، منشأها قلب مـريض، وروح هزيلـة، ونفـس شـريرة، هـذا المـرض 
الخطير الذي انتشر في أوساط كثير من الناس رجالا ونساء، هو سوء الظن وهـذا 
المرض من أعظم الأسباب في فساد القلوب، وتغير النفوس، وانقطاع الأواصر، 

صام عـرى الأخــوة، وزوال المحبــة، وذهـاب المــودة، وهــو وصـلة الــرحم، وانفــ
                                                        

 ].71:الأحزاب [)1(
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سـبب في زرع الـشقاق بـين المـسلمين، وجلـب البغـضاء والـشحناء بيـنهم، وهــو 
ِالمؤدي إلى الخصومات والعداوات وتقطيع الصلات، فهو مـرض خطيـر وشـر 

 .مستطير، نتائجه خطيرة ومفاسده عظيمة
 نعمـة عظيمـة، ومنـة إن حسن ظـن المـسلم بأخيـك المـسلم: أيها المؤمنون

كريمة، فهو الذي يؤدي إلى سلامة الصدور، وتقوية روابط الألفـة والمحبـة بـين 
المجتمع المسلم، فلا تحمل الصدور غلا ولا حسدا ولا بغضا ولا حقدا، فليس 
َأريح لقلب العبد في هذه الحياة، ولا أسعد لنفسه من حسن الظن، فبـه يـسلم مـن  ْ

 .التي تؤذي النفس وتكدر الخاطر وتتعب الجسدالخواطر المقلقة وأذاها، و
ْمـن  :  ؒقال الإمـام الـشافعي  َّأحـب  َ َ ْأن  َ َيقـضي  َ ِ ْ ُلـه ُ االله  َ ِبـالخير  َ ْ َ ْ ْفليحـسن  ِ ْ ُِ ْ َ

َّالظن   ِبالنَّاس َّ ِ)1(. 
 يطـوف بالكعبـة، صرأيت رسول االله : ، قال¶ عبد االله بن عمر 
َما أطيبك وأطيب «: ويقول َ َ َ َْ َْ َِ ُريحك، ما أعظمـك وأعظـم حرمتـك، والـذي نفـس َ َ ُ َ َْ َّ َ ََ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ َْ َ ِ

ِمحمد بيده،  ِ ٍَ َِ َّ ُلحرمة  ُ َ ْ ُ ِالمؤمن  َ ِ ْ ُ ُأعظم  ْ َ ْ َعندْ  َ ًحرمة ِ االله  ِ َ ْ ِمنْك،  ُ ِمالـه، ودمـه، وأن نظـن بـه  ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َ َ َُ َْ َ َ
ًإلا خيرا ْ َ َّ ِ«)2(. 

 مـن  الظـن  حـسن  إن  «: صقـال رسـول االله : ، قـال ؓ أبـي هريـرة
 .)3(»العبادة حسن  

                                                        
 ).1/55( تهذيب الأسماء واللغات )1(
 .) 3932( سنن ابن ماجه )2(
 .)7956( مسند أحمد )3(
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 إن الظن السيئ يدفع صاحبه لتتبـع العـورات والبحـث عـن :أيها المسلمون
ّالزلات والتنقيب عن السقطات، وهو بـذلك يعـرض نفـسه لغـضب االله وعقابـه،  ُ

 أمثـال ♥ وقد وعـد النبـيوالتعجيل بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، 
 أبي برزة الأسـلمي  .ضيحة في الدنيا قبل الآخرةهؤلاء المرضى بالعقوبة والف

ُيا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان «: صقال رسول االله : ، قال ؓ ََ ْ َ َ َ َ َِ ْ ِ ُ ْ َ ََ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َ
ِقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعـوا عـوراتهم، فإنـه مـن اتبـع عـوراتهم يتبـ َِّ َّ َّ ََ ُ ُ ُْ َ َ ْ َ ْ ُِ ِِ ِ ِْ َ َ ْ ُ َ َ ََ ََّ َ َ ْ َ ْ َِ ِ َ ْ ُع االله َِ ُ

ُعورته،  َ َ ْ ْومن  َ ِيتبع  ََ ِ َّ ُعورته ُ االله  َ َ َ ْ ُيفضحه  َ َْ َ ِبيته ِفي  ْ ِ ْ َ«)1(. 
 المسلم،  أخيه  عورة  ستر  من  «:  قالص، عن النبي ¶ ابن عباس

ستر االله عورته يوم القيامة، ومن كـشف عـورة أخيـه المـسلم، كـشف االله عورتـه، 
 .)2(»حتى يفضحه بها في بيته

مــؤمن، فكأنمــا اســتحيا  عــورة  ســتر  مــن  «:  ؒ مــسند الإمــام أحمــد  وفي
 .)3(»موءودة من قبرها

مـسلم فينبغـي أن  علـى  بـسوء  خـاطر  لـك  خطـر  ومهما ": قال الإمام الغزالي
ي مراعاته، وتدعو له بالخير، فإن ذلك يغيظ الـشيطان ويدفعـه عنـك، فـلا ذتزيد 

ومهمـا عرفـت .ك بالـدعاء والمراعـاةيلقى إليك الخاطر السوء خيفة من اشـتغال
هفوة مسلم بحجة فانصحه في السر، ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه، 

                                                        
 .)4880( سنن أبي داود )1(
 .)2546( ن ماجهسنن اب )2(
 .)17395( مسند أحمد )3(
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وإذا وعظتــه فــلا تعظــه وأنــت مــسرور باطلاعــك علــى نقــصه لينظــر إليــك بعــين 
التعظيم، وتنظر إليه بعين الاستحقار، وتترفع عليه بإيذاء الوعظ، ولـيكن قـصدك 

نت حزين كما تحزن على نفسك إذا دخل عليك نقـصان في تخليصه من الإثم وأ
دينــك، وينبغــي أن يكــون تركــه لــذلك مــن غيــر نــصحك أحــب إليــك مــن تركــه 
ِّبالنصيحة، فإذا أنت فعلت ذلك كنت قد جمعـت بـين أجـر الـوعظ، وأجـر الغـم  َ

 .)1("بمصيبته وأجر الإعانة له على دينه
كلمة أن يظن بها  أخيه  من  سمع  ٍلا يحل لامرئ مسلم " : ؓوقال عمر 

 .)2("ًسوءا، وهو يجد لها في شيء من الخير مخرج 
جميلـة فـلا يـسمعن  مروءة  أخيه  من  ِعلم  من  " : ؓوقال علي بن أبي طالب 

ــن  ــأويلا، وم ــور لا تحتمــل ت ــه في أم ــراه بعين ــا ي ــل إلا م ــالات الرجــال، ولا يقب ــه مق في
ــال ."حــسنت علانيتــه فــنحن لــسريرته أرجــا ــم ق ــع أ (:ث لا إن بــين الحــق والباطــل أرب

رأيـت بعينـي، والباطـل : الحـق أن تقـول (:فقال، ووضع يديه بين أذنيه وعينيه، )أصابع
 .)3()سمعت بأذني، فلا ينبغي أن يقول الإنسان في أخيه إلا ما يراه بعينه: أن تقول
 اتبعـت  إن  إنـك  «:  يقـولصسـمعت رسـول االله :  قال ؓ معاوية

 .) 4(»أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم الناس  عورات  
                                                        

 .)3/151( إحياء علوم الدين )1(
 ).11/299 ( التمهيد لابن عبدالبر )2(
 ).2/747( تفسير الموطأ للقنازعي )3(
 .)4888( سنن أبي داود )4(
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َياأيهـا ﴿:  إن االله قـد ذم هـذه الـصفة في كتابـه فقـال سـبحانه:أيها المـسلمون ُّ ََ
ْالذين آمنُوا اجتنبوا كثيرا مـن الظـن إن بعـض الظـن إثـم ولا تجسـسوا ولا يغتـب  َ َ َ ِّ ْ ِّ َ ُ ْ ََ َْ َ ََ َُ َّ ٌ ً ََ ْ َّ َّ َّ َِّ َِ ِ ِ ِ َِ

ُبعضكم بعضا أيحب أحدك ُ َ ُّ ْ َْ َِ ُ َ ًَ ُْ َم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقـوا االله إن االله ُ ََّ ُ َّ َ َ َ َ ِْ َ ُ ْ ُْ َ َ ُْ ًْ ِ ِ ِ َ َُ ْ َ
ٌتواب رحيم َِ ٌ َّ عـن  المـؤمنين  عبـاده  ناهيا  تعالى  يقول  " : ؒقال ابن كثير  .)1(﴾َ

الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن  من  كثير  
ن إثمــا محـضا، فليجتنــب كثيــر منــه احتياطـا، وروينــا عــن أميــر بعـض ذلــك يكــو

ولا تظــنن بكلمــة خرجــت مــن : ، أنــه قــال ؓالمــؤمنين عمــر بــن الخطــاب 
 .)2("أخيك المسلم إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا

َيا أيهـا الـذين آمنـُوا اجتنبـوا كثيـرا مـن﴿ :ُومن لطيف ما فسرت به هذه الآية ُ ْ َ َِ ِ ِ ًِ ََ َ َ َّ ُّ ََ 
ِّالظن ً الأصل في المؤمن ألا يظن في أخيه سوءا، فإن حصل وظن بـه سـوءا جـاء ﴾َّ ً

ُولا تجســسوا﴿بعــده النهــي عــن الظــن  َّ َ ََ  أي لا تتجســسوا علــى الــذي ظننــتم بــه ﴾َ
السوء من أجل التثبت من ظنكم، فإن حصل وظننتم وتجسـستم جـاء بعـد ذلـك 

ًولا يغتب بعضكم بعـض﴿: قوله تعالى ُْ ْ ْ ََ َ َْ ُ َ ْ  يعنـي ظننـت وتجسـست وثبـت الأمـر ﴾اَ
لديك فاستر ولا تفضح ولا تغتب، ولا تنشر سر أخيك، واستر عورته، عسى االله 

 .أن يستر عورتك يوم تكشف العورات
ســــامح أخــــاك إذا وافــــاك بــــالغلط

 
ِواترك هوى القلب لا يدهيك بالشطط 

ــــق  ــــص لب فكــــم صــــديق وفي مخل
 

ِأضــحى عــدوا بمــا لاقــاه مــن فــرط  َ
                                                         

 ].12:الحجرات [)1(
 .)7/377( تفسير ابن كثير )2(
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 في الناس معصوم سوى رسـلفليس
 

ِحمـــــاهم االله مـــــن دوامـــــة الـــــسقط  َ
ــرة  ــرحمن مغف ــن ال ــست ترجــو م َأل

 
ِيوم الزحـام فـسامح تـنج مـن سـخط  َ.

والألــسن الـصادقة والنفــوس أسـأل االله أن يرزقنــا وإيـاكم القلــوب الـسليمة  
المطمئنة، أقـول مـا سـمعتم وأسـتغفر االله لـي ولكـم فاسـتغفروه، إنـه هـو الغفـور 

 .رحيمال
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الـذي جعـل حـسن الظـن عبـادة يتقـرب بهـا المتقربـون، والـصلاة الله  الحمد
 :أما بعدوالسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

إن مجتمعنا : مع الأسف الشديد لا تحتاجون أن أقول لكم:  أيها المسلمون
تر المـسلمين إلا مـن رحـم الإسلامي اليوم بعيد كثيرا عن معاني حسن الظن وسـ

االله، حتى أصبح الكثير من الناس يستحق أن يطلق عليه عـشاق كـشف الأسـرار، 
 .وهواة هتك الأستار

القول، فكما  سوء  مثل  حرام  الظن  سوء  أن  اعلم   : ؒقال الإمام الغزالي 
يحــرم عليــك أن تحــدث غيــرك بلــسانك بمــساوئ الغيــر فلــيس لــك أن تحــدث 

 بأخيـك، وسـبب تحريمـه أن أسـرار القلـوب لا يعلمهـا إلا نفسك وتـسيء الظـن
علام الغيوب، فليس لك أن تعتقـد في غيـرك سـوءا إلا إذا انكـشف لـك بعيـان لا 
يقبـل التأويـل، فعنـد ذلــك لا يمكنـك إلا أن تعتقـد مـا علمتــه وشـاهدته، ومـا لــم 

ك، تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثـم وقـع في قلبـك فإنمـا الـشيطان يلقيـه إليـ
فينبغي أن تكذبه فإنه أفـسق الفـساق، فـلا يـستباح ظـن الـسوء إلا بمـا يـستباح بـه 
المال، وهو نفس مشاهدته أو بينة عادلة، فإذا لم يكن كذلك وخطر لك وسواس 

 .)1(سوء الظن فينبغي أن تدفعه عن نفسك
                                                        

 ).3/151( إحياء علوم الدين )1(
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الواجـب علـى العاقـل لـزوم الـسلامة بـترك : وقال الإمـام أبـو حـاتم البـستي
 عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فـإن مـن اشـتغل َالتجسس عن

ٍبعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع علـى عيـب لنفـسه  َ
َهان عليه ما يرى مثله من أخيه، وإن من اشتغل بعيوب النـاس عـن عيـوب نفـسه  ََ ِ ْ َ

ِعمى قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه تـرك عيـوب نفـسه، وإن مـن ْ َ  أعجـز النـاس مـن َ
 .) 1(عاب الناس بما فيهم وأعجز منه من عابهم بما فيه

 :وما أحسن قول القائل
عجبت لمن يبكـي علـى مـوت غيـره

 
دموعـــا ولا يبكـــي علـــى موتـــه دمـــا 

وأعجــب مــن ذا أن يــرى عيــب غيــره 
 

)2(عظيمــا وفي عينيــه عــن عيبــه عمــى 

 :وصدق من قال
ـــــ  ـــــاقلا ورع ـــــان ع ـــــرء إن ك ِالم َ ًُ ِ َ ِ َ

 
ـــه  ـــره ورع ـــوب غي ـــن عي ـــغله ع ُأش َ ُ ََ ِ ِ َ َِ ُ َ َ

ـــــسقيم أشـــــغله  ـــــل ال ـــــا العلي ُكم َ َُ َ ُ َ َ َ
 

ــاس كلهــم وجعــه  ــن وجــع الن ُع َ َ َ َ َِ ِّ ُ ِ ِ)3(

أن في زمــن الفــتن تكثــر الأقاويــل وتنتــشر : ومــن المعلــوم أيهــا المــسلمون 
ُالإشاعات في الناس، وتروج سوق أهل الريـب والظنـون الفاسـدة، ويظـن بأهـل  ُ َ

لصلاح ما ليس فيهم فتلوك الألسنة أعراضهم، ويقع النـاس في غيبـتهم، الخير وا
                                                        

 ).125صـ ( روضة العقلاء)1(
 ).1/217( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب )2(
 ).1/141( موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق )3(
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وإن كان في بعضهم ما يلصق به فليس من النصيحة التشهير بهم وتناقـل العثـرات 
 .ونشر الزلات

 كفى بـالمرء شـرا أن لا يكـون صـالحا ويقـع في : ؒقال مالك بن دينار 
َكنا نحدث  «: ؒوقال محمد بن سيرين  .)1(الصالحين أن أكثر الناس خطايا َُ

ــا  لــذكر  أفــرغهم  ــد االله  .)2(»النــاس خطاي  لا أحــسب : ؒوقــال عــون بــن عب
 .)3(الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه

 ما رواه أبو نعـيم عـن أبـي أحمـد : ؒومن لطائف أبي سليمان الداراني 
: قـال.قعان على قلبيإن فلان  وفلان  لا ي: قلت لأبي سليمان: بن الحواري قال

ِولا على قلبي، ولكن لعلنا أتينا من قلبي وقلبك، فلـيس فينـا خيـر، ولـيس نحـب  ُ
 .)4(الصالحين

فانظر كيف رد أبو سليمان السبب :  معلقا على هذاقال العلامة ابن الجوزي
في ذلك إلى نفسه وإلى صاحبه تهذيب  وتأديب ، واتهام  للنفس، ولم يحكـم علـى 

َذينـك بــأ ِ ِن الـسبب مــن قبلهمـا؛ أيــن هـذا ممــن يقـع في الــصالحين، وكيـف ممــن َ َ ِ
 .)5(يؤذيهم

                                                        
 ).170صـ ( الفوائد والأخبار للهمذاني )1(
 ).104صـ ( الصمت وآداب اللسان )2(
 ).310صـ ( الصمت وآداب اللسان )3(
 ).9/263( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )4(
 ).3/25(ن التنبه لما ورد في التشبه  حس)5(
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أن من كان واقعا في :  لا بد من التنبيه عن تساؤل قد يسأله البعضوفي الختام
ــصحه؟ وهــل يكــون داخــلا في الكــلام  المنكــرات مجــاهرا بهــا فكيــف يكــون ن

 .المتقدم؟
لمنكرات، وهذا هـو الأصـل في بد من الرفق في النصح وفي إنكار ا لا :فنقول

الإسلام، لكن من كان مجاهرا بالمعاصي والمنكرات والذنوب والسيئات وكان 
مظهرا لفسقه معلنا لمنكراته فليس له في هذه الحالة حرمـة، والأصـل فيـه التهمـة 

 .لقلة دينه وحيائه إلا أن يتوب من ذنبه ويقلع عن غيه
ره علــى صــاحبه، وهــو الــذي أن المنكــر إذا كــان مــستورا فــضروبيــان ذلــك 

يدخل فيه وجوب الستر والنصح سرا، ويـشمله الكـلام المتقـدم في الخطبـة، أمـا 
 .من أظهر المنكرات وتفاخر بها وآذى عباد االله فهذا لا حرمة له

القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز، وأنه لا حرج  الظن  وأكثر العلماء على أن 
 كالفساق المجـاهرين بفـسقهم والمتفـاخرين )1(القبيح بمن ظاهره قبيح الظن  في 

قـال الحـافظ  .بذنبهم، أما من ظاهره الخير كما هو في أكثر المـسلمين فـلا يجـوز
 وقد ذكر النووي أن من جاهر بفسقه أو بدعته جـاز ذكـره بمـا : ؒابن حجر 

 عـن ابـن العربـي وهـو يتحـدث عـن ونقـل أيـضا .)2(جاهر به دون مالم يجاهر به
هـذا كلـه في غيـر المجـاهر، فأمـا إذا كـان متظـاهرا : نـاس نقـل قولـهالستر علـى ال

                                                        
 ).3/495( أحكام القرآن لابن الفرس )1(
 ).10/487( فتح الباري بشرح البخاري )2(
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بالفاحشة مجاهرا بها فـإني أحـب مكاشـفته لينزجـر هـو وغيـره عنهـا، لأن الجهـر 
 وبـصالحي المـؤمنين، وفيـه ضـرب صبالمعصية استخفاف بحـق االله ورسـوله 
 .)1(من العناد لهم وسبب لانتشارها بينهم

ع المغفـرة، يـا قريـب الرحمـة، يـا ذا الجـلال  يـا واسـاللهم يـا عظـيم العفـو،
ــع  ــدينا وجمي ــا ولوال ــر لن ــدنيا والآخــرة، واغف ــة في ال ــا العافي ــب لن ــرام، ه والإك
المسلمين برحمتك يـا أرحـم الـراحمين، وصـلى االله علـى محمـد وآلـه وصـحبه 

 .أجمعين

                                                        
 ).10/487( فتح الباري بشرح البخاري )1(
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  سوء الظن

 

َيا أيها الذين آمنـُوا﴿: الحمد الله القائل َ َِ َّ ُّ ِّ اجتنبـوا كثيـرا مـن الظـن إن بعـض الظـن ََ ْ ِّ َ ُ َّْ َّ ََّ َ ِ ِ ِ ًِ َ َ
ٌإثم ْ َيـوم لا ينفـع مـال ولا ﴿:  أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه القائـلوأشهد، )1(﴾ِ ََ ُ ٌْ ََ ََ َ

َبنُــون ٍإلا مــن أتــى االله بقلــب ســليم.َ ِ َ ٍَ َْ َ َِ َ ْ َّ :  أن محمــدا عبــده ورســوله القائــلوأشــهد، )2(﴾ِ
َإياكم و« ْ ُ َّ ِالظن فإن الظن أكذب الحديثِ ِ َ ُ َّ َّْ َ َّ َّ َ َّْ  :أما بعد . وأصحابه أجمعينص )3(»َ

َيا أيها الذين آمنُوا اتقوا االله حقَّ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴿ ُ َ َ ُ ُ َّ َُّ ْ ُ ْ ُ َِ ُ ْ َ ََ َّ َ َ َ ََّ َِ ِ ِ َِ ُّ َ﴾)4(. 
ُإن هناك خلقا ذميما، وتصرفا قبيحا، وسلوكا رديئـا: أيها المؤمنون ، وعمـلا ُ

سيئا، حذر منه القرآن الكريم في آيات كثيرة، كما حـذرت منـه الـسنة في أحاديـث 
متعــددة، وقــد ذم هــذه الــصفة العقـــلاء، وحــذر منهــا الحكمــاء، وأنكــر علـــى 
المتصفين بها العلماء، إنه مرض سوء الظـن بـالآخرين، خلـق متـى غـزا النفـوس 

َّأفسدها، ومتى حل في القلب أهلكه، ومتى انتشر  في مجتمـع أفـسده، فهـو مـرض َ
عضال وداء فتـاك، سـوء الظـن بـالآخرين مـن أسـباب الخـصومات والعـداوات، 

                                                        
 ].12:الحجرات [)1(
 ].88:89:الشعراء [)2(
 .)6064( صحيح البخاري )3(
 ].102:آل عمران [)4(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 304 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

ومن أسباب التشاحن والنزاعات، وهو من منابع الهمـوم والقلـق، ومرتـع الغيبـة 
والنميمة، ومنبت الأخلاق الرديئة والطبائع السيئة، وهو دليل على جهل صاحبه 

 .وضعف إيمانه وسوء طويته
ــى مَ ــا  تَ ــسوء  مَ ُي ْ ُ ــرئ  ُّظــن  َ ٍام ِ ــصديقه ْ ِب ِ ِْ ِ
 

ِوللظــن أســباب عــراض المــسارحِ  َ َ َ ُْ ِ ٌ َ ِّ ََ ّ
َيــــصدق أمــــورا لــــم يجئــــه يقينهــــا  ُ ْ ِّْ ْ ً ُِ َ َ ُُ ِ َ ْْ َُ

  

ِعليــه ويعــشق ســمعه كــل كاشــحِ  َِ َّ َُ ُ ْ َ َْ َ َْ َ)1(

سوء الظن بالآخرين دليل على حـب الظهـور وقلـة الـورع وفـساد الـسريرة،  
غيـره بـالظن بعثـه الـشيطان علـى أن  علـى  بشر  يحكم  فمن  : ؒ◌مام الغزالي قال الإ

يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلـك أو يقـصر في القيـام بحقوقـه أو يتـوانى في إكرامـه 
 .)2(ًوينظر إليه بعين الاحتقار ويرى نفسه خيرا منه وكل ذلك من المهلكات

فـاعلم  للعيـوب  طالبـ   اس فمهما رأيت إنسان  يسيء الظن بالنـ: وقال أيضا
أنه خبيث الباطن وأن ذلك خبثه يترشح منه وإنمـا رأى غيـره مـن حيـث هـو فـإن 
المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب والمؤمن سـليم الـصدر في حـق 

 .)3(كافة الخلق
ُوالظــن، وادع ربــك أن يــصرف عنــك خــواطر الــسوء، وإن لــم  فإيــاك أخــي 

ك فلا أقل من السكوت وعدم الكلام بما ظننـت لعلـك تستطع أن تدفع عن نفس
 .تسلم

                                                        
 ).9/243(صيد  الدر الفريد وبيت الق)1(
 ).3/63( إحياء علوم الدين )2(
 ).3/36( إحياء علوم الدين )3(



  

 

ِّفتح رب 305 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

ِإذا رمــت أن تحيــا ســليم  مــن الأذى َ َُ َْ
 

ـــك موفـــور وعرضـــك صـــين  ُّودين َ َِ َ َُ ْ ٌ َِ ُ
ـــه عـــورة امـــرئ  ـــذكر ب ٍلـــسانك لا ت َ َُ َْ ِ ِِ َ َ ُ

 
ُفكلك عورات وللنـاس ألـسن***  َُ ِ ّ ٌ َ ُّ ُ َ

ِوعينــــاك إن أبــــدت إليــــك معايبــــ   َ َ ْ َ ْ َ َ
 

ــدعها و  َف َ ــينَ ــاس أع ــين للن ــا ع ــل ي ُق ُ َُ ِ ّ ْ ُ
َوعاشر بمعروف وسامح من اعتـدى  َ َ ْْ ِ ٍ ِِ

 
ــالتي هــي أحــسن  ــع ولكــن ب ُوداف ََ َ ِ)1(

ُإن سوء الظن بالآخرين كبيرة من الكبائر، وعظيمة من العظـائم، تفقـد الثقـة   ِ ْ َ
بالآخرين، وتورث العداوة والبغضاء بين الأحبة والصالحين، وتعمـي البـصيرة، 

َيا أيها الذين آمنُوا اجتنبوا كثيرا من ﴿ : قاللسريرة وتفسد السيرة، وتقبح ا ُ ْ َ َِ ِ ِ ًِ ََ َ َّ ُّ ََ
ْالظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن  ُ َ ْ َّ َّ ََّ َ َْ ْ ُ َّ ٌُ ُ ََ ُّ ْ ْ ْ َ َ َ ِّ ْ ِِّ ُ َ َ َ ًَ ُ َْ َ َ ِ ِ

َّيأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وات َ َ َ ََ ُ ْ ُْ َ َُ ًْ ِ ِ ِ َ ُ ْ ٌقوا االله إن االله تواب رحيمَ َِ ٌ َّ َ َّ َُ َِ﴾)2 (. 
َ اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول، فكما : ؒقال الإمام الغزالي  ُ ٌ َ َ ُ َْ َ َ ْ ُ ْ َّ َّ َِ ْ َ ِِّ ِ َ ْ

َيحــرم عليــك أن تحــدث غيــرك بلــسانك بمــساوئ الغيــر فلــيس لــك أن تحــدث  ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َِّ َِّ َ ْ ْ َ ْ َْ ََ َ ََ َ ُ َُ َ
َّنفسك وتسيء الظ ُ َْ َِ َ َ ِن بأخيك، ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمـه علـى غيـره َ َْ َ ْ ْ ََ َُ َّْ َِ ِ ِ ِِ ِْ َ ََّ

 .)3(بالسوء
 .)4(ٌ والظن السيئ غيبة القلب، وهو أمر محرم، كما قال بعض العلماء

                                                        
 ).3/325( شذرات الذهب في أخبار من ذهب )1(
 ].12:الحجرات [)2(
 ).3/150( إحياء علوم الدين )3(
 ).2/371( قوت القلوب لأبي طالب المكي )4(
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َ، قـال¶ ابـن عبــاس  جـاء في الحـديث ِنظــر رسـول االله : َ ُ َُ َ َ َ إلــى صَ ِ
َالكعبة، فقال َ َ َ ِْ َ ْما أعظم حر": ْ َ َُ َ ْ ِمتك َ َ ِ، وفي رواية أبي حازم لما نظر رسول االله "َ ُ َ َُ َ َ ََّ ٍ ِ َِ َ َِ َ ِ  صَِ

َإلى الكعبة، قال َ َ ْ َِ َ ْ ُ مرحبا بك من بيـت مـا أعظمـك وأعظـم حرمتـك، وللمـؤمن ": ِ َ ُ َ ْ ْ ً َِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ْ ُْ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ ِ
َأعظم حرمة عندْ االله منْك، إن االله حرم منْك واحدة و َ َ ًُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ْ َُ َّ َِ ِ َ ْ ًحرم من المؤمن ثلاَثاَ َ ِْ ِ ِْ ُ َ ََّ ُدمه، : َ َ َ

ِوماله، وأن يظن به ظن السوء ْ َّ َّ َ ََّ ََ َ َ َِ ِ ُ َُ")1(. 
ـــــــــــرا ـــــــــــاس خي فظـــــــــــن بالن

 
ِفـــــــــــالخير طبـــــــــــع الكـــــــــــرام 

ِّوشـــــــــــــر شـــــــــــــر البرايـــــــــــــا  َُّ َ
 

)2(َمـــــــن ظـــــــن ظـــــــن اللئـــــــام 

سوء الظن مفتاح الشرور وبوابة الآثام، فهـو يـزرع الـشقاق : أيها المسلمون 
مين، ويقطع حبال الأخوة بين المتحابين، ويمـزق وشـائج الألفـة بـين بين المسل

المتصافين، ويزرع البغضاء والشحناء بين المتـآلفين، فكـم تعـدى الـبعض علـى 
الآخرين من الأقربين والأبعدين بسبب الظن السيئ، وكـم آذوهـم بظنـون كاذبـة 

صدقاء، حتى وتخيلات ساذجة، فهو باب واسع من أسباب إساءة العلاقة بين الأ
ُإنه ليجعل نفوسهم مهيأة لتصديق ما يعقل ومـا لا يعقـل ويخلـق للأعـداء مرعـى  ُ

 .خصبا يرتعون فيه
يـــدفع صـــاحبه لتتبــع العـــورات والبحـــث عـــن الـــزلات، إن الظــن الـــسيئ 

والتعقيب عن السقطات، وهو بهذا الفعل القبيح يعرض نفسه لغضب االله وعقابه 
                                                        

 .)6280(شعب الإيمان  )1(
 . منقول)2(
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 .رين واحتقارهم لهكما يعرض نفسه للمهانة عند الآخ
وسـوء .همـوم وقلـق، وتفكيـرات وتـأويلات: إن سيئ الظن حياته في جحيم
ُالظن يردي صاحبه وينجي مجانبه َ َِ ُ. 

 لا يرتـاحون أن يـروا النـاس علـى مـا هـم عليـه مــن ألا وإن مرضـى النفـوس
حــسن الــسريرة وراحــة الــنفس وحــسن الخلــق، وإنمــا يعملــون جاهــدين علــى 

نقــاش، وتــسجيل عثــراتهم بــالنقش علــى الحجــر حتــى لا اســتخراج زلاتهــم بالم
تُمحى، فإن رأوا فيهم حسنات خبأوها حسدا وحقدا، وإذا رأوا فيهم سيئة طاروا 
بها ونشروها، ومن كان هذا حاله فهو إلى الفضيحة في الدنيا أقرب، وبالذلة فيهـا 

  أن من كان هذا حاله فإنه سيفـضح أمـامصأحق، فقد وعد الصادق المصدوق 
قـال :  قـال ؓ أبـي بـرزة الأسـلمي الآخرين، فتأمل معي هذا الحديث، 

ُيا معشر من آمن بلسانه ولـم يـدخل الإيمـان قلبـه، لا تغتـابوا « «: صرسول االله  ُ َ ََ ْْ َ َْ ْ َ ُ ََ َ َ ْ َْ ْ َ َ َ َ َِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ َ
ْالمسلمين ولا تتبعوا عوراتهم،  َ ْ ُِ ِ ِْ ُ َ ََ ِ َّ َ َْ ُفإنه  ِ َّ ِ ِمن  َ َاتبع  َ َ ِعوراته َّ ِ َ ْ ُيتبع  مْ َ ِ َّ ِاالله عورتـه، ومـن يتبـع  َ ِ َّ َ ُْ َ َْ ََ َ ُ

ِاالله عورته يفضحه في بيته ِ ِْ ْ َْ ُ َ َُ َْ َ َ ُ.«)1(. 
ينبغي على كل إنسان عاقل يخاف االله أن يتجاوز هذه الحالة : أيها المؤمنون

المرضية السيئة، وهـي الظـن بـالآخرين ظنـون الـسوء، وعليـه أن ينظـر للآخـرين 
ٍ في خاطره تصور خاطئ على شخص ما، فعليه أن لا يبنـي نظرة إيجابية ولو جال

 .عليه موقفا، أو يسيء إليه فذاك ظلم وإثم
                                                        

 .)4880(سنن أبي داود  )1(
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ّكتب إلى بعض إخواني من أصحاب رسول :  ؒقال سعيد بن المسيب 
ن بكلمـة  لم  ما  أحسنه  على  أخيك  أمر  أن ضع «: صاالله  ّيأتك ما يغلبك، ولا تظنّ

 .)1(»د لها في الخير محملاّخرجت من امريء مسلم شرا وأنت تج
فكــم مــن كلمــة صــدرت مــن إنــسان فأخــذها مــريض القلــب وســيئ الظــن 
وحملهــا علــى أســوأ المحامــل ظلمــا، وتأولهــا علــى أســوأ الاحتمــالات تعــديا، 
والمتكلم لم يقصد تلك الاحتمالات السيئة ولا تلك الظنون القبيحـة، ولا تلـك 

 .التأويلات الكريهة
 ُيـزال  مَـا ":  قـال ؓ عبداالله بن مـسعود َ ُالمـسروق  َ ُْ ْ ُمنـْه  َ ى  ِ َيتظنَّـ َ َّحتـى  َ َ

ِيصير أعظم من السارق ِ َّ َ ََ ِ َ ْ َ ِ َ لا يزال الشخص الذي سـرق عليـه شـيء يقـول أي. )2("َ ِ ُ
ُربما فلان سرقني، ثم يظن بآخر وهكذا، وهذا هو حال كثير من الناس إذا سـرق 

يــدخل نفــسه في ظنــون وغيبــة منــه شــيء ولا يــدري مــن فعلــه يبــدأ بــالظنون، ثــم 
ووقيعة ونميمة وكذب وبهتان وآثام عظام، حتى تصبح حالته أعظم إثما مـن إثـم 

 .السارق الذي سرق
أرح نفسك من الظنـون الـسيئة وأرح قلبـك مـن الأوهـام بـالآخرين، : أخيرا

وعليك بحسن الظن وحمل الأقوال والأفعال على أحسن المحامـل كمـا تحـب 
َأن يفعل معك لو ك  .نت أنت صاحب القول أو الفعلُ

                                                        
 .)8345(شعب الإيمان للبيهقي  )1(
 .)1289(الأدب المفرد  )2(
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َإياك من الكلاَم، ما ":  ؒقال بكر المزني  ِ َ َ ِ َ َّ ْإن  ِ َأصبت  ِ ْ َ ِفيـه  َ ْلـم  ِْ ْتـؤجر،  َ َ ْ ْوإن  ُ ِ َ
َأخطأت توزر، وذلك سوء الظن بأخيك  َْ ِّ ْ َ ِْ َِ ِْ َ َ ُ َُ ُ ْ َ َ ْ َ")1(. 

لتي من الظنون السيئة والأوهام الرديئة بأخيه المسلم، وا ألا فليحذر العاقل 
قد أفسدت في حياة الناس كثيرا، ونخرت في علاقاتهم وأخوتهم، وأوجدت بينهم 
العداوات والبغضاء ما لا يعلمه إلا االله، ومن فسدت سريرته فسد تـصوره، ومـن 
أحسن التصور أحسن الظن بغيـره، ومـن حـسد أحـدا أسـاء الظـن بجميـع أقوالـه 

 : وأفعاله
ــ ُإذا ســاء فعــل المــرء ســاءت ظنون ُ َ َِ َِ ُ هُِ

 
ــــوهم  ــــن ت ــــاده م ــــا يعت ِوصــــدق م ُّ َ ُ ُ َ ََ َِّ َ َ

ـــــه  ـــــول عدات ـــــه بق ـــــادى محبي ِوع ِ ِ ُِ ّ َِ َ ِ ُ
 

ِّوأصـبح في ليــل مــن الــشك   َ َ َ َ َِ ٍ َ ِمظلــمَ ِ ُ)2(

 فهل من رجوع وتوبة وإقلاع وأوبة؟
َّاللهــم طهــر قلوبنــا مــن النفــاق،  ُ وعملنــا مــن الريــاء، وألــسنتنا مــن الكــذب، َّ

َن الاسـتماع إلـى مـا لا يرضـيك، وتوفنـَا مـسلمين، َوأعيننا من الخيانـة وآذاننـا عـ َ َ ِْ ِ ْ ُ َّ َ َ ِ
َواغفر لنَا ولوالدينَا ولجميع المـسلمين برحمتـك يـا أرحـم الـراحمين، أقـول مـا  َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ ْ ُ َْ َ َْ ِْ ِ ْ َِ َ

 .سمعتم وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 ).4/535( سير أعلام النبلاء )1(
 ).60صـ ( الأمثال السائرة من شعر المتنبي )2(
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المين، والــصلاة والــسلام علــى أشــرف المرســلين، نبينــا رب العــالله  الحمـد
  :أما بعدمحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

ِ يقول العلامة أبـو المطـرف القنـَازعي :أيها المؤمنون  في قـول النبـي  َؒ
إياكم أن يظـن أحـدكم بأخيـه المـسلم ظـن سـوء إذا : ، يريد"إياكم والظن": ص

فـالظن أكـذب "مقالة ناقـل عنـه قـول سـوء، كان الخير عليه غالبا، ولا يسمع منه 
مـروءة جميلـة فـلا  أخيـه  مـن  علـم  مـن   (:وقد قال علي بن أبي طالـب، "الحديث

يسمعن فيه مقالات الرجـال، ولا يقبـل عنـه إلا مـا يـراه بعينـه في أمـور لا تحتمـل 
ّألا إن بـين الحـق  (:ثـم قـالتأويلا، ومن حـسنت علانيتـه فـنحن لـسريرته أرجـا، 

: الحـق أن تقـول: (، ووضـع يديـه بـين أذنيـه وعينيـه، فقـال)ل أربع أصابعوالباط
سـمعت بـأذني، فـلا ينبغـي أن يقـول الإنـسان في : رأيت بعيني، والباطل أن تقـول

 .)1()أخيه إلا ما يراه بعينه
قاعدة في الحياة في التعامل مع الظنـون الـواردة أو الأقـوال فهذه أيها الإخوة 
 .المنقولة في الآخرين

ا  المؤمن  ظن  يكون  وقد أوجب االله أن : قال بعض أهل العلم بـالمؤمن حـسنً
                                                        

 ).2/747( تفسير الموطأ )1(
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ًلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنُون والمؤمنَات بأنفسهم خيـرا﴿ًأبدا، إذ يقول  ْ ُ ُ ُ َْ َ َّ ُ ْ َْ ِ َِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ َ ْ َْ ُ ُِ ْ ْ ِ َ﴾)1( ،
ا فقد لزم أن يكـون حـسن الظـن بهـم  ًفإذا جعل االله سوء الظن بالمؤمنين إفكا مبينً

اًصدق  .)2(ا بينً
َاللهم أحينا  ِ ْ َ َّ ُ َفـي الـدنيا مـؤمنين طـائعين، وتوفنـَا مـسلمين تـائبين، واغفـر لنـَا َّ َّ َْ ْ ُِ ِ ِْ َ َ َ َ َِ ْ ُّ

َولوالـــدينَا ولجميـــع المـــسلمين الأحيـــاء مـــنْهم والميتـــين برحمتـــك يـــا أرحـــم  ْ َ َ ْ ْ َُ ْ ُ َ َ َ ََ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ِ َ
َالراحمين ِ ِ َّ. 

                                                        
 ].12:النور [)1(
 ).28/413( التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن )2(
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  الشماتة بالآخرين

 

ً الــذي كــان بعبــاده خبيــرا بــصيرا، وتبــارك الــذي جعــل في الــسماء الحمــد الله ً
ًبروج  وجعل فيها سراج  وقمـرا منيـرا، وهـو الـذي جعـل الليـل والنهـار خلفـة  ً
ًلمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الـذي نـزل الفرقـان علـى عبـده ليكـون 

د أرسـله االله مبـشرا ونــذيرا، ًللعـالمين نـذيرا، والـصلاة والــسلام علـى نبينـا محمــ
ــة،  ــا في ســماء الهداي ــانوا كلهــم نجوم ــد ك ــه وأصــحابه فق ــى آل ــوعل  ╚ـف

 :أما بعدوأرضاهم أجمعين، 
ْيـا أيهــا الـذين آمنُــوا اتقـوا االله وقولــوا قـولا ســديدا يـصلح لكــم أعمــالكم ﴿ َ ْ َ َُ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َّ َّْ َ َْ ْ ْ َ َ َِ ُ ُّ ًَ ِ ًِ َ

ُويغفر لكم ذنوبكم ومن ي َ َْ َ ََ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ ِ ًطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماْ ُ َِ َِ ً َْ ََ َ َ َ َْ ُ َ ِ﴾)1(. 
إن هناك صفة ذميمة، وخصلة قبيحة، وخلقا مشينا، وسلوكا  :أيها المؤمنون

سيئا، يدل على نفس غيـر سـوية وقلـب مـدخول وعقـل ضـعيف، كمـا تـدل هـذه 
: الــصفة علــى نقــص في الإيمــان وضــعف في الأخــوة، هــذه الــصفة الذميمــة هــي

 .تة في الآخرينالشما
لقد أوضح القـرآن الكـريم أن هـذه الـصفة الذميمـة هـي مـن أخـلاق الكفـار 

                                                        
 ].71:الأحزاب [)1(
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ْإن ﴿: والمنــافقين وليــست مــن أخــلاق المــسلمين، قــال ســبحانه عــن المنــافقين ِ
َتمسـسكم حــسنةَ تــسؤهم وإن تـصبكم ســيئة يفرحــوا بهـا وإن تــصبروا وتتقــوا لا ُ َ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ ُ ََّ َ ْ َ َ ُ ِّ ْ َ َُ َ َ ْ ْ ُ َ ْ ْ َ ِْ ِِ َِ ٌ ٌَ ِْ ُ 

ٌيضركم كيدهم شيئا إن االله بما يعملون محيط َ ُ َِّ ُ َ َ ْ ْ ُّْ ْ َْ َِ َ ِ ً َُ َ ُُ ُ﴾)1(. 
: ص من هذه الصفة الذميمة والخصلة القبيحة، فقال ص ولقد حذر النبي

لا تؤذوا عباد االله ولا تعيروهم ولا تطلبـوا عـوراتهم فـإن مـن طلـب عـورة أخيـه (
ِلا تظهـر  «:وفي سـنن الترمـذي .)2()المسلم طلب االله عورته حتى يفضحه في بيتـه ِ ْ ُ َ

َالشماتة لأخيك في َ ََ ِ َ ِ َ ُرحمه االله ََّ َويبتليكَ ِ َ ْ ََ«)3(. 
َّكنا نحدث أنه  «: ؒوقال الحسن البصري  بذنب قـد تـاب  أخاه  َّعير  من  ُ

 .)4(» بهإلى االله منه ابتلاه االله 
َ عبت شخصا قد ذهب بعض أسنَانه فذه:قال أحدهم ََ َ َ َِ ِ ِْ َ ُ ْ َ ً َْ ْ ُْ ُبت أسنَاني، وقال ابن َ َ َْ َ َ ِ ْ َ ْ

َسيرين ِ ُعيرت رجلاً بالإفلاَس فأفلست: ِ ُْ َ َْ ْ َ َْ ِ ِ ْ ِ ُ َّ  .)5(ومثل هذا كثير : قال ابن الجوزي.َ
ْ لا تعيروا أحدا فيفشو فيكم البلاَء: ؓوقال عمر  ُ ِ َ)6(. 

َعاب  مَا  : قال يحيى بن جابر ْبعيب  ّقط  رجل  َ َ َّإلا  ِ ِاالله مثل ذلك ابتلاه  ِ ْ العيبَ َ ْ" ،
                                                        

 ].120: عمرانآل [)1(
 .)22402(مسند أحمد  )2(
 .)2506( سنن الترمذي )3(
 ).228صـ( الزهد لأحمد بن حنبل )4(
 ).1/322( الآداب الشرعية والمنح المرعية )5(
 ).10/71( البداية والنهاية )6(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 314 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

َإنـي لأجـد نفـسي تحـدثني بالـشيء فمـا «: سمعت ابراهيم يقول: وقال الأعمش َ ُ ُ ِْ ْ َّ ِ ِ ِِّ َ ُ َِّ ِ َ َ ِ
ِيمنَعني أن أتكلم به  ِِ َ َّْ َ َ َْ َ ُ َّإلا  َ ُمخافة  ِ َ َ ِأن  َ َابتلى  َ َ ِبمثله ْ ِِ ْ ِ«)1(. 

 التحذير من تعييـر الإنـسان أخـاه المبتلـى سـواء ففي هذه الآثار والأحاديث
 .نب أو غيره من العيوببذ

ٌبعيد عن الشماتة والانتقاص بـالآخرين؛ لأن الـشماتة خلـق والمسلم الحق  ِ َ
ٍوضيع مؤذ جـارح، إنـه لا مكـان للـشماتة في نفـس المـسلم الحـق الـذي أشـربت 
ْنفسه روح الإسلام وهدي الإسلام، بل إن المسلم الحق هو الذي يرحم المبتلى  َ

 إن كان ذنب ، أو التخفيف عنه إن كـان مـصيبة، ويرثى لحاله، ويسارع إلى نصحه
 .أو الدعاء له إن كان بلية

النــاس رجــلان معــافى ومبتلــى، : ♠ُفالنــاس كمــا يــروى عــن عيــسى 
 .)2(فارحموا أهل البلاء في بلائهم، واحمدوا االله على العافية

إن قليـل الـدين وضـعيف الإيمـان هـو مـن يـشمت بإخوانـه  :أيها المؤمنـون
ْموحدين إذا ما نزل بهـم مكـروه أو حلـت بهـم مـصيبة؛ لأن ديننـا قـد المسلمين ال َّ َ

ُمثــل  « : صأمرنــا بــضد هــذا كمــا قــال النبــي  َ َالمــؤمنين  َ ِ ِ ْ ُ ْتــوادهم  ِفــي  ْ ِ ِّ َ ْوتــراحمهم  َ َِ ِ ُ ََ
ِوتعـاطفهم مثـل الجـسد، إذا اشــتكى منـْه عـضو تـداعى لــه سـائر الجـسد بالــ  ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َْ ٌ َ َ َْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َُ َُ ْ َُ َ ْ ِ ِسهر ِ َ َّ

َّوالحمى ُ َْ«)3(. 
                                                        

 ).5/315( شعب الإيمان )1(
 ).50صـ ( الزهد لأحمد بن حنبل )2(
 .)2586(صحيح مسلم  )3(



  

 

ِّفتح رب 315 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

كما إن للشماتة عواقب وخيمة، وآثارا كبيرة في الدنيا والآخرة، : أيها الناس
من عير (:وأيضا، )لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه االله ويبتليك (:في الأثر المتقدم

 .، وغيرها من الآثار التي تقدم ذكرها)أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله
وكـل معــصية :  ؒ قـول أبـي طالــب المكـي  في: ؒقـال ابـن القــيم 

ِعيــرت بهــا أخــاك فهــي إليــك، يحتمــل أن يريــد بــه ِِ َ َِ ُ َْ َُ َأنهــا  : ْ َّ ٌصــائرة  َ َ ِ َإليــك  َ ْ َ َولا  ِ ْبــد أن  َ َ َّ ُ
ِّتعملها، وهذا مأخوذ من الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه عـن النَّبـي  ِ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُّ ُ َ َ َ َ َ ْْ َ َ َِّ َّ ْ ٌ َ َ َُ ْ  صَ

َمن ع« ْ ُيـر أخـاه بـذنب لـم يمـت حتـى يعملـهَ َ ََ َ ََ ُ ْ َْ َ ُ ََّّ ْ ٍْ َِ َقـال الإمـام أحمـد فـي تفـسير هـذا » َ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ُ َ ُ َْ َ ِ ْ
ِالحديث ِ َ ُمن ذنب قد تاب منهْ: ْ ِ َِ َْ َ َْ ٍْ. 

ًوأيضا ففي التعيير ضرب خفـي مـن الـشماتة بـالمعير، وفـي الترمـذي أيـضا  َ ًْ َْ َِّ َ َّ َ َ ٌ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ِّْ َِّ ِْ َ َِ َّ ٌّ َ ِ
ُمرف ْ َلا تظهر الشماتة لأخيك، في«ًوعا َ َ َ ْ َُ َِ َ ِ َ ََّ ِ ُرحمه االله ِ ُ َويبتليـكَْ َ ْ َِ َ َويحتمـل أن يريـد ،»َ َِ ُ َْ َُ ِ ْ َّأن : َ َ

ِتعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشـد مـن معـصيته، لمـا فيـه مـن صـولة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َْ َ ً ُ َِ ُّ ْ َْ َ َ َِ ِ ِِ ِْ َ ِ َ
ِالطاعة، وتزكية ا ِ َِ َْ ََ َلنَّفس، وشكرها، والمنَاداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخـاك َّ َ َ َ َِّ َّ ْ َ ْ ْ َْ َ َ َ ْ َ َ َْ ِ ِ َِ َ ُِ َ َ ِ ُ ِ

َباء به، ولعل كسرته بذنبـه، ومـا أحـدث لـه مـن الذلـة والخـضوع، والإزراء علـى  ْ َّ ِّ َ َ َ َ َّ ََ ْ ُِ َ َ َ ْ َِ ْ َ َ َ ْ َ َ َِ ُ ِ ِ ِ ُِ ُ ََ َْ ِ ِ َِ
ْنفسه، والتخلص من مـرض الـدع َّ َّ َِ َِ َ ْ َِ ِ ُِّ ِوى، والكبـر والعجـب، ووقوفـه بـين يـدي االله َْ ِ َ َ َ َُ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ََ ُ ْ ِْ ِ ِ

َناكس الرأس، خاشع الطرف، منكْسر القلب أنفع له، وخير مـن صـولة طاعتـك،  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّْ َ ْ ْ َ ُ َ ٌَ َ ُ ْ ََّ َُ ْ ََ ِ ِْ
َوتكثرك بها والاعتداد بها، والمنَّة على االله وخلقـه بهـ َ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُّ َ ََ ِ َ َْ ِ َ َا، فمـا أقـرب هـذا العاصـي ِ ِ َ َْ َ ْ ََ َ ََ

ِمن رحمة االله ِ َِ َْ ِوما أقرب هذا المدل من مقت االله، فذنب تذل به لديه، أحب إليـه ! ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ َ ٌ ْ َ ََ َ ُّ َ َ َ ْ َّ ْ َ ِْ َ َْ َ ِْ ِ َ ُ َ ََ
ٌمن طاعة تدل بها عليـه، وإنـك أن تبيـت نائمـا وتـصبح نادمـا، خيـر ً ًْ َ ْ َ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َِّ ِ ُِ َ ْ َ ُّ ُ ََ َ ِ َ َ مـن أن تبيـت َ ِ َ ْ َ ْ ِ

َقائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمـل، وإنـك إن تـضحك وأنـت  ْ َّ َُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ً َ ْ َ ْ َْ َ َْ ََ ْ ٌ َ ْ َّ َ ُ َِ ِ َِ ُ ُ ًُ َ ِ ِ
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ِمعترفٌ، خير من أن تبكي وأنت مدل، وأنـين المـذنبين أحـب إلـى االله مـن زجـل  َ ْ ُّ َ َ ُ َ َ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ ٌّ َ ِْ َ َ َ َِ ُ ُ ٌ َُ ْ ََ َ ِ
ِالمسبح ِّ َ ُ َين المدلين، ولعل االله أسقاه بهذا الـذنب دواء اسـتخرج بـه داء قـاتلاً هـو ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َُ ِ ِ َِ َّ َ َ َّ َ ِّ ًْ َ ْ ً ْ ُِ ِْ َ ِْ َ َ

ُفيك ولا تشعر ُ َْ َ َ َ ِ)1(. 
َّرب : ولذلك العلمـاء يقولـون َّورب معـصيةالنـار،  صـاحبها  أدخلـت   طاعـة ُ ُ 

 بها على الناس، والثـاني أدخلت صاحبها الجنة؛ فالأول لأنه اغتر وتعالى وافتخر
 .ندم واستغفر وأقلع عن الذنب فتاب االله عليه

وما من عبد يعيب على أخيه ذنبا إلا ويبتلى بـه، فـإذا بلغـك عـن فـلان سـيئة 
 .غفر االله لنا وله: فقل

ــــــا ــــــشامتون فإنم ــــــرحن ال َولا يف ِ َّ َ َ ْ َ
 

ـــــا  َّيعيـــــشون بعـــــد الـــــذاهبين ليالي
ِولا تحـــسبوا الآجـــال مـــنهم بع  َ َ َ ْ ـــدةََ ًي

 
ـــا  ـــا كـــل مـــا كـــان جائي َفـــإن قريب ََ ًَ ََ ُُّ َِ َ)2(

ُالــبلاَء موكــل بــالقول، فلــو أن رجــلاً عيــر رجــلاً ": وفي الأثــر  َّ ُ ْ َ ََ َ َ ُ َُ َّ َ ٌِ ِبرضــاع  َّ َ ِ ــة  ِ ٍكلب َ ْ َ
َلرضعها  َ َ َ َ")3(. 

ــسعود  ــن م ــال اب ْلــو «:  ؓوق ُســخرت  َ ْ ْمــن  َِ ــب، لخــشيت أن أكــون  ِ َكل ْ َ ُْ ََ َ ٍُ ِ َ
ًكلبا ْ وا أيها الإخوة يخافون من السخرية من الحيوانـات، واليـوم كثيـر فانظر .)4(»َ

 .من الناس لم يسلم من ألسنتهم أحد
                                                        

 ).1/195(السالكين  مدارج )1(
 ).220صـ ( الحماسة للبحتري )2(
 ).21صـ ( الفرق بين النصيحة والتعيير )3(
 )25546( مصنف ابن أبي شيبة )4(
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 :وصدق من قال
ــدي الــشماتة جــاهلا ــل للــذي يب ًفق ََ َْ ََّ ِ ِ ُِ َّ ْ َ

 
ْشــاربه بــد  لا  أنــت  ٌكــأس  سـيأتيك    ُ ِ َ)1(

 . وإن من أعظم أنواع الشماتة وهي منتشرة كثيرا في أوساط الناس:ألا
 إن كثيرا من الآباء والأمهات قد يجتهـدون في :الشماتة في تربية الأبناء: أولا

تربية أبنـائهم علـى قـيم ومبـادئ الإسـلام، وعلـى الأخـلاق الحميـدة والـصفات 
الفاضلة، ولكن قد يحدث أحيانا أن بعض الأبناء لا ينشأ علـى مـا يتمنـى ويريـده 

 المخالفـات، وقـد يـرى بعـض الوالدان، فيتكاسل عن الصلاة، ويقـع منـه بعـض
الأقـارب أو الجيـران انحـراف الولــد عـن الآداب الحميـدة والـصفات الفاضــلة، 
فيبدؤون في إظهار الشماتة به وبأسرته، لا سيما إذا كان أبوه أو أمه علـى اسـتقامة 

 .ودين، أو كان من أبناء المشايخ والدعاة وطلاب العلم
ــا أيهــا المــسلم، ــلان لأن في ابنــه قــصر في الــصلاة أو شــرب  لا تــسخر مــن ف

السيجارة، ويـا أيتهـا المـسلمة لا تـسخري مـن فلانـه لأن بنتهـا فعلـت الـذنب أو 
ْقصرت في الطاعة، ولا تقل هذه أعمـالهم القبيحـة، وأبـوهم فـلان وأمهـم فلانـة،  ُ َ

 .أبوهم مطوع وهم من المنحرفين، أو أمها ملتزمة وهي غير ملتزمة
ــاتهم في ــم حجــم معان ــدار فأنــت لا تعل ــدري مق ــوجيههم، ولا ت ــربيتهم وت  ت

 في النــار، ووالــد ♠تفــانيهم في مجاهــدتهم بالتربيــة، ألا تعلــم أن ابــن نــوح 
 في الجحيم، لا توزع الأقدار ولا تترجم النوايا، حسبك نفسك ♠إبراهيم 

                                                        
 ).220صـ ( الحماسة للبحتري )1(
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ومن تعول، لا تراقب الناس ولا تتبع عثراتهم ولا تكشف سـترهم، ولا تتجـسس 
 وأصلح عيوبك، فسوف تـسأل عـن نفـسك فقـط لا عـن عليهم، اشتغل بنفسك،

 .غيرك، فاالله أرحم بهم منك ومن أنفسهم
ًفقــــــل للــــــشامتين بهــــــم رويــــــدا ْ َ ُ ْ ِ ِ ّ ْ ُ

 
ُوالخطـــــوب ُالمــــصائب  َأمــــامكم    ُ

ْهــــو الــــدهر الــــذي لا بــــد مــــن أن   ْ ِ َّ ُّ
 

ـــــون إلـــــيكم منـــــه ذنـــــوب  ُتك َ َ)1(

ب والمعاصـي، أو مـن  الشماتة على أصحاب الذنو:من الشماتة أيضا: ثانيا  
نزل بهم بلاء وآفة أو بلية، نعم الأصل إنكار الذنب والنـصيحة بـالتي هـي أحـسن 

ــذنب ــشمت .ُوكــره ال ــصادق ولا المــسلم الحــق أن ي لكــن لا ينبغــي للمــؤمن ال
بصاحب معصية، فقد يتوب العاصي ويقع الشامت بهـذا الـذنب أو بـذنب أعظـم 

ًدا ربمـا يخـتم لـه بخاتمـة سـيئة؛ فـإن منه، فالشامت اليوم في نظره أنـه ناصـح وغـ
 .قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء

 وظهر عيبه وبان نقـصه؛ فـإن الـشماتة لا تشمت في شخص مهما صغر شأنه
تجلب البلاء والابتلاء، ولكن تضرع إلى االله مستعين  بـه خائفـا مـستخفيا مـشفقا 

ُالله الـذي عـافني ممـا ابتلـى بـه وفـضلني الحمـد : على نفسك وعلى أخيك، وقل
 .على كثير ممن خلق تفضيلا

فقـط انـصح ولا تفـضح، عاقـب دون أن تجـرح فلا تحتقر صاحب معصية، 
 .ولا تغتر ولا تسخر فالأيام تنقلب

                                                        
 ؟)11/302( تأريخ بغداد )1(
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اس  مـن  ضـحك  وَمـن :  ؒقال العلامة ابن القيم  ِضـحك  النَّـ َمنـْه، ومـن  ُ ُ ِ
ِعير أخاه بعمل ابتلي ب َِ ِ ُ ْ َ َ ُ ََّ َ ُه ولا بدَ َ َ ِ")1(. 

  :ولقد أحسن من قال
ُيـــا أيهـــا الـــشامت المبـــدي عداوتـــه َ ََ َ ْ ُ َّ َ ُّ ََ

 
ـــا  مـــا   َعيـــرت  التـــي  بالمناي ْ َّ ِعـــار مـــن  َ َ

ـــا  ـــن غوائله ـــراك تنجـــو ســـليما م َت ِ ِ َِ ََ ً َْ َ
 

َّهيهات لا بد أن يسري بك الساري  َْ ِ ِ َ ْ)2(

ــيرين    ــن س ــال اب ــديون ودخــل:  ؒق ــه ال ــاثرت علي ــد أن تك ــسببها بع  ب
إني لأعرف الذنب الذي أصابني بـسببه هـذا، عيـرت رجـلا منـذ أربعـين : السجن

 :وصدق من قال .)3(يا مفلس: سنة فقلت له
ــــاس ــــى أن ــــدهر جــــر عل ــــا ال ٍإذا م َ ُ َ َ َ َّْ ُ ََّ َ ِ

 
ــــــــــا  ــــــــــاخ بآخرين ــــــــــه أن َحوادث َ َِ ِ َ َ ُ َ ِ َ َ

ــــــل   ْفق ُ ــــــشامتين  َ َلل ِ ِ ــــــا  َِّ َبن ــــــوا ِ ُأفيق ِ َ
 

ــــشامتون  َســــيلقى ال ُ ِ َّ َ ْ َ ــــاَ َ كمــــا لقين ِ َ َ َ)4(

َاللهم ألهمنا ذكرك وشكرك،   َْ ُ ِ ِْ َ ْ َِّ ْ َووفقنَا لمـا وفقـت لـه الـصالحين مـن خلقـك، َُّ ِ ِ ِْ َ ْ ّ َْ ّ َ َ َُ َ َ
 .أقول ما سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 ).446صـ ( الفروسية )1(
 ).220صـ ( الحماسة للبحتري )2(
 ).21صـ (ر  الفرق بين النصيحة والتعيي)3(
 ).3/131( عيون الأخبار )4(
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لـصلاة والـسلام على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانـه، وادالله  الحم
 :أما بعدعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

ومن أنواع الشماتة القبيحة والتي بدأت بالانتشار كثيرا وهو  :أيها المؤمنون
 : الشماتة بأهل الدين والصلاح: من أعظمها

إذا كانت الـشماتة محرمـة كمـا تقـدم فـإن الـشماتة بالـصالحين مـن العلمـاء 
علـم والحلقـات القرآنيـة والـتعلم في هـذه الحلقـات فهـو مـن والدعاة وطـلاب ال

 .أعظم الأمور المحرمة
إنه أصبح الإنسان المتمسك بدينه رجـلا كـان أو امـرأة  -بكل أسف-نقول 

صغيرا كان أو كبيرا في بعض الأماكن والمجتمعات أصبح غريبـا، عنـدما يـدخل 
تشدد، وقد يصل هذا إلى الأماكن العامة، فلان متشدد، وفلان مطوع، فلانه فيها 

الاستهزاء بألفاظ قبيحة وكلمات جارحة، فهذا ليس من الشماتة، بل هو استهزاء 
قد يصل إلى الاستهزاء ببعض الأمور الشرعية كاللحية والحجـاب الـشرعي  بـل 

 .أصبح عدم سماع ورؤية المسلسلات والأغاني تشددا وتنطعا
ق المسلمين، بل هي مـن ليست من أخلا -أيها الأخوة-إن هذه التصرفات 

َ إن الـذين أجرمـوا كـانوا مـن الـذين ﴿: أخلاق الكفار والمنـافقين، قـال سـبحانه َ ْ َِ ِ َِّ َّ َُّ َ ُ َ َ ِ
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َآمنُوا يضحكون  ُ َ ْ َ َوإذا مروا بهم يتغامزون* َ َُ َ ْ ُّ ََ َ َ ِ ِ ِ :  وقال تعالى في تبكيت الكافرين)1(﴾َ
َّإنــه كــان فريــقٌ مــن عبــادي يقولــون رب﴿ َ َُ َ ُ ُ َ َِ ِ َِ ْ ِ َ َّ ــا وأنــت خيــر ِ ــا وارحمنَ ــا فــاغفر لنَ ــا آمنَّ ُنَ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ْ َ َ َِ ْ

َالراحمين  ِ ِ َفاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنْتم منْهم تضحكون * َّ ُ َ ُ ْ َّ ََ ُ َ ْ َْ ْ ْ ْ َ ْ ُِ ِ ُِ ْ َُّ ْ ُِ َِ  ْ َُ *
َإني جزيتهم اليوم بما صـبروا أنهـم هـم الفـائزون َ ْ ُْ َِ ُ ْ ُ َ َ ُُ ُ َ َ ْ َ ُ ََّ ُ َِّ ِ ْ كعـب حـين ولقـد صـدق  .)2(﴾ِ

ِلتحببن إليكم الدنيا حتى تتعبدوا لها ولأهلهـا، وليـأتينَّكم زمـان تكـره فيـه ": قال ِ ُِ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َّ َ َّ ََ َ ْ ُْ ُ ٌ ُ َ َ َ ُ َ ََ ْ ِ ْ َ ِ ُ َ َّ ْ ُّ ُِ
َّالموعظة، وحتى يختفي المؤمن بإيمانه كما يختفي الفاجر بفجوره، وحتى  َ َ ََّ َ ُ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ْ ْ َ ِْ ُِ َ َ ُ َِ ْ َْ ََ ُِ ْ َيعيـر  َ َّ َ ُ

ُالمؤمن   ِ ْ ُ ِبإيمانه كما يعير الفاجر بفجوره  ْ ِ ِِ ُ َّ َُ َ ِْ ُِ ُ َ َِ ُ َ ِ")3(. 
أخيرا إن ردة فعلك حين تنظر إلى رجل أنـك أحـسن منـه أو  :أيها المؤمنون

ُّامــرأة تنظــر أنهــا أحــسن تــدين  واســتقامة مــن غيرهــا أو جمــالا أو مــالا أو لباســا،  َ َ
ساس الـداخلي قـد تـدفع ثمـن خصوصا في المناسبات إن ردة الفعل هـذه والإحـ

 .هذا الشعور في الدنيا قبل الآخرة
أيـش هـؤلاء احتقـارا : َذهبت تصلي ورأيت شبابا وأناسا لا يـصلون، فتقـول

، االله أعلم كيـف خاتمتـه، فـلان - أي هالك وفي النار -لهم؟ هذا رايح فيها واالله 
وجـرائم حتـى ّصايع، وفلان كان كثير الابتلاء، االله أعلم أيش سوى من مـصائب 

 .نزلت به هذه العقوبة، وهذا كثير في أوساط الناس
ِّ وإني :قال منصور بن الحسين الرازيوكل شيء يمكن تداركه إلا الشماتة،  ِ َ

                                                        
 ].30، 29:المطففين [)1(
 ].111 - 109:المؤمنون [)2(
 ).73صـ ( الزهد لابن أبي الدنيا )3(
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َواالله ما  ِرجلا قط بشيء إلا وعيرني الناس بمثله عيرت  َ ِ ِ َِّ ِ ْ َ ّ)1(. 
ــــــا ــــــشامتون فإنم ــــــرحن ال َولا يف ِ َّ َّ َ َ ْ َ

  

ـــــاَّيعيـــــشون بعـــــد الـــــذاهبين ل  يالي
ـــدة  ًولا تحـــسبوا الآجـــال مـــنهم بعي ِ َ َ َ ْ ََ

 
ـــا  ـــا كـــل مـــا كـــان جائي َفـــإن قريب ََ ًَ ََ ُُّ َِ َ)2(

 مــن هــذا الــذنب العظــيم، قبــل أن يحــل بــك الــبلاء، فاحــذر أخــي المــسلم 
 .ويدركك الشقاء، ولا ينفع عند ذلك الندم ولا البكاء

َّاللهم نور قلوبنا  ت في الحياة الدنيا وفي بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابُ
الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنـا مـسلمين، وألحقنـا بعبـادك الـصالحين يـا 

َأكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين َ َِ ِ َّ َ ْ َ َ. 

                                                        
 6 نثر الدر في المحاضرات صـ )1(
 220 الحماسة للبحتري صـ )2(
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  أسباب الشماتة وعلاجها

 

ْيا أيها الذين آمنُوا لا يسخر قوم من قو﴿ :الحمد الله القائل ْ ْ َ ََ َ َِّ ٌِ ْ ْ ََ َ ُّ ََ ُم عسى أن يكونوا َ ُ َْ َ َ َ ٍ
َخيرا منْهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيـرا مـنْهن ولا تلمـزوا أنفـسكم ولا  َ ََ َ َّ ُ ْ َّ ْ َ ُ ْْ َ ً َ َ ٌ َ ْ ًُ ُ ْ َ ُ َْ َُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ٍ
ُتنَابزوا بالألقـاب بـئس الاسـم الفـسوق بعـد الإيمـان ومـن لـم يتـب فأولئـك هـم  ْ َ َ ُ ُ ُْ َ ْ ِْ َِ َ َّ ُ ُ ْ َ ْ َُ ْ ْ َ ْ َُ ََ َ َِ ِ ْ ُِ ِِ َ

َلمونَّالظا ُ ْما يلفظ مـن ﴿:  أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له القائلوأشهد، )1(﴾ِ ِ ُِ ْ َ َ
ٌقول إلا لديه رقيب عتيـد َِ ِ َِ ٌ َْ ْ َ ََّ ِ  أن محمـدا عبـده ورسـوله القائـل كمـا في وأشـهد، )2(﴾ٍ

ُّكـل  « : ؒ◌صـحيح مـسلم  ِالمــسلم  ُ ِ ْ ُ َعلـى  ْ ِالمـسلم  َ ِ ْ ُ ٌحــرام  ْ َ ُدمـه،  َ ُ ُومالـه،  َ ُ َ ِوع َ ُرضــهَ ُ ْ«)3( ،
 :أما بعدصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

ْيـا أيهــا الـذين آمنُــوا اتقـوا االله وقولــوا قـولا ســديدا يـصلح لكــم أعمــالكم ﴿ َ ْ َ َُ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َّ َّْ َ َْ ْ ْ َ َ َِ ُ ُّ ًَ ِ ًِ َ
َويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع االله ورسوله فقد فاز َ َ َ َ ُ ُ ُ َْ ُُ ُ َ َُ َ َ ْ ْ َْ ْ َ ََ ِ ِ ِ ً فوزا عظيماْ ِ َ ً ْ َ﴾)4(. 

 إن الإسلام حريص على تربية أبنائه على الأخـلاق الفاضـلة :أيها المؤمنون
                                                        

 ].11:الحجرات [)1(
 ].18:ق [)2(
 .)2564( صحيح مسلم )3(
 ].71:الأحزاب [)4(
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ِّوالصفات الحميدة والسمات الجميلة، سواء كانت أقوالا أو أفعـالا أو حركـات 
أو إشارات، ولقد أكد الإسلام كثيرا على معـاني الأخـوة والوحـدة والـترابط بـين 

رادا وجماعات، وقد حذرهم أيضا من كـل مـا ينـافي هـذه جميع أبناء المجتمع أف
 . الرابطة أو ينتقص منها أو يؤثر عليها

ألا وإن من أهم الأخلاق السيئة والصفات القبيحة التـي تـضر بهـذه الرابطـة 
ُالأخوية خلقَ الـشماتة بـالآخرين والـسخرية بهـم، وقـد تقـدم الحـديث عـن هـذا  ُ

، فـذكرنا الآيـات والأحاديـث والآثـار، الموضوع في الخطبـة الماضـية بحمـد االله
 .وقد بقي اليوم الحديث عن أسباب الشماتة وعلاجها

إن خلق الشماتة من معانيه الاستخفاف بالناس وازدرائهـم  :أيها المسلمون
َوتوجيه القصور إليهم، ومن معانيها الفرح والـسرور بمـا يـصيب مـن خالفـك أو 

لــى أمــر مــن أمــور الــدنيا، ومــن عارضــك في رأي أو مــذهب أو اختلفــت معــه ع
معانيها النظـر إلـى الـنفس بعـين العـصمة مـن الـذنوب والأخطـاء التـي يقـع فيهـا 

 .الآخرون، والنظر إلى الغير بعين القصور والذنوب والأخطاء
إن للوقوع في الشماتة والـسخرية والاسـتهزاء بـالآخرين أسـبابا  :أيها الناس

  :ن هذه الأسبابومفتأملوها واجتنبوها واحذروا منها، 
 الابتعاد عن منهج الإسلام، الـذي دعـا إلـى مكـارم الأخـلاق وحـسن :أولا

ِالطباع وأرقى الـشيم وأجمـل القـيم، فالـشامت المحتقـر والمـستهزئ المنـتقص 
 في ¶قـال ابـن عبـاس .بعيد عن هذه الأخلاق الفاضلة والأوصاف الطيبـة
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َويقولـون يـا ويلتنـَا﴿: تفسير قوله تعـالى َ َ ُ ُْ َ ََ َ مـال هـذا الكتـاب لا يغـادر صـغيرة ولا َ َ ََ ًَ ََ ُ َِ ِ ُِ ِ ْ َ َ ِ
َكبيرة إلا أحصاها َ ْ َ َّ ِ ً َ ِ والكبيـرة  بـالمؤمنين،  بالاسـتهزاء  التبـسم  الـصغيرة  : ، قـال)1(﴾َ

 .)2(بذلك القهقهة  
إلى منهج الإسلام الجميل إذ جعـل الـشماتة مـن فانظروا إخواني المسلمين 
ها حتـى يـوم القيامـة، حتـى إن تبـسمه شـامتا بغيـره العظائم التي يجد الإنسان أثر

 .ذنب عظيم يجد أثره يوم القيامة
 .حب التشفي بالناس:  ومن أسباب الوقوع في الشماتة:ثانيا

 وهــذا المــرض العــضال كمــا هــو موجــود بــين الأعــداء مــن المتخاصــمين 
ــزاب  ــراد والجماعــات والأح ــين الأف ــشديد ب ــرهم هــو موجــود للأســف ال وغي

ات والجمعيات حتى الإسـلامية منهـا، فكـم تلـك الـشماتات المنتـشرة والتنظيم
تشفيا في وسائل التواصل والقنوات لو وقع إنسان لـه مكانـة أو حـزب أو جماعـة 
في ذنب أو حلت بهم مصيبة أو نزلت بهم نازلـة، فكـم أولئـك الـذين يـستهزؤون، 

ا أو جماعات أو وكم أولئك الذين يشمتون، إن هؤلاء الشامتين سواء كانوا أفراد
أحزابا أو تنظيمات إنهم باتصافهم بهـذه الـصفة مـن أجهـل النـاس بحقيقـة الـدنيا 
وحقيقة الابـتلاء، ألا يعلمـون أن الأيـام دول وأن االله علـى كـل شـيء قـدير، واالله 

ٍكل يوم هو في شأن﴿: سبحانه يقول ِْ َ ٍ َُ ُْ َ ، ومن شـأنه تعـالى أنـه يحيـي ويميـت، )3(﴾َّ
                                                        

 ].49:كهفال [)1(
 ).7/2365( تفسير ابن أبي حاتم )2(
 ].29:الرحمن [)3(
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أقوما ويمنع عن آخرين، ويهدي ضالا، ويرفع أقواما ويضع ويعز ويذل، ويرزق 
آخرين، ويبتلي بـذنب ومـصيبة ويعفـو عمـن يـشاء، ويعطـي ويمنـع، لـه الحكمـة 

 .البالغة وهو يعلم وهم لا يعلمون
حب الدنيا والتعلق بها ونسيان الآخرة، وكثيرا مـا :  من أسباب الشماتة:ثالثا

لأموال والمناصب، فقد يفتقر مـن كـان ينتشر هذا السبب بين التجار وأصحاب ا
ُغنيا، وقد يخسر تاجر في تجارته، وقد يعزل صاحب منـصب مـن منـصبه، فتجـد 

 .من يشمت بمن تنزل عليه هذه الأمور أو تحل عليه هذه الهموم والكروب
 عيـرت رجـلا بـالإفلاس، فقلـت يـا مفلـس، فأفلـست بعـد :قال ابـن سـيرين

لإخـوة يقولـه هـذا العابـد الزاهـد العـالم الـورع، هـذا الكـلام أيهـا ا.)1(أربعين سنة
فماذا نحن قائلون؟ كم هي ذنوبنا التي لا ندري من أين نؤتى بسببها؟ كم أولئك 
النــساء الــلاتي يــذهبن إلــى الأعــراس لا لــشيء إلا للرجــوع والكــلام فيمــا بيــنهن 

هــذه العروســة ليــست جميلــة، وهــذه العروســة مــا كانــت تــستحق هــذا : قــائلات
؛ لأنه أفضل منها أو هذه العروسة لا يستحقها هذا العريس، وغيرها مـن العريس

تلك الكلمات والسخريات، وكم يتعرضن هؤلاء الشامتات لكثير من الشماتات 
ًللنساء الصغيرات والكبيرات وغيرهن، ناسيات أن معهن بنات وأخوات وأبناء، 

وفيهن، وأن الـبلاء موكـل وأن ما يقلنه في هؤلاء النساء سيقال في بناتهن وأبنائهن 
 .بالمنطق

                                                        
 ).7/244( تاريخ الإسلام )1(
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تعاظم العداوة المفضية إلى استحلال مـا حرمـه :  من أسباب الشماتة:رابعا
االله تعالى، كالشماتة والسخرية والاستهزاء بمن حصل بينهم العداوة، وكثيـرا مـا 

 .ينتشر هذا المرض بين أصحاب العداوات من الأفراد والأحزاب وغيرهم
اصــموا اســتحلوا كــل شــيء في خــصومهم، وإن هنــاك  إن هنــاك أناســا إذا خ

جماعات وأحزابا تستحل من مخالفها كل شيء، تفرح بمصيبته وتحـزن لفرحـه 
وتـشمت بمواجعـه، وهـذ ظلـم عظـيم وجـرم خطيـر ومـرض عـضال وداء فتـاك، 

، )1(عدو عاقـل خيـر مـن صـديق جاهـل: وقديما قالوا .والسلامة لا يعدلها شيء
 :وصدق من قال

ــــــ ِإني  ــــــن  نُ لآم ــــــدو  م ــــــل ٍع ٍعاق
 

ـــــون  ـــــه جن ُوأخـــــاف خـــــلا يعتري ِ ًِ ُ
ُوالعقـــــل فـــــن واحـــــد وطريقـــــه  ُ ٌُ ٌ

  

ُأدرى وأرصـــد والجنــــون فنــــون  ُ ُ)2(

لأن العـدو العاقـل مـن صـفاته عـدم الـشماتة، ولهـذا مـن يـشمت بغيـره مــن  
 .الجماعات وغيرها فليسوا بعقلاء ولم يتفهموا الشريعة الإسلامية الغراء

 .الحقد والحسد والبغي: ب الشماتة من أسبا:خامسا
 .)3(والحسد والشماتة متلازمان:  ؒقال الإمام الرازي 
ٍمـا مـن ذنـب «:  قـالص، عـن النبـي  ؓ أبي بكرة  جاء في الحديث ْ َ ْ ِ َ

                                                        
 ).2/110( العقد الفريد )1(
 ).2/171( إحياء علوم الدين )2(
 ).3/646( تفسير الرازي )3(
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ُأجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة  َ ُُ ْ َ ُْ َ َّ َ ِْ ِ ِِ َ َُ َمع  َ ُيدخر  مَا  َ َ َّ ُلـه،  ُ َمـن  َ ِّالبغـي  ِ ِ َ َّوقطيعـة الـر ْ ِ َِ ِحمََ ِ«)1( ،
 .والشماتة من البغي والتعدي

إن الشماتة تربي في الأفراد والجماعات الحقد والحسد، والعداوة والبغـي، 
والاحتقــار والغيبــة، وهــذا أمــر مــشاهد، وهــي دليــل علــى قــسوة القلــب، وســوء 
الطبع، وضعف الإيمان، وذهاب الورع، وهذا الخلق يقوم في النفس حين تخلـو 

والعطف والعدل، وحين تمتلئ بالكراهيـة والحقـد والـبغض من المودة والحب 
 .وضعف الإيمان

أن يجنبا وإيـاكم أخـلاق أهـل الفـسوق والعـصيان،  أسأل االله الكريم المنان 
 .أقول ما سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 ).2511 ()4/245(سنن الترمذي  )1(
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والصلاة والسلام على سيد ولد الكريم المنان، الرحيم الرحمن، الله  الحمد
 :أما بعدعدنان، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والإحسان، 

وهذه إشارات في العلاج لهذا المرض الخطير والداء الفتاك  :أيها المؤمنون
الذي هو الشماتة، أذكرها اختصارا، والمؤمن الحريص على دينه وأخلاقه تكفيه 

 .جر عن مثل هذه الأخلاق السيئةالتنبيهات والتحذيرات والإشارات لينز
 

 أن تعلم أيها الشامت المستهزئ المحتقر أنـك إذا عيـرت أخـاك وشـمت :أولا
به ولو كان عدوا أو مخالفا لك أنك قد تبتلى بما ابتلي بـه، وأنـك قـد تقـع فيمـا وقـع 

ُعمرو بن كلثوم التغ.فيه، وهذا أمر كان متعارفا عليه حتى في الجاهلية ْ ُ ْ لبـي في وصـيته َ
 :لأبنائه وهي وصية فيها مـن الآداب الحميـدة الـشيء الكثيـر، يقـول في هـذه الوصـية

َوإني واالله ما  َ َِّ ُعيـرت  ِ ّ َ َرجـلا قـط بـشيء إلا وعيـرني بمثلـه، وإن حقـا فحقـ ، وإن كـان  َ ً َّ َِ ِ َِ َ َ ِ ِ ِ َِّ ْ
ُباطلا فباطلا، من سب يسب، فكفوا عن الشتم، فإنه أسلم لأعرا ََّ ًِ َ َ ّ  .)1(ضكمِ

إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعنـي أن أتكلـم :  ؒقال إبراهيم النخعي 
 .)2(فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله

                                                        
 ).2/259( نثر الدر في المحاضرات )1(
 ).9/118(قي  شعب الإيمان للبيه)2(



  

 

ِفتح رب البرية في الخطب المنبرْية 330 ِ َِّ ُ َّ ِّ ُِ َِ َِ ِ َ ََ ْ

 وهذه رسـالة إلـى أصـحاب الـصفحات الإلكترونيـة، احـذروا مـن الـشماتة 
 .والسخرية فقد يبتليكم االله بمثل ما تنشرون عن الآخرين

 الشامت أن الشماتة من صفات أهـل أن تعلم أيها :من العلاج للشماتة :ثانيا
النفاق والفسق والكفر، فهل ترضى أن تفارق صفات أهـل الإيمـان إلـى صـفات 

ــافقين ــالى في وصــف المن ــال تع ــار؟ ق ــافقين والكف ْإن ﴿: المن ْتمســسكم  ِ ْ َ ُْ ٌحــسنةَ  َ َ َ
َتسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها ُ ِّ ْ َِ َ َ ْ ْ ُْ ُ ُ ْ ََ ٌ َ ِْ ِ ُ﴾)1(. 

َّكل  َّإن :  ؒ قال العلامة السفاريني ْمن  ُ َافتخر  َ َ َ َعلى  ْ ِإخوانه  َ ِ َ ًواحتقر أحـدا  ْ ََ ْ ََ َ َ
ِمن أقرانه وأخدانه أو سخر أو استهزأ بأحد من المؤمنين فقـد بـاء بـالإثم والـوزر  ْ ْ َِ ْ ْ َ َ ْ َْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ْ ِ َِ ُ ْ َ َ ََ ْ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ

ِالمبين ِ ُ ْ)2(. 
 .)3(فاسق فهو  منه  سخر   أو أخاه  لقب  من  :  ؒوقال العلامة القرطبي 

أن تعلـم أيهـا الـشامت بـسبب حـسدك لغيـرك أو : ومن علاج الـشماتة: ثالثا
تكــبرك علــى خلــق االله بعلمــك أو نــسبك أو جاهــك أو مكانتــك الاجتماعيــة أو 
الوظيفية أن هذه الأمور من كبائر الذنوب، وقبائح الآثام، وأنك أول المتضررين 

 .بذلك
حاسـد،  مـن  بمظلـوم  أشـبه  ظالمـا  ُرأيـت  مـا   : ؒقال الخليل بن أحمـد 

                                                        
 ].120:آل عمران [)1(
 ).1/134( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب )2(
 ).16/328( تفسير القرطبي )3(
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ٌنفس   َ  .)1(لائم ُوحزن  هائم،  وعقل  دائم،  َ
 أن تعلم أيها الشامت بسبب الحقد والغل لغيرك :ومن علاج الشماتة: رابعا

ــان لأخــلاق المــؤمنين  ــانوا أفــرادا أو جماعــات أن الغــل والحقــد منافي ســواء ك
ينفع أخاه نفعا حـسيا أو معنويـا فـلا يـضره؛ وصفات المتقين، لأن المؤمن إن لم 

 .لأن الإضرار بالآخرين ليست من صفات أهل الإيمان
إن لم تنفعـه فـلا : ليكن حظ المؤمن منك ثلاث :  ؒقال يحيي بن معاذ 

 .)2(تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه
ذنوب والمعاصي  أن تعلم أيها الشامت بسبب ال:ومن العلاج أيضا: خامسا

أن الهداية والتوفيق لمثل هذه الأمـور : من غيرك، وبسبب حسن تربيتك للأولاد
َهو منـّة وتوفيـق مـن االله تعـالى، وأنـك قـد تـسلب هـذه الهدايـة وتقـع في الـذنوب  ُْ ِ
والغواية، ويأتيك أولاد عـصاة تتجـرع مـنهم المـرارة والعـذاب بـسبب احتقـارك 

مع هذا الـشامت مـع الـشماتة المحرمـة جمـع وشماتتك بأولاد الآخرين، وقد ج
أيــضا بــين الغيبــة المحرمــة، وهــي مــن كبــائر الــذنوب، وبــين تزكيــة الــنفس بــذم 
ــسلبها منــك أيهــا  ــك برحمــة وي ــل االله أن يتــدارك أولئ الآخــرين، ولا يــدري لع

 .الشامت
ــا ــضا: سادس ــشماتة أي ــلاج ال ــن ع ــشماتة :وم ــشامت أن ال ــا ال ــم أيه  أن تعل

                                                        
 ).5/273( شعب الإيمان )1(
 ).114صـ ( الزهد والرقائق للخطيب البغدادي )2(
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ق المزاح والدعابة أنها محرمة، وأنها جارحة للمشاعر، وأنك بالآخرين ولو بطري
ْوإن كنت صافي النية لكنك قد تبتلى بسبب مزحك بهـذه الطريقـة المحرمـة التـي  ُ

 .تجرح بها مشاعر الآخرين
 اقرؤوا القصص الكثيرة، والمشاهد العجيبة لمن وقعوا في مثـل هـذا وأخيرا

ر، وكيـف تغيـرت علـيهم الأحـوال، الذنب ولو مزاحا كيف انقلبت عليهم الأمـو
وكيف توالت عليهم المصائب، وكيف تعددت عليهم المعايب، وكيف تنوعـت 
علــيهم المخزيــات والمهلكــات والمبكيــات، وكــل هــذا بــسبب كلمــة قالوهــا أو 
حركة فيها شماتة فعلوها، فاحذر يا مسلم من الشماتة، واحـذري يـا مـسلمة مـن 

ُأدركــت : اسـبات، قــال بعـض أهـل العلـمالـشماتة، خـصوصا في الأعـراس والمن
ٌقومــا لــم يكــن لهــم عيــوب،  ًالنــاس لهــم عيوبــا،  فــذكر  النــاس،  َعيــوب  فــذكروا  ً ُ

َوأدركت أقواما كانت لهم عيوب، فكفوا عن عيوب الناس، فنُسيت عيوبهم ٌِ ِ ُ ُّ ً ُ. 
 حـديث أبـي  ؒ ويشهد لصحة هذا الكلام كما قال الحافظ ابـن رجـب

ِّبرزة، عن النبي َ َ ْ ُيا معشر من آمن بلـسانه، ولـم يـدخل الإيمـان في ": ، أنه قالص َ ِ ِ ُ َ
َّقلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنـه مـن اتبـع عـوراتهم، تتبـع االله  َ ُ ََّ ِ َّ

 .)1("َّعورته، ومن تتبع االله عورته، يفضحه في بيته
صـلاحها، وأن أن يشتغل الإنـسان بنفـسه وعيـوب نفـسه وإفالسعادة كل السعادة 

 :وصدق من قال .يبتعد عن ذكر عيوب الناس، وأن يدعو االله ألا يشمت به أحد
                                                        

 ،)4859( والحديث رواه أبو داوود )2/191( جامع العلوم والحكم )1(



  

 

ِّفتح رب 333 َُ ْ ِ البرية في الخطب المنبرْيةَ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ ِ َ 

ـــصاب  ُي َ ـــى  ُ َالفت َ ـــن  ْ ْم ـــرة  ِ ٍعث َ ْ ـــسا َ َبل ِ ِنهِ ِ
 

ِوليس يصاب المرء من عثرة الرجـل  ْ َ ْ ُ ُ َ َِّ َ ْ َ ِْ ِْ ْ َُ
ـــذهب رأســـه  ـــول ت ـــي الق ـــه ف ُفعثرت ْ َِ ِْ ُ ُِ َ ْ ْْ ُ َ َ

 
َوعثرته في الرجـل تبـر  ِّ َْ ْ َ ََ ِ ُ َأ علـى ْ ِمهـلَ ْ َ)1(

َاللهم ألهمنا ذكرك وشكرك،   َِ َِ ُ َ َ ْ َّْ َ ِ َْ ْوارزقنَا الاستقامة طـوع أمـرك، وتفـضل علينـَا َُّ َ َ ْ ََ ْ ْ َ َ َ َْ َّ ُْ ِ ْ َ ْ َْ َ َ
ْبعافيتك وجزيل عفوك، واغفر لنـَا ولوالـدينَا ولجميـع المـسلمين الأحيـاء مـنْهم  ْ ُ َُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ْ َ ْْ ََ ْ ََ ِ َ ِ ِ

ِوالميت ِّ َ َين برحمتك يا أرحم الراحمينْ َ ْ َِ ِ َِّ َ ْ َ ََ َ َ ِ. 

                                                        
 ).43صـ (داد  المحاسن والأض)1(
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